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سيول: بيونغ يانغ زوّدت موسكو بأكثر من مليون قذيفة مدفعية

روسيا تشنّ الهجوم »الأوسع« على بلدات أوكرانية

أول إعلان عالمي حول ضوابط 
»الذكاء الاصطناعي«

أعلنت أوكــرانــيــا، أمــس )الأربــعــاء(، أن روسيا 
ـــ24  قــصــفــت أكــثــر مــن 100 بــلــدة خـــال الــســاعــات الـ
ها موسكو 

ّ
الماضية، وهــو أكبر عــدد هجمات تشن

في يوم واحد منذ بداية العام.
وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو 
شِرت على مواقع التواصل الاجتماعي: 

ُ
في رسالة ن

الـــ24 الماضية، قصف العدو 118  »خــال الساعات 
بلدة في 10 مناطق«. وأضاف: »هذا هو أكبر عدد 
من المــدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية 
العام«. وذكر كليمينكو، أن الهجوم الروسي على 
مصفاة النفط في كريمنتشوك )وسط البلاد(، الذي 
ب إرسال أكثر من مائة عنصر 

َّ
لم يوقع ضحايا، تطل

إطفاء لمكافحة الحريق خلال ساعات متواصلة عدة.
وتــخــشــى أوكــرانــيــا وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون من 

الــبــنــى التحتية  أن تكثف روســيــا هجماتها عــلــى 
للطاقة فــي الــبــاد قبل حــلــول الــشــتــاء، كما حصل 

العام الماضي.
من جهة أخرى، قال نائب كوري جنوبي، أمس: 
إن بيونغ يــانــغ زوّدت موسكو بأكثر مــن مليون 
قذيفة مدفعية لعملياتها العسكرية في أوكرانيا. 
وجاء ذلك بعد إحاطة مغلقة قام بها مسؤولون في 
جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي للنواب. وبعد 

الجلسة، قــال النائب يــو سانغ بــوم للصحافيين: 
»علمت وكالة الاستخبارات الوطنية أنه تم نقل أكثر 
أنــه »وفقاً  إلــى  من مليون قذيفة مدفعية«، مشيراً 
للتحليلات، سيكون ذلك كافياً لنحو شهرين من 
الــحــرب بــن روســيــا وأوكــرانــيــا«. وأضـــاف، أنــه في 
المقابل يبدو أن بيونغ يانغ تلقت مشورة فنية من 
موسكو بشأن مشروعها لإطــاق قمر اصطناعي 

للاستطلاع العسكري. )تفاصيل ص10(

»الذكاء الاصطناعي«،  خرجت أول قمة عالمية لـ
البريطانية،  بـــارك  بلتشلي  بــلــدة  استضافتها 
»إعلان بلتشلي«، إذ وقعت 28 دولة، بينها  أمس، بـ
الولايات المتحدة والصين، إضافة لدول الاتحاد 
الأوروبــــي، على الحاجة إلــى ضــوابــط فــي مجال 
تكنولوجيا »الذكاء الاصطناعي الحدودي« الذي 
يتصل بنماذج ذات أغراض عامة عالية القدرات، 
بما في ذلك كيفية قياس هذه المعايير، ومراقبة 

وتخفيف القدرات الضارة المحتملة.
ورحــــب رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي 
 إن »هذا الإعلان 

ً
سوناك عبر شبكة »إكس«، قائلا

التاريخي يمثل بــدايــة جهد عالمي جديد لبناء 
الــذكــاء الاصطناعي مــن خلال  ثقة الجمهور فــي 

ضمان سلامته«.
وفي مواجهة الإمكانات المتزايدة لبرمجيات 
مــثــل »تــشــات جــي بــي تـــي«، فـــإن إعـــان بلتشلي 
»يُظهر أنه للمرة الأولى، يجتمع العالم لتحديد 
الــفــرص المتصلة بــهــا«، وفـــق ما  ــراز  المشكلة وإبــ
أكـــدت وزيـــرة التكنولوجيا البريطانية ميشال 
دونيلان، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع »لا يهدف 
إلى وضع الأسس للتشريعات العالمية، بل يجب 
أن يعمل على رسم طريق للمضي قدماً« في هذا 
المجال. وأضافت من الموقع ذي الرمزية الكبيرة، 
الــــذي كـــان يــضــم مــركــز فــك الــشــفــرات فــي الــحــرب 
ستتبع بقمتين 

ُ
العالمية الثانية، أن هذه القمة ست

دولــيــتــن حـــول الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، الأولــــى في 
كوريا الجنوبية في غضون ستة أشهر، ثم في 

فرنسا في غضون عام. )تفاصيل ص16(

كييف - سيول - لندن: »الشرق الأوسط«

بلتشلي بارك )بريطانيا(: »الشرق الأوسط«

إسرائيل تقر بخسائر »مؤلمة«... الأردن يستدعي سفيره... وبلينكن إلى المنطقة مجدداً

غزة تئن... وفتح جزئي لمعبر رفح

تزامن فتح معبر رفح الحدودي جزئياً، أمس 
)الأربـــعـــاء(، مــع احــتــدام المــعــارك على 5 مــحــاور في 
قطاع غزة، في ظل محاولات متواصلة من الجيش 
الإسرائيلي للتقدم بهدف فصل شمال القطاع عن 
جنوبه. وجاءت المعارك في وقت اشتدت فيه الأزمة 
الإنسانية في غزة التي تئن تحت وطأة غارات جوية 
مسحت أحياء بكاملها ودفنت مزيداً من المواطنين 

تحت الأنقاض. واشتبك مقاتلو »كتائب القسام« 
فـــي الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة مـــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
المتوغل فــي شمال قطاع غــزة وجنوبه، وخاضوا 
مواجهات عنيفة وصعبة في شــارع صــاح الدين 
ومنطقة الكرامة وبيت حانون والتوام شمالًا وفي 

حي الزيتون جنوباً. 
ــظــهــر مقاتلين 

ُ
وبــثــت »حـــمـــاس« فــيــديــوهــات ت

ــيـــون أنــــفــــاق قـــريـــبـــة مــــن الــجــنــود  يـــخـــرجـــون مــــن عـ
الإسرائيليين ويهاجمونهم بالقذائف.

وبــيــنــمــا تــعــهــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو »النصر« رغم »الخسائر المؤلمة«، 
ــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة،  تـــوعّـــد رئــيــس حــركــة »حـ

الــصــادمــة و»المــوت  الجيش الإسرائيلي بالهزيمة 
الزؤام«، مقدماً خريطة طريق تقوم على وقف إطلاق 
الــنــار وإنــجــاز صفقة تــبــادل وبـــدء مــســار سياسي 

يقود لدولة فلسطينية.
ــفــــراجــــة، أمــــس،  ــح انــ ــ ــة مــعــبــر رفـ ــ وشــــهــــدت أزمــ
بعدما استقبلت مصر عدداً من الجرحى والأجانب 
الوافدين من قطاع غزة، بالتزامن مع إدخال شحنات 
مساعدات جديدة للقطاع. وقال الرئيس الأميركي 
إنــه يتوقع تواصل خــروج رعايا بلاده  جو بايدن 
من غــزة خــال الأيــام المقبلة، كما أفــادت بريطانيا 
وفرنسا بمغادرة مواطنيهما القطاع على مراحل.

إلى ذلك، أعلن الأردن، أمس، أنه قرر استدعاء 

سفيره لدى إسرائيل »فوراً«؛ احتجاجاً على »الحرب 
الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء 

وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة«.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــســـافـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إلــى إسرائيل  الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، 
والمنطقة، في زيارة هي الثانية له منذ بدء الحرب، 
على أن تشمل زيارته أيضاً الأردن، في ظل تقارير 
عـــن إرســـــال وحـــــدات أمــيــركــيــة خــاصــة للمساهمة 
في عمليات محتملة لإنقاذ الرهائن، وعــن جهود 

لإيجاد بدائل لحكم »حماس« في غزة.

رام الله: كفاح زبون 
تل أبيب: نظير مجلي

عمّان: محمد خير الرواشدة
واشنطن: علي بردى

حملة الجنسيات المزدوجة ومصابون يعبرون من جنوب قطاع غزة إلى مصر عبر رفح أمس )أ.ف.ب(

وزيرا الدفاع السعودي والأميركي يبحثان 
التطورات الإقليمية والدولية

أبناء ترمب يمثلون أمام القضاء 
في قضية »الاحتيال«

العراق: فصيل يعلن الحرب على أميركا 
وسط انقسامات في البيت الشيعي

الإعلان عن 3 فنادق جديدة في »ليجا« 
الوجهة المستدامة والأحدث بـ»نيوم«
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« 5 الملثمّ: رمز المعركة

اقرأ أيضاً...

تغطية شاملة داخل العدد

رئيس تونس يتهم »متآمرين« 
على الدولة بتهريب السجناء

فــي أول ظــهــور لــه مــنــذ حــادثــة »فــــرار 5 مساجين 
خطرين جداً« متهَمين بالإرهاب والاغتيالات السياسية، 
أول من أمس )الثلاثاء(، اتهم الرئيس التونسي قيس 
سعيد »متآمرين على الدولة التونسية« من داخل البلاد 
وخــارجــهــا، بــالــوقــوف وراء مــحــاولات النيل مــن هيبة 
الدولة ومؤسساتها السيادية، وبينها المؤسسة الأمنية.

ونفى سعيد أن يكون الأمر متعلقاً بحادثة »فرار 
من السجن«، بل بعملية »تهريب« دبرتها عصابات لم 
يكشف عن هويتها. لكنه أورد أنها لا تتورع أن ترتبط 
مع جهات تتآمر على البلاد، وتحاول النيل من وحدتها 
الوطنية، ولا تتورع أن تتعاون مع جهات »استعمارية 

صهيونية عالمية«.
ب الرئيس التونسي، في كلمة قصيرة مسجلة 

َّ
وكذ

بثها التلفزيون الحكومي عن جلسة عمل عقدها مع 
وزيــــر الــداخــلــيــة، كــمــال الــفــقــي، الــصــور الــتــي روّجــتــهــا 
مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة »فرار المساجين 
المتهمين في قضايا إرهابية خطيرة جــداً«. وأعلن أن 
»الحقيقة مغايرة«، وأن التحقيقات والأبحاث تكشف 
المــتــورطــن فــي جــريــمــة »تــهــريــب المــســاجــن«، لأن الأمــر 

يتعلق بتهريب، وليس بفرار.
وخاطب قيس سعيد وزير الداخلية، محذراً 
ــتــــراق »بـــعـــض الأطـــــــراف المـــعـــاديـــة لــلــدولــة  ــن اخــ مـ
والمؤسسة الأمنية وهياكل وزارة الداخلية«. وأعلن 
الــداخــلــيــة ومؤسسات  »تطهير وزارة  قـــرار بـ عــن 
الدولة من كل الذين )تسللوا( إليها بطرق مشبوهة 
 لأجــنــدات غير أجــنــدات الــدولــة«. كما لــوّح 

ً
خــدمــة

بمحاسبة كل المسؤولين عن الثغرات التي أدت إلى 
تهريب السجناء. )تفاصيل ص9(

تونس: كمال بن يونس
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عدّوها محاولة لركوب موجة المشاعر المؤيدة للفلسطينيين

محللون: المغامرة الحوثية لن تؤثر على جهود السلام في اليمن
استبعد محللون أن تؤثر المغامرة 
ــداث  الــحــوثــيــة عــبــر الانـــخـــراط فـــي الأحــ
الــجــاريــة حــالــيــا فـــي غــــزة، عــلــى جــهــود 
السلام المستمرة في اليمن، بل قد يؤدي 
ذلك إلى الإسراع في إغلاق ملف الحرب 

والبدء في معالجة الملف الإنساني.
ــــي حـــديـــثـــهـــم  ــلــــون فــ ــلــ ــحــ ويـــــــــرى المــ
جــــمــــاعــــة  أن  الأوســـــــــــــــــط«  »الـــــــشـــــــرق  لــــــــ
ــا  ــهـ الــــحــــوثــــي ســــعــــت مـــــن خـــــــال إعـــانـ
اســتــهــداف إســرائــيــل إلـــى ركـــوب موجة 
المــشــاعــر المــتــأجــجــة والــتــأيــيــد الشعبي 
للفلسطينيين، مرجحين قيام إسرائيل 
بــالــرد عبر اســتــهــداف أهـــداف عسكرية 
حوثية، مع استبعاد أي تدخل أميركي، 

على الأقل في المرحلة الحالية.
ــة فــي  ــيـ ــة الـــحـــوثـ ــاعـ ــمـ ــنـــت الـــجـ ــبـ وتـ
اليمن، الثلاثاء، رسمياً قصف إسرائيل 
بــالــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة، في 
بــالمــســؤولــيــة  لــلــجــمــاعــة  ــــراف  ــتـ ــ اعـ أول 
عـــن هــجــمــات قــالــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والإسرائيلية في وقت سابق إنها تأتي 

من جنوب البحر الأحمر.
ويــعــتــقــد مــصــطــفــى نــعــمــان، وكــيــل 
أن  الأســبــق،  اليمنية  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــرى مــــن »مـــغـــامـــرة )حـــوثـــيـــة( لــن  ــ ــا جـ مــ
يكون له تأثير على الأوضــاع الداخلية 
والـــــتـــــفـــــاوض الــــــجــــــاري بـــــن الأطــــــــراف 

المنخرطة في الشأن اليمني«.
ــان، فـــــــي حــــديــــث  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وأضــــــــــــــاف نــ
»الشرق الأوسط«: »أتوقع أن ما حدث  لـ
سيسرع من إغلاق ملف الحرب اليمنية 
والـــبـــدء فـــي مــعــالــجــة المــلــف الإنــســانــي؛ 
لأن الــجــبــهــات المــفــتــوحــة داخـــل المنطقة 
يــدور في  التركيز على ما  تشغلها عن 

فلسطين وانعكاساته على الجميع«.
الدكتور هشام  أوضــح  من جانبه، 

الــــغــــنــــام، المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى مـــركـــز 
البحوث الأمنية وبرامج الأمن الوطني 
بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

ــي أكــــثــــر مــن  ــ ــنــــوا فـ ــلــ أن الـــحـــوثـــيـــن أعــ
مناسبة أنهم جزء مما أسموه »محور 
سيكونون  وأنهم  والممانعة«،  المقاومة 

جــــــزءاً مــــن أي مـــعـــركـــة يــخــوضــهــا هـــذا 
المحور.

وأشـــــــــــــــار الــــــغــــــنــــــام فــــــــي تــــصــــريــــح 

أن الحوثيين  إلـــى  ــــط«  »الــشــرق الأوسـ لـــ
ــوا، الــــثــــاثــــاء، »أنــــهــــم طــــــرف فــي  ــنــ ــلــ أعــ
المعركة التي تجري الآن في غزة، وأنهم 

ــإطــــاق صــــواريــــخ ومـــســـيـــرات  ــوا بــ ــامــ قــ
على إســرائــيــل ثــاث مـــرات حتى الآن«. 
وتـــابـــع بــقــولــه: »قــطــعــا الــحــوثــي يــركــب 

على موجة المشاعر المتأججة والتأييد 
الــشــعــبــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن، لــكــن هـــل ما 
يفعله سيغير من طريقة التعاطي معه 
داخل اليمن؟ باعتقادي لا، لن يغير من 
ــل الــيــمــن، الــوضــع  الــنــظــرة تــجــاهــه داخــ
اليمني الداخلي معقد وأعقد مما يبدو 
فـــي الـــخـــارج، ولا يــوجــد دولــــة بمعنى 
الـــــدولـــــة، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لــــن يـــكـــون هــنــاك 
ــكـــاس لانــــخــــراط جـــمـــاعـــة الــحــوثــي  ــعـ انـ
الـــرمـــزي فـــي مــعــركــة بــعــيــدة عـــن الــيــمــن 
الداخلية؛ لأن  على المفاوضات اليمنية 
الخلافات اليمنية-اليمنية لا علاقة لها 

بفلسطين، لا من قريب ولا من بعيد«.
ــل  ــعــ ــفــ تــــــــــه لـــــــــــــردة الــ ووفـــــــــــــق قــــــــــراء
العام على  الإسرائيلية، يرجح المشرف 
مــركــز الــبــحــوث الأمــنــيــة وبـــرامـــج الأمــن 
الوطني بجامعة نايف العربية للعلوم 
ــالـــرد،  ــة، أن تـــقـــوم »إســــرائــــيــــل بـ ــيـ ــنـ الأمـ
ــداف عــســكــريــة أو  ــ ومــحــاولــة تــدمــيــر أهـ
مدنية للحوثيين«، مستبعداً في الوقت 
مباشر ضد  أميركي  »تــدخــل  أي  نفسه 
الحوثيين، إلا إذا تم استهداف قواتهم 

أو مصالحهم بشكل مباشر«.
ولا يــعــتــقــد الــغــنــام أن الأمــيــركــيــن 
»أن  بـــ  

ً
يــريــدون توسيع الــصــراع، معللا

ذلك لا يخدم استراتيجيتهم في الحرب 
بين  إلــى حصرها  تهدف  التي  الحالية 

إسرائيل والفلسطينيين في غزة«.
ــة نــعــمــان  ــ ويـــتـــفـــق الـــغـــنـــام مــــع رؤيــ
بــالــقــول: »لــيــس لمــا جــرى تأثير مباشر 
ــــام فـــي  ــسـ ــ ــلـ ــ ــــى جــــــهــــــود المــــمــــلــــكــــة لـ ــلـ ــ عـ
الجهود  هــذه  »لكن  مستطرداً:  اليمن«. 
ــــرب بــن  قــــد تـــتـــضـــرر إذا مــــا حـــدثـــت حـ
ستعيق  لأنها  والأميركيين؛  الحوثيين 
الــحــرب بشكل نهائي في  إنــهــاء  فرصة 
اليمن، وستعيق سعي المملكة لتشكيل 
حكومة يمنية متفق عليها بين الأطراف 

اليمنية المختلفة«.

الرياض: عبد الهادي حبتور

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لزورق من بحريته قبالة إيلات المهددة بصواريخ حوثية )وزارة الدفاع(

سلطان عمان يعين أعضاء 
»مجلس الدولة«... بينهم 18 سيدة

أصـــــدر الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طــــارق، 
ــــس )الأربــــــعــــــاء(، مـــرســـومـــا ســلــطــانــيــا  أمـ
الغرفة  الـــدولـــة،  مجلس  أعــضــاء  بتعيين 
ن أعــضــاء  الــتــشــريــعــيــة الــثــانــيــة، ويـــتـــكـــوَّ
 18 بينهم  86 عضواً،  المعيَّ من  المجلس 

سيدة.
كما أصدر السلطان مرسوماً بتعيين 
14 عــضــواً، بينهم 3 ســيــدات أعــضــاء في 

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
طــارق  بــن  السلطان هيثم  ـــه  كما وجَّ
الشورى لانعقاد جلسته  بدعوة مجلس 
الأولـــــى الاســتــثــنــائــيــة، يــــوم الــخــمــيــس 9 
وذلك  الحالي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس، للفترة 

العاشرة )2023 - 2027(.
المــرأة خسرت مقعدين كانت  وكانت 
تــحــتــلــهــمــا فـــي مــجــلــس الــــشــــورى، حيث 
الأحد  المجلس  انتخابات  نتائج  أسفرت 
المــاضــي عــن فـــوز 90 عــضــواً مــن الــذكــور، 
 أي امـــــــرأة بــمــقــعــد فــي 

َ
ــم تـــحـــظ بــيــنــمــا لــ
مجلس الشورى.

( يــكــوّن مع  ومــجــلــس الــدولــة )المـــعـــنَّ
مــجــلــس الــــشــــورى )المــنــتــخــب( الــغــرفــتــن 
الــتــشــريــعــيــتــن، ويــشــكــان مــعــا »مجلس 
الدولة  الــذي يتكون من مجلسي  عُــمــان« 

والشورى.
ــيــــســــه، فــــإن  وبــــحــــســــب قـــــانـــــون تــــأســ
»مجلس الدولة« مؤسسة تشريعية ذات 
بالاستقلال  يتمتع  اعــتــبــاريــة  شخصية 
من  المــجــلــس  ويــتــكــون  والإداري،  المـــالـــي 
ــاوز عـــددهـــم  ــتــــجــ ــاء لا يــ ــ ــــضــ رئــــيــــس وأعــ
جــمــيــعــا عـــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى، 

نون بمرسوم سلطاني. يُعيَّ
ــلـــدولـــة  ــي لـ ــ ــاســ ــ ــام الأســ ــظــ ــنــ وبــــــــنّ الــ
أهــــــم  أن  عــــــــمــــــــان  مـــــجـــــلـــــس  وقـــــــــــانـــــــــــون 
الاخــتــصــاصــات الــتــي يــمــارســهــا مجلس 
ــدولــــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي إقــــــــــرار أو تـــعـــديـــل  الــــ
مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، 
واقــتــراح مــشــروعــات الــقــوانــن وإحالتها 
ــتــــهــــا، ومــنــاقــشــة  ــــى الـــحـــكـــومـــة لــــدراســ إلــ

مـــشـــروعـــات خــطــط الــتــنــمــيــة والمــيــزانــيــة 
العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها 
ــوزراء، ودراســة  وإعــادتــهــا إلــى مجلس الــ
بتنفيذ  المتصلة  المــوضــوعــات  ومناقشة 
الــخــطــط الــتــنــمــويــة، وتــقــديــم مــقــتــرحــات 

بشأنها إلى الحكومة. 

دعوة »الشورى« للانعقاد
وبـــشـــأن دعـــــوة الــســلــطــان هــيــثــم بن 
ــارق مــجــلــس الـــشـــورى لــانــعــقــاد )يـــوم  طــ
الــخــمــيــس 9 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي( 
الحالي، في جلسة استثنائية، لانتخاب 
رئيس ونائبين للرئيس للفترة العاشرة 
)2023 - 2027(، أشاد الشيخ أحمد الندابي 
أمـــن عـــام مــجــلــس الـــشـــورى بــانــتــخــابــات 
أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، 
والمشاركة الفاعلة من قبل الناخبين فيها 
بنسبة بلغت 65.88 في المائة من المقيدين 
تلك  الانتخابي، وما عكسته  السجل  في 
من  الإلــكــتــرونــي  التصويت  فــي  التجربة 
ــز فــي مــرونــتــهــا ومــســتــوى الــدقــة في  تــمــيُّ
البيانات والمؤشرات التي تشكل مساحة 
ــــذه الــعــمــلــيــة والـــبـــنـــاء  مــهــمــة لــتــطــويــر هـ

.
ً
عليها مستقبلا

وحـــــــــــــــــــول إجــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــجـــــلـــــســـــة 
الاستثنائية، أوضح أمين عام المجلس أن 
الأمانة العامة للمجلس أنهت جاهزيتها 
لــعــقــد الــجــلــســة الاســتــثــنــائــيــة مـــن حيث 
الــتــي ستجري  التنظيم وآلــيــاتــه  جــوانــب 
الحديثة  التقنيات  باستخدام  إلكترونياً 
المــجــلــس، وعــمــل على  الــتــي يعمل عليها 

تطبيقها في فترته التاسعة.
ــق الإجــــــــراءات  ــ ــى أنــــــه، وفـ ــ وأشـــــــار إلـ
المعمول بها، يترأس أكبر الأعضاء سناً 
للمنافسة  مرشحاً  يكن  لــم  إذا  الجلسة، 
ــبـــن،  ــائـ ــنـ الـ ــيــــس أو  ــرئــ الــ عـــلـــى مـــنـــصـــب 
ــنـــان مـــن الأعـــضـــاء الأصــغــر  ويـــعـــاونـــه اثـ
بكلمة  الجلسة  مجريات  وستبدأ  ســنــا، 
الأعــضــاء  أداء  الــعــام، يتم بعدها  الأمـــن 
ــم يـــبـــاشـــر الأعـــــضـــــاء عــمــلــيــة  ــ لـــلـــقـــســـم، ثـ
انــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس، يـــتـــلـــوهـــا انـــتـــخـــاب 

النائبين؛ كل على حدة.

مسقط: »الشرق الأوسط«

توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة 6 مليارات دولار

مباحثات إماراتية ــ أردنية حول التعاون وتطورات الوضع في غزة
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الإمــارات والعاهل الأردنــي الملك عبد الله الثاني 
بـــن الــحــســن الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن، والــفــرص 
الواعدة لتعزيز تعاونهما الاستراتيجي، والعمل 

المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
ــات، الــتــي  ــادثــ ــــال جــلــســة المــــحــ ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــارات والــعــاهــل الأردنـــي أمس  عقدها رئــيــس الإمــ
مسارات  مختلف  استعرضا  حيث  أبوظبي  فــي 
التعاون التنموي خاصة في مجالات الاقتصاد 
والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي، وغيرها 
ــويـــات  مـــن المـــجـــالات الــحــيــويــة الــتــي تــخــدم الأولـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــبـــلـــديـــن لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

والازدهار المستدامين.
ــدداً مـــن الــقــضــايــا والــتــطــورات  كــمــا بــحــثــا عــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــجــهــود 
المــــبــــذولــــة لـــاســـتـــجـــابـــة لـــــأوضـــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
المتفاقمة في قطاع غــزة، مشددين على ضــرورة 
ــوقــــف الــتــصــعــيــد  ــل لــ ــاجــ ــعــ ــــي الــ ــدولــ ــ ــتــــحــــرك الــ الــ
الــعــســكــري الــخــطــيــر، وتــوفــيــر الــحــمــايــة الــكــامــلــة 
ــانـــي الـــدولـــي،  ــانـــون الإنـــسـ ــقـ لــلــمــدنــيــن؛ وفــــق الـ
ــان إيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة  ــمـ بـــجـــانـــب ضـ
مــن خـــال تــمــكــن المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــدولــيــة 
مــن الــقــيــام بواجبها بــهــذا الــشــأن، وفــتــح ممرات 

إنسانية آمنة ومستدامة.
وشــــــدّد الـــجـــانـــبـــان، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق على 
ضـــــرورة تــجــنــيــب المــنــطــقــة تــبــعــات دوامـــــة عنف 
جديدة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح 
الذي يضمن  العادل والشامل والمستدام  للسلام 
حرصهما  مؤكدين  للجميع،  والأمـــن  الاســتــقــرار 
عــلــى تــعــزيــز الــعــمــل المـــشـــتـــرك لــتــحــقــيــق الــســام 
فــي المــنــطــقــة؛ انــطــاقــا مــن نــهــج الــبــلــديــن الــراســخ 
فــي دعـــم الــتــعــايــش والــتــعــاون الإقــلــيــمــي؛ لمــا فيه 

مصلحة جميع الشعوب.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال 
رؤى  تــجــمــعــهــمــا  والأردن  ــارات  الإمــــــ إن  الـــلـــقـــاء، 
لشعبيهما  المستدامة  التنمية  لتحقيق  مشتركة 
وترسيخ السلام والاستقرار والازدهــار لشعوب 

المنطقة كافة.
وأكد رئيس الإمارات والملك عبد الله الثاني 

أن الـــحـــزمـــة المــتــنــوعــة مـــن مـــشـــروعـــات الــتــعــاون 
الــزيــارة تحقق نقلة  البلدان خــال  أعلنتها  التي 
نوعية كبرى في الشراكة التنموية الطموحة بين 
الإمارات والأردن بما يعود بالخير والنماء على 

البلدين.
مــــن جـــانـــبـــه، شــــــدّد الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المــلــك 
قطاع  عــن  الحصار  فــك  أن  الثاني على  الله  عبد 
غـــزة ضــــرورة قــصــوى للحد مــن تــدهــور الــوضــع 
الإنساني في القطاع، مثمناً جهود دولة الإمارات 
المــبــذولــة فــي ســبــيــل وقـــف الــحــرب عــلــى غـــزة من 

خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.
توقيع مذكرات

ــارات والأردن مــذكــرات  ــ إلـــى ذلـــك وقــعــت الإمـ
تفاهم بقيمة 6 مليارات دولار، تهدف إلى توسيع 
ــاق الــتــعــاون بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق التنمية  آفــ
في مجالات  البلدين؛  في  المستدامين  ــار  والازدهـ
 400 تقديم  تشمل  والاستثمار  والطاقة  التنمية 
مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في الأردن.

ووفــــق المــعــلــومــات الــــصــــادرة فــــإن المـــذكـــرات 
ــرة تـــفـــاهـــم فـــــي مـــجـــالات  ــ ــذكـ ــ ــة تـــشـــمـــل مـ ــعــ ــوقــ المــ

الاســـتـــثـــمـــارات، ومــــذكــــرة بـــن شـــركـــة »أبــوظــبــي 
ــدوق الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــنـ ــ الـــتـــنـــمـــويـــة الـــقـــابـــضـــة« وصـ
المــيــنــاء متعدد  ــــي تــضــم مــشــاريــع تشغيل  الأردنـ
الأغـــــراض لــلــبــضــائــع بــالــعــقــبــة، وتــطــويــر محطة 

تحويل النفايات إلى طاقة.
اتفاقية مشروع مشترك مع  المــذكــرة  وتضم 
شــركــة »تــطــويــر الــعــقــبــة« لإنــشــاء نــظــام مجتمع 
الموانئ للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية 
مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير 
محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في وادي 

الزرقاء.
بين  التعاون  الثانية  المــذكــرة  تتضمن  فيما 
البلدين، في حين تتمثل  وزارتــي الاستثمار في 
المذكرة الثالثة التي جرى توقيعها بين الحكومة 
لتمويل  للتنمية  أبــوظــبــي  وصـــنـــدوق  ــيـــة  الأردنـ
مليون   400 بقيمة  الأردن  فــي  تنموية  مــشــاريــع 

دولار، منها 75 مليوناً لدعم الموازنة العامة.

ويــشــمــل ذلـــك مــشــروع شبكة أنــابــيــب الــغــاز 
لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية وغيرها.

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

جانب من توقيع الاتفاقيات بين الإمارات والأردن بحضور رئيس الإمارات والعاهل الأردني )وام(

بحث الجانبان العلاقات بين 
البلدين والفرص الواعدة 

لتعزيز تعاونهما الاستراتيجي

وزيرا دفاع السعودية وأميركا 
يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث الأمــيــر خالد بــن سلمان بــن عبد 
العزيز، وزيــر الــدفــاع الــســعــودي، الأربــعــاء، 
مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســــــن، آخــر 
التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، 
ــة بــشــأنــهــا، وفــــق رؤيـــة  ــبـــذولـ ــهـــود المـ والـــجـ

بلديهما المشتركة.
ــران خـــــال جــلــســة  ــ ــوزيــ ــ واســــتــــعــــرض الــ
الــــدفــــاع  وزارة  بـــمـــقـــر  رســـمـــيـــة  ــبـــاحـــثـــات  مـ
الأمــيــركــيــة، عـــاقـــات الـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة 
الــتــي تجمع الــبــلــديــن، وأكــــدا عــلــى الــشــراكــة 

الاستراتيجية بينهما في المجال العسكري 
والـــدفـــاعـــي، وسُـــبـــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، 
إقليمياً  الريادي  وواشنطن  الرياض  ودور 
ودولياً في تحقيق السلم والأمن الدوليين، 
ــوعــــات ذات  ــدداً مــــن المــــوضــ ــ ــ كـــمـــا نـــاقـــشـــا عـ

الاهتمام المشترك.
حــضــر الــلــقــاء الأمــيــرة ريــمــا بــنــت بندر 
ــيـــرة الـــســـعـــوديـــة لـــدى  ــفـ بــــن ســــلــــطــــان، الـــسـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والـــفـــريـــق الأول الــركــن 
فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، 
والدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع 
للشؤون التنفيذية، وهشام بن سيف المدير 

الطيار  الــدفــاع، والعميد  العام لمكتب وزيــر 
الـــركـــن ســلــمــان الــحــربــي المــلــحــق الــعــســكــري 

بسفارة المملكة في واشنطن وأوتاوا.
ــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي  كـــمـــا حـــضـــره مــ
بـــــراون رئـــيـــس هيئة  الــفــريــق أول تــشــارلــز 
الأركــــان المــشــتــركــة، والــفــريــق رونــالــد كــارك 
الدفاع،  لوزير  العسكريين  المساعدين  كبير 
الــدفــاع  وزيـــر  مساعد  سيغرافيس  وبــرايــن 
الـــخـــاص لــلــســيــاســات، وكــيــلــي مــاغــســامــن 
ــرة مـــكـــتـــب وزيــــــــر الــــــدفــــــاع، والـــعـــمـــيـــد  ــ ــديـ ــ مـ
العسكري بسفارة  الملحق  ريتشارد كويرك 

الولايات المتحدة في الرياض.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

استعرض الأمير خالد بن سلمان والوزير لويد أوستن العلاقات التاريخية بين البلدين )واس(
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مقاتلو الأنفاق يكبّدون الجيش الإسرائيلي قتلى وجرحى... نتنياهو يتعهد النصر... وهنية يقدم مبادرة لوقف النار

معارك غزة تحتدم على 5 محاور

الأربعاء،  البرية،  المعارك  احتدمت 
ــلــــى 5 مـــــحـــــاور فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة مــع  عــ
مــحــاولــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــتــقــدم، 
بعد تكبّده قتلى وجــرحــى، في أول 24 
تعهد  وبينما  الــبــريــة.  لعمليته  ســاعــة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
»الــنــصــر« رغـــم »الــخــســائــر  نــتــنــيــاهــو بـــ
تــوعّــد رئيس حركة »حماس«  المــؤلمــة«، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــــزؤام«،  و»المــــوت  الــصــادمــة  بالهزيمة 
تــقــوم على وقف  طــريــق  مقدماً خريطة 
إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل وبدء 
مسار سياسي يقود لدولة فلسطينية.

القسام«  »كتائب  مقاتلو  واشتبك 
مـــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي المــتــوغــل في 
شمال قطاع غــزة وجنوبه في محاولة 
لإحكام السيطرة وفصل منطقة الشمال 
مواجهات  وخــاضــوا  القطاع،  بقية  عــن 
عنيفة وصعبة في شارع صلاح الدين 
الكرامة وبيت حانون والتوام  ومنطقة 

شمالًا وفي حي الزيتون جنوباً.
وهــاجــم مقاتلو »حــمــاس« الــقــوات 
ــوا  ــ ـ

ّ
ــث ــ ــل الــــــطــــــرق، وبـ ــكــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــ

فــيــديــوهــات تــظــهــر مــقــاتــلــن يــخــرجــون 
ــيـــون أنــــفــــاق قـــريـــبـــة مــــن الــجــنــود  مــــن عـ
بالقذائف  ويهاجمونهم  الإسرائيلين 
لتفجير  مــقــذوفــات  ويطلقون  المتنوعة 

آلياتهم.
ــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ــ ــقـ ــ ــــرف الـ ــتـ ــ واعـ
ومسؤولو الجيش بضراوة المواجهات، 
ــلــــي  ــيــ وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــ
ــتـــي يــخــوضــهــا الــجــيــش  إن المــــعــــارك الـ
الإســرائــيــلــي فــي غـــزة صعبة وطــويــلــة، 
بينما وصف وزير الدفاع يوآف غالانت 
خــســائــر جــيــشــه بــأنــهــا ضـــربـــة قــاســيــة 
بــالمــضــي قدماً  تــعــهــدا  لكنهما  ومـــؤلمـــة. 

رغم ذلك.
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ إن  ــيــــاهــــو  ــنــ ــتــ نــ وقـــــــــــال 
على  النصر«  »حتى  حربها  ستواصل 
حركة »حماس« رغم »الخسائر المؤلمة«، 
مضيفاً بعد ساعات من إعلان الجيش 
ــــرح آخـــريـــن: »حــقــقــنــا  مــقــتــل جـــنـــود وجـ
المهمة لكن لدينا  الكثير من الإنجازات 

خسائر مؤلمة أيضاً«.
ــرب صــعــبــة.  وتــــابــــع: »نـــحـــن فـــي حــ
ستكون حرباً طويلة. نحن نعلم أن كل 
جــنــدي مــن جــنــودنــا هــو عــالــم بأكمله. 
شــعــب إســـرائـــيـــل بــأكــمــلــه يــحــتــضــنــكــم، 

ــاق  ــمـ ــــن أعـ ــائـــــلات، مـ ــ ــعـ ــ ــم، الـ ــكـ ــعـ ــن مـ نـــحـ
قــلــوبــنــا. نــحــن جــمــيــعــاً مــعــكــم فـــي وقــت 

حزنكم الكبير«.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو يـــتـــحـــدث عــــن 16 
جـــنـــديـــاً عـــلـــى الأقــــــــل، اعــــتــــرف الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي بــمــقــتــلــهــم فـــي غــــزة يــومــي 
ــاء، وهـــو رقـــم مــرشــح  ــعــ الــثــلاثــاء والأربــ

للارتفاع مع استمرار المعارك.
وأكــــــــــــد الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
ــتــلــوا في 

ُ
ــاء، أن الــجــنــود الــــــ16 ق ــعــ الأربــ

»حــمــاس«،  غـــزة فــي هــجــمــات متفرقة لـــ
لواء  في  النخبة  جنود  من  وغالبيتهم 
ــــي اســـتـــهـــداف  ــلــــوا فـ ــتــ ــاتــــي«، وقــ ــعــ ــفــ »غــ

آلياتهم.
وقدم غالانت تعازيه للجنود، وقال 
الأربــعــاء،  أمني مساء  تقييم  في نهاية 
غزة  قــطــاع  فــي  العسكرية  »العملية  إن 
صارمة وتحقق الأهداف المرجوة منها 
عن طريق إصابة الإرهابين وقادتهم«. 
وأضـــــاف: »الــعــمــلــيــة الــبــريــة تــســهــم في 
الكشف عن أنفاق غزة وخروج إرهابيي 

)حماس( وتلقيهم ضربات قاصمة«.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 
مسلحن من »حماس« ودمّــر العشرات 
ــن الأهـــــــداف الــتــابــعــة لــلــمــنــظــمــة، بما  مـ
ــــرق مــضــادة  فـــي ذلــــك نـــقـــاط مــراقــبــة وفـ
لـــلـــدبـــابـــات ومـــنـــصـــات إطـــــــلاق وســفــن 

ومواقع عسكرية.
ــــال قـــائـــد الــعــمــلــيــات الــبــريــة في  وقـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنــهــم فــكّــكــوا في 
ــات أســـلـــحـــة  ــ ــانـ ــ ــرسـ ــ الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة تـ

»حماس«. لـ
وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــــــصـــــــــدر عـــــســـــكـــــري 
إســـرائـــيـــلـــي، فــــإن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
المــــتــــوغــــلــــة تـــــريـــــد إحــــــكــــــام الـــســـيـــطـــرة 
ــال، ويـــشـــمـــل ذلـــك  ــمــ ــلـــى مــنــطــقــة الــــشــ عـ
ــاف المــصــدر لهيئة  المــســتــشــفــيــات. وأضــ
الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة »كــــــــان«: »الـــجـــنـــاح 
ــــاس( جـــعـــل جــمــيــع  ــمـ ــ )حـ ـــ ــ الـــعـــســـكـــري لـ
 
ً
المـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــــواقـــــع لـــــــه، مـــســـتـــغـــلا
القضاء على  أجــل  المدنين، ومــن  بذلك 
)حــمــاس(  لـــ العسكرية  التحتية  البنية 
لا مفر من إخــلاء المستشفيات وتدمير 
المــواقــع والأنــفــاق الــتــي أعــدهــا التنظيم 

الإرهابي«.
ــال، قــطــعــت  ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــ ومــــــــع احـــــــتـــــــدام ال
إســرائــيــل جــزئــيــاً الاتـــصـــالات عــن غــزة، 
بــيــنــمــا واصــــــل الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي 
ه ركّز 

ّ
قصف معظم مناطق القطاع، لكن

أكــثــر عــلــى المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، وضــرب 

ــــرى مــخــيــم جــبــالــيــا لــلاجــئــن،  ــــرة أخــ مـ
الذي يعد منطقة حدودية، وارتكب فيه 
مجزرة ثانية، بعد مجزرة الثلاثاء التي 

فت نحو 400 قتيل وجريح.
ّ
خل

ومــســحــت إســرائــيــل مــربــعــاً سكنياً 
ثــانــيــاً فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا فـــي منطقة 
الأربعاء، وهي ثاني مجزرة  الفالوجا، 

ترتكب هناك بعد مجزرة الثلاثاء.
ولـــم تــعــطِ وزارة الــصــحــة فـــي غــزة 
إن  لكنها قالت  رقماً محدداً للضحايا، 
أبناء  الشهداء والجرحى من  »حصيلة 
ــدوان المـــتـــواصـــل،  ــ ــعـ ــ شــعــبــنــا نــتــيــجــة الـ
وأكثر  الشهداء،  من   8850 إلــى  ارتفعت 
من 24 ألــف جريح«، وأن »73 في المائة 
مــن الــشــهــداء هــم مــن الأطــفــال والــنــســاء 

والمسنن«.
ولا تشمل هــذه الأرقـــام نحو 1950 
 ،

ً
مفقوداً بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلا

قــــد يـــكـــونـــون »مـــحـــاصـــريـــن أو شـــهـــداء 
تـــحـــت الأنـــــقـــــاض فــــي انــــتــــظــــار أن يــتــم 

انتشالهم«.
أيــــضــــاً  ــة  ــ ــــحـ الـــــصـ وزارة  ــــت  ــ ــالـ ــ ــ وقـ
أثـــــار قــضــيــة تحلل  المـــدنـــي  ــاع  ــدفــ الــ إن 
ــارة،  ــهــ ــنــ ــانــــي المــ ــبــ الـــجـــثـــامـــن تـــحـــت المــ
وســط مهام الإنقاذ المــحــدودة، ما يثير 

مخاوف إنسانية وبيئية.
ــنــــت فــيــه  ــلــ وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي أعــ
دمـــروا  مقاتليها  أن  الــقــســام«  »كــتــائــب 
آلـــيـــات إســرائــيــلــيــة وقـــضـــوا عــلــى قــوة 
ــد المــبــانــي  ــ ــل أحـ ــ ــلــــة مـــتـــمـــركـــزة داخــ راجــ
فـــي بــيــت حـــانـــون بــقــطــاع غـــزة وكـــبّـــدوا 
ــدّم  ــر، قــ ــائـ ــن الـــخـــسـ الـــجـــيـــش الـــكـــثـــيـــر مــ
رئــــيــــس »حــــــمــــــاس« إســــمــــاعــــيــــل هــنــيــة 

خريطة طريق لإنهاء الحرب.
ــال هــنــيــة، فــي كلمة مــتــلــفــزة، إن  وقـ
حركة »حماس« قدمت للوسطاء تصوراً 
 يــــبــــدأ بــــوقــــف الـــــعـــــدوان وفــتــح 

ً
شــــامــــلا

الأســرى  لتبادل  مــروراً بصفقة  المعابر، 
لقيام  السياسي  المــســار  بفتح  وانــتــهــاءً 
وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولـــة 

القدس وحق تقرير المصير.
تـــقـــدمـــهـــا  مـــــــــبـــــــــادرة  أول  وهــــــــــــذه 
ــرب، ولــــم تعلق  ــحــ ــمــــاس« لـــوقـــف الــ »حــ
إسرائيل عليها فوراً، لكن لا يعتقد أنها 
ســتــتــجــاوب مــعــهــا بــاعــتــبــار أن أهـــداف 
الـــحـــرب لـــم تــنــتــهِ مـــن جـــهـــة، وبــاعــتــبــار 
»حــمــاس«، من جهة ثانية، عــدواً يجب 
الانتهاء منه وليس عقد اتفاقات معه، 
ــع فــــي حــــروب  كـــمـــا جـــــرى عــلــيــه الــــوضــ

سابقة.

رام الله: كفاح زبون

دمار واسع جراء الغارات على جباليا أمس )رويترز(

صراع الحياة والموت في غرف العناية المركزة بغزة

يرسم الأطباء في قطاع غزة صورة 
ــا آلـــــت إلـــيـــه الأوضــــــاع  قـــاتـــمـــة لــلــغــايــة لمــ
ــاع؛ إذ تــخــوض  ــطـ ــقـ فــــي مــســتــشــفــيــات الـ
معركة  شهر  نحو  منذ  الطبية  الــطــواقــم 
صعبة وقاسية لإنقاذ الأرواح وإسعاف 
الذي  النظام الصحي  الجرحى وإنعاش 

يئن تحت وطأة الحرب.
ففي ظل واقع صعب، يكافح الأطباء 
إنــقــاذه« سعياً منهم،  مــا يمكن  »لإنــقــاذ 
الكامل  الانــهــيــار  لتأجيل  يــقــولــون،  كــمــا 
لــلــمــنــظــومــة الــصــحــيــة عــلــى وقــــع اتــســاع 
دائرة الحرب وارتفاع حصيلة الضحايا 
ــات الــطــبــيــة  ــزمـ ــلـ ــتـ ونــــفــــاد الـــــــــدواء والمـــسـ
والــــوقــــود. يــقــول مــســؤولــون فـــي طــواقــم 
»الشرق الأوسط« إن المستشفيات  طبية لـ
الكامل،  الانهيار  على حافة  اليوم  باتت 

ــع مـــضـــي كــــل ســاعــة  ــ ــه ومـ ــأنـ مـــحـــذريـــن بـ
دون دخول المساعدات »يصبح الانهيار 
ــوات تــعــانــي  ــنــ أمــــــراً حـــتـــمـــيـــاً«. ومـــنـــذ ســ
غزة  فــي  الطبية  والــطــواقــم  المستشفيات 
مـــن أزمـــــات مــتــفــاقــمــة خــلــفــتــهــا الـــحـــروب 
الــســابــقــة وســيــاســات الــحــصــار، إلا إنها 
الــيــوم أمــــام واقــــع جديد  وجــــدت نفسها 

 لها من قبل.
ً
وتحديات لم تر مثيلا

في مستشفى »ناصر« بمدينة خان 
يونس جنوب قطاع غزة، تصل الطواقم 
الـــطـــبـــيـــة الـــلـــيـــل بـــالـــنـــهـــار لــلاســتــجــابــة 
لـــأعـــداد الــضــخــمــة وغــيــر المــســبــوقــة من 
ــــذي يــصــلــون إلــــى أقــســامــه.  المــصــابــن الـ
»الشرق  يقول مسؤولون في المستشفى لـ
الأوســــــــــط« إن أعــــــــداد المــــرضــــى تــخــطــت 
لهذه  الاستيعابية  الــطــاقــة  »بــأضــعــاف« 
الحاد  بالنقص  ناهيك  الطبية،  المنشأة 
ــانــــات والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة  ــكــ فــــي الإمــ

والأدوية والوقود.

يقول الدكتور محمد قنديل، رئيس 
قــســم الـــحـــوادث والــــطــــوارئ، إن الــوضــع 
الــطــبــي فــي المستشفى بـــات فــي حـــال »لا 
تـــوصـــف«، مــضــيــفــاً أن الـــطـــواقـــم تــواجــه 
»تدفقاً مستمراً لمئات الحالات« غالبيتها 

تعاني من إصابات بليغة.
الإسرائيلية  الغارات  تتركز  وبينما 
عــلــى الأحــيــاء السكنية فــي غـــزة، يشرح 
ــفـــزع لـــإصـــابـــات الــتــي  طــبــيــب الـــواقـــع المـ
تصل من المنازل التي تطالها الضربات 
ــر؛ إذ يـــصـــل المـــصـــابـــون  ــاشــ ــبــ بـــشـــكـــل مــ
مــا ينجو أحــد  »أشــــلاء مقطعة« ونــــادراً 
ــف أيــضــاً 

ّ
مـــن هــــذه الـــضـــربـــات الــتــي تــخــل

إصابات بليغة جداً في البيوت المجاورة 
للمناطق المستهدفة.

الــطــواقــم الطبية  وتــشــيــر تــقــديــرات 
والإسعاف إلى أن عمليات القصف التي 
المعدل عشرات  في  ف 

ّ
تخل البيوت  تطال 

الإصــابــات؛ وأن نحو 60 في المائة منها 

لنساء وأطــفــال، كما أن نصف المصابن 
يصلون في حالة تتطلب الإدخال العاجل 
إلى  تحويلهم  ثــم  ومــن  العمليات  لغرف 
الــعــنــايــة المـــركـــزة، مــمــا يــفــاقــم مـــن أعــبــاء 
مرافق المستشفى المنهكة. يقول الدكتور 
إنه وفي غالب الأحيان، لا سيما  قنديل 
في الأســبــوع الأخــيــر، »لــم يعد للمرضى 
مـــكـــان فـــي غـــرفـــة الــعــمــلــيــات، فــاضــطــرت 
الطواقم الطبية إلى إجراء عملياتها في 
غرف الطوارئ من دون أدوات تعقيم أو 

تخدير كامل«.
ــــدة الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــام حـ ــ ــ وأمـ
ودخــــول أســلــحــة جــديــدة عــلــى خــط هــذه 
ــاء والمـــمـــرضـــون  ــ ــبـ ــ ــــرب، يــجــهــد الأطـ ــــحـ الـ
لــلاســتــجــابــة أيـــضـــاً لأنــــــواع جـــديـــدة من 
إلـــى المستشفى.  الــتــي تــصــل  ــابـــات  الإصـ
وتــشــيــر طـــواقـــم طــبــيــة إلــــى أن الأســلــحــة 
ف إصابات 

ّ
المستخدمة »جنونية« وتخل

ــــروق شـــديـــدة فـــي أنــحــاء  تــنــتــج عــنــهــا حـ

الــجــســم وتــهــتــك فــي الأنــســجــة الــداخــلــيــة 
وبتر في الأطــراف. يقول الدكتور قنديل 
ــف تــبــعــات نــفــســيــة صعبة 

ّ
إن هــــذا يــخــل

خصوصاً  الطبية  الــطــواقــم  على  للغاية 
أطفالًا وقد أصبحوا أشلاء«  »حن ترى 
الطواقم عملها، لكن  ذلــك تواصل  ورغــم 
»لا أتــخــيــل أن أحـــداً فــي الــعــالــم يمكن أن 

يتخيل ما يجري أو يتحمله«.
الـــتـــعـــرف عــلــى هـــويـــة الـــنـــاجـــن من 
ــــودي بــحــيــاة  ــارات الــعــنــيــفــة الـــتـــي تـ ــغــ الــ
إضافياً  تحدياً  ل 

ّ
يمث بأكملها،  عائلات 

للطواقم الطبية. وفي هذا الإطار، تقول 
فـــرق صــحــيــة إن غــالــبــيــة الـــحـــالات التي 
البداية؛ إذ إن  تصل تكون مجهولة في 
أفــراد العائلة هم غالباً من بن  »جميع 
ــابـــن«. ويــشــيــر أفــــــراد فـــي طــواقــم  المـــصـ
طبية إلى أن بعض الإصابات تظل في 
العناية المركزة مجهولة الهوية »أياماً« 
ــاء من  ــربـ ــد الأقـ فــي انــتــظــار أن يــأتــي أحـ

أن  بعد  عليهم  للتعرف  الثانية  الدرجة 
قضت عائلاتهم بالكامل جرّاء القصف.

ــنــــظــــام  ــل عــــلــــى الــ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الــــضــــغــــط الـ
الصحي بالمستشفى إلى جانب النقص 
م على المسؤولن 

ّ
الحاد بالإمكانات حت

فــيــهــا تــبــنــي آلـــيـــات جـــديـــدة و»قــاســيــة« 
ــات الــبــلــيــغــة  ــ ــابـ ــ لا ســيــمــا فــــي ظــــل الإصـ
العناية  البقاء في غرف  التي تستدعي 
الحالات  إبقاء  إذ يجري حالياً  المكثفة؛ 
الــخــطــرة 24 ســاعــة فــقــط تــحــت العناية 
الــعــاديــة وذلــك  قــبــل تحويلها لــأقــســام 

لإفساح المجال أمام الحالات الأخرى.
الــدكــتــور قــنــديــل إن سياسة  يــقــول 
التعاطي مع الإصابات الحرجة للغاية 
ونقلها سريعاً لأقسام العالية »ليست 
الناحية  سهلة مطلقاً، ولها تبعات من 
النفسية، ولها كذلك أبعاد من النواحي 
الأخــلاقــيــة والــقــانــونــيــة والاجــتــمــاعــيــة«، 
مشيراً إلى أن ذلك يمثل »قــراراً صعباً« 

ــق أذى  ــحــ ــلــ ــي ويــ ــبــ ــطــ ــم الــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
بالمرضى لكن »نقص الإمكانات يدفعنا 

لذلك«.
على  الهائل  الضغط  وطــأة  وتحت 
قـــســـم الـــعـــنـــايـــة المــكــثــفــة وأمـــــــام الــتــدفــق 
الأطــبــاء  يجد  للمصابن،  المنقطع  غير 
تدفعهم  صعبة  خــيــارات  أمـــام  أنفسهم 
فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان إلـــــى »المـــفـــاضـــلـــة« 
ــالات. يـــقـــول الــطــبــيــب المــشــرف  بـــن الــــحــ
يتابع  فريقه  إن  المكثفة  العناية  بغرفة 
فريق  ويعمل  لــديــه  الــحــالات  باستمرار 
طـــبـــي مــخــتــص عـــلـــى تــقــيــيــم أي مــنــهــا 
»يمتلك فرص النجاة الكاملة«. ويشرح 
أن الحالات الخطرة، لا سيما تلك التي 
تــعــانــي إصـــابـــات بــالــدمــاغ قـــد تدخلها 
غيوبة طويلة، يُترك صاحبها »لمواجهة 
مصيره«. يقول الطبيب إن الأمر »مؤلم 
الــطــبــيــة بعده  الــطــواقــم  نفسياً وتــشــعــر 

بالإحباط وبالعجز«.

لندن: بهاء ملحم
خان يونس )غزة(: »الشرق الأوسط«
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غزة: الجيش الإسرائيلي يقول إن الضربات الجوية 
أصابت 11000 هدف منذ 7 أكتوبر

رفح: تم فتح المعبر الحدودي أمام حوالي 500 مواطن 
أجنبي و88 مصاباً بجروح خطيرة

لبنان: تسع هجمات صاروخية شنها {حزب الله}
استهدفت مواقع رادارات وأجهزة استشعار تابعة 

للجيش الإسرائيلي

جنين (الضفة الغربية): الإسرائيليون يعتقلون قيادياً 
بارزاً في حركة فتح خلال مداهمة في جنين

31 أكتوبر: مقتل 11 جندياً إسرائيلياً في القتال 
ًالبري. وبلغ عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين 

منذ بدء الحرب 326 قتيلا

مخيم جباليا للاجئين: مقتل عشرات الفلسطينيين في 
غارة جوية إسرائيلية استهدفت قائداً في حركة {حماس}

ISW, Reuters, BBC :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)*منذ 7 أكتوبرالمصدر

2 تحلل الجثامين تحت 
المباني المنهارة يثير 

مخاوف إنسانية وبيئية
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أكد وزير الخارجية المصري 
سامح شكري »ضرورة 

تنسيق الجهود الدولية 
لإزالة العوائق التي يضعها 

الجانب الإسرائيلي أمام 
نفاذ المساعدات بشكل 

كامل ومستدام«

ASHARQ AL-AWSAT

بلينكن إلى إسرائيل والمنطقة وسط ضغوط ومخاوف على أوضاع المدنيين الفلسطينيين

قوات أميركية خاصة في إسرائيل لإنقاذ الرهائن... وواشنطن تخطط لـ»اليوم التالي« في غزة
يــصــل وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
إسرائيل،  إلــى  الجمعة  بلينكن  أنتوني 
ضــمــن ســيــاق جــولــة جــديــدة فــي الــشــرق 
الأوســـــــط، طــبــقــا لمـــا أعــلــنــتــه واشــنــطــن، 
بايدن  الرئيس جــو  إدارة  تــزال  حيث لا 
تقوم بجهود مختلفة على ضوء الحرب 
في غزة، وسط تقارير عن إرسال وحدات 
إلــى إســرائــيــل للتدخل  أميركية خــاصــة 
ــاذ الــرهــائــن  ــقـ المــحــتــمــل فـــي عــمــلــيــات إنـ
المــحــتــجــزيــن لــــدى »حــــمــــاس«، وإيـــجـــاد 

بدائل محتملة لها لحكم القطاع.
وزارة  بــــــاســــــم  الـــــنـــــاطـــــق  وأعـــــــلـــــــن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــاثــيــو مــيــلــر أن 
في  الجمعة،  إســرائــيــل  ســيــزور  بلينكن 
إطـــار جــولــة هــي الــثــانــيــة لــه فــي الــشــرق 
الأوســــــط مــنــذ هـــجـــوم »حــــمــــاس« فـــي 7 
المـــاضـــي ضد  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية 
المحيطة بالقطاع. وقال للصحافيين إن 
مـــع مــســؤولــين في  بلينكن »ســيــجــتــمــع 
مناطق  ويـــزور  الإســرائــيــلــيــة،  الحكومة 
أخرى« لم يسمها، علما بأن بلينكن قام 
خـــال رحــلــتــه الأولــــى بــجــولات مكوكية 
فــي كــل مــن مــصــر والأردن والــســعــوديــة 
والإمارات. وكذلك رافق بلينكن الرئيس 
الأميركي في زيارته الوجيزة لتل أبيب 
فـــي 18 أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي. كــمــا ســيــزور 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  مــســتــشــار وزارة 
ديريك شوليه إسرائيل والأردن وتركيا 
في إطار الاتصالات الأميركية الخاصة 

بالوضع في غزة.

بديل لـ»حماس«؟

وكذلك أعلن ميلر أن بلينكن تحادث 
الإسرائيلي إسحاق  الرئيس  هاتفيا مع 
الولايات المتحدة  هرتسوغ، مجدداً دعم 
نفسها«.  الدفاع عن  في  إسرائيل  »لحق 
ولكنه طالب إسرائيل باتخاذ »إجراءات 

للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين«.
بلينكن في جلسة استماع  وشــارك 
ــــي مــجــلــس  أمــــــــام لـــجـــنـــة الاعـــــتـــــمـــــادات فـ
المتظاهرون  قاطعها  الأميركي،  الشيوخ 
ــان لافــتــا مـــا قــالــه إنــه  بــشــكــل مــتــكــرر. وكــ
ــــر الأكـــثـــر منطقية  ــا، الأمـ »فــــي مــرحــلــة مــ
فعالة  فلسطينية  سلطة  تتولى  أن  هــو 
ومــتــجــددة المــســؤولــيــة عــن الــحــكــم، وفــي 

نهاية المطاف، عن الأمن في غزة«.
وكتب بلينكن على منصة »إكــس«: 
ــلــــي  ــيــ »تــــحــــدثــــت مـــــع الــــرئــــيــــس الإســــرائــ
ــســـوغ فــــي شـــــأن الــجــهــود  ــرتـ ــاق هـ ــحــ إســ
الأميركيين  المــواطــنــين  لحماية  المــبــذولــة 
ــادة  ــ وإعــــــادة الـــرهـــائـــن إلــــى ديـــارهـــم وزيـ
ــم المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــيــــرة وحـــجـ وتــ
التي تدخل غزة لتوزيعها على المدنيين 
ومنع  الــســرعــة  وجــه  على  الفلسطينيين 

انتشار النزاع«.

اليوم التالي

الأميركيون  المسؤولون  ويتحدث 
مع  وكذلك  إسرائيل،  في  نظرائهم  مع 
زعـــمـــاء دول أخــــرى فـــي المــنــطــقــة حــول 
كــيــفــيــة حــكــم قــطــاع غـــزة إذا انــتــصــرت 
إســرائــيــل فــي المــعــركــة. ولــكــن لــم تظهر 

بعد خطة واضحة.
ونـــشـــر مـــوقـــع »بـــلـــومـــبـــرغ« أن من 
ــا الــــولايــــات  ــهـ ــارات الـــتـــي تـــدرسـ ــيــ الــــخــ
متعددة  قــوة  نشر  وإســرائــيــل  المتحدة 
الجنسيات قد تضم قوات أميركية، أو 
وضع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة 

بشكل مؤقت.
ورداً على هذا التقرير، أفاد البيت 
الأبيض بأن إرسال قوات أميركية إلى 
ــوة لــحــفــظ الـــســـام ليس  ــزة ضــمــن قــ غــ
ــــدرس أو المــنــاقــشــة، علما  الــ ـــراً قــيــد  أمــ
بـــأن بــعــض مــســاعــدي الــرئــيــس بــايــدن 
يــشــعــرون بــالــقــلــق لأن إســرائــيــل ربــمــا 
ــعـــت خـــطـــة فـــعـــالـــة لإلـــحـــاق  ــكـــون وضـ تـ
»حــــمــــاس«، ولـــــم تــضــع  ضـــــرر دائــــــم بـــــ

ــلــــخــــروج. وقــــال  بـــعـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــ
مــيــلــر: »أجــريــنــا مــحــادثــات أولــيــة جــداً 
بـــخـــصـــوص الـــشـــكـــل الــــــــذي يـــمـــكـــن أن 
يكون عليه مستقبل غزة«، متوقعا أن 
»يــكــون هــذا مــوضــع الكثير مــن العمل 

الدبلوماسي من الآن فصاعداً«.

هاجس المدنيين

وكـــتـــب بــلــيــنــكــن أيـــضـــا مـــقـــال رأي 
نــشــرتــه صــحــيــفــة »واشــنــطــن بــوســت« 

السريع  »الــدعــم  إن  قــال  الثاثاء حيث 
الذي يقدمه الكونغرس )...( سيضمن 
قــدرتــنــا عــلــى مــســاعــدة إســـرائـــيـــل في 
الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا، بــيــنــمــا نــســاعــد 
وقــعــوا  الــذيــن  الفلسطينيين  المــدنــيــين 
ــيــــران المـــتـــبـــادلـــة الــتــي  ــنــ فــــي مــــرمــــى الــ
هــي مــن صنع )حـــمـــاس(«، مضيفا أن 
»هـــــذا الاســـتـــثـــمـــار مــجــتــمــعــا ســيُــظــهــر 
عـــزم الـــولايـــات الـــراســـخ عــلــى الــوقــوف 
ــوقـــوف  مـــع حــلــفــائــنــا وشـــركـــائـــنـــا، والـ
ــيــــين،  ــابــ ــه المــســتــبــديــن والإرهــ ــ فــــي وجـ

ــام دولـــــــــي يــحــمــي  ــ ــظـ ــ والـــــــدفـــــــاع عـــــن نـ
مصالح أمــيــركــا وقــيــمــهــا«. ولــفــت إلى 
أن »الــبــعــض فـــي الــكــونــغــرس يــطــالــب 
بتمويل أجــزاء فقط من طلب الرئيس 
ــــي ذلــــــك مـــقـــتـــرحـــات  )بـــــــايـــــــدن(، بـــمـــا فـ
بــقــطــع كـــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عن 
ــرى أن »ذلــــك  ــ المـــدنـــيـــين فــــي غـــــــزة«، ويــ
إنــه سيؤدي  إذ  فــادحــا،  سيكون خطأ 
مليوني  مــن  أكثر  إلــى تعميق معاناة 
مـــدنـــي فــلــســطــيــنــي، وبــيــنــهــم الــنــســاء 
ذوو  والأشخاص  والمسنون  والأطفال 

السكانية  الفئات  من  الإعاقة وغيرهم 
لــهــم  ــة  ــ ــاقـ ــ عـ ــن لا  ــ ــذيــ ــ الــ  - الـــضـــعـــيـــفـــة 
كما  المستهجنة.  )حــمــاس(  بهجمات 
أمــن إسرائيل  أن يقوض  أن مــن شأنه 
ــقــــرار المـــنـــطـــقـــة. وســــيــــؤدي ذلـــك  ــتــ واســ
إلــــى تــفــاقــم المـــشـــاكـــل والمـــخـــاطـــر الــتــي 
ســتــؤدي فــي نهاية المــطــاف إلــى تكبد 
تكاليف  الأميركيين  الضرائب  دافــعــي 
أكــبــر بكثير مــع مضي الــوقــت«. وأكــد 
ــه »مـــنـــذ الــلــحــظــة الـــتـــي قــتــلــت فيها  أنــ
)حــمــاس( أكــثــر مــن 1400 شــخــص في 
إسرائيل، وبينهم 35 مواطنا أميركيا 
ــل، واحــتــجــزت أكــثــر مــن 230  عــلــى الأقــ
رهــيــنــة، أكــد الــرئــيــس بــايــدن استمرار 
حق إسرائيل بل والتزامها في الدفاع 
عن نفسها ومنع )حماس( من تنفيذ 
مثل هــذا الهجوم مــرة أخـــرى«، مذكراً 
ــــات  ــــولايـ الـ ــيــــس أوضـــــــح أن  الــــرئــ بــــــأن 
المــتــحــدة ســتــضــمــن حــصــول إســرائــيــل 
على ما تحتاج إليه للدفاع عن شعبها 
ضد جميع التهديدات، بما في ذلك من 

إيران والجماعات الوكيلة لها.

»المسؤولية عن الفظائع«

وكــــذلــــك قــــــال بــلــيــنــكــن إنــــــه »فـــي 
الوقت نفسه، فإن الطريقة التي تدافع 
ــل عــــن نــفــســهــا مــهــمــة«،  ــيـ ــرائـ بـــهـــا إسـ
ليسوا  الفلسطينيين  »المــدنــيــين  لأن 
مسؤولين عن الفظائع التي ترتكبها 
ــة الإنــســانــيــة  ــ )حــــمــــاس( أو عـــن الأزمــ
ضحاياها.  إنهم  غــزة.  فــي  الخطيرة 
وكــمــا هــي الــحــال مــع المدنيين فــي أي 
ــزاع، يــجــب حــمــايــة حـــيـــاة المــدنــيــين  ــ نــ
الــفــلــســطــيــنــيــين«، مــوضــحــا أن »هـــذا 
يعني أن تدفق الغذاء والمــاء والــدواء 
ــاعـــدات  ــن المـــسـ ــا مــ ــرهـ ــيـ والـــــوقـــــود وغـ
الإنسانية الأســاســيــة إلــى غــزة يجب 
أن يــزداد بشكل فــوري وبشكل كبير. 
ويعني ذلك أن المدنيين الفلسطينيين 
البقاء  قــادريــن على  أن يكونوا  يجب 

أنــه  بــعــيــداً عـــن الأذى. ويــعــنــي ذلــــك 
الممكنة  الاحتياطات  اتخاذ كل  يجب 
لــحــمــايــة المـــواقـــع الإنــســانــيــة. ويعني 
ذلـــك أنـــه يــجــب الــنــظــر بــعــين الاعــتــبــار 

لهدنات إنسانية لهذه الأغراض«.

قوات تدخل أميركية

ــك، نــقــلــت صحيفة  فـــي غــضــون ذلــ
»نــيــويــورك تــايــمــز« عــن مــســاعــد وزيــر 
الخاصة  للعمليات  الأمــيــركــي  الــدفــاع 
ــايــــر أن قـــــــوات خــاصــة  كـــريـــســـتـــوفـــر مــ
وصــــلــــت إلــــــى إســــرائــــيــــل لمـــســـاعـــدتـــهـــا 
فـــي الــبــحــث عـــن أمـــاكـــن الـــرهـــائـــن لــدى 

»حماس« في غزة. 
وقال: »نساعد الإسرائيليين بعدد 
من الأمور أهمها الكشف عن الرهائن، 
ــــون«،  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وبــــيــــنــــهــــم الـــــرهـــــائـــــن الأمـ
موضحا أن »قوات العمليات الخاصة 
أيضا  مستعدة  المنطقة  فــي  الأميركية 
ــلـــى الــــخــــروج  لمــــســــاعــــدة مـــواطـــنـــيـــنـــا عـ
ــة« فــي  ــيــ ــركــ ــيــ وحــــمــــايــــة الــــســــفــــارة الأمــ
ــــدس. ومـــــــع ذلـــــــك رفـــــــض تـــحـــديـــد  ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــــراد قــــوات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة  عـــدد أفـ

الموجودة حاليا في إسرائيل.
ــون أمـــيـــركـــيـــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ وكـــــــــان مـ
آخرون أعلنوا سابقا أن وزارة الدفاع 
ــلــــت عــــشــــرات مــن  ــاغـــون« أرســ ــتـ ــنـ ــبـ »الـ
قوات الكوماندوز في الأيام الأخيرة، 
بــالإضــافــة إلــى فــريــق صغير كــان في 
إســرائــيــل أثــنــاء هــجــوم »حــمــاس« في 
ــبـــات مــقــررة  7 أكـــتـــوبـــر لإجــــــراء تـــدريـ

مسبقا.
قــــــوات  أن  عــــلــــى  مـــــايـــــر  وشــــــــــــدّد 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــم 
تكلف بأي أدوار قتالية في إسرائيل، 
وهــــي ســتــعــمــل مـــع مــتــخــصــصــين من 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي »إف 
والإدارات  الخارجية  ووزارة  آي«  بي 
الأخــــرى المــشــاركــة فــي جــهــود إطــاق 

الرهائن.

حاملة الطائرات الأميركية »يو إس إس دوايت آيزنهاور« لدى عبورها مضيق جبل طارق )أ.ف.ب(

واشنطن: علي بردى

بايدن يتحدث عن »ممر آمن« للرعايا الأميركيين والجرحى

معبر رفح: »انفراجة نسبية« في أزمات المساعدات والجرحى والأجانب
أظهر استقبال مصر لعدد من الجرحى 
والأجــانــب الــوافــديــن مــن قــطــاع غـــزة، وكذلك 
للقطاع  إدخـــال شحنات مــســاعــدات جــديــدة 
ــة »مــعــبــر رفـــح«  ــ »انـــفـــراجـــة نــســبــيــة« فـــي أزمـ

الرابط بين مصر والأراضي الفلسطينية.
ــلـــت فــيــه مصر  ــــذي واصـ وفــــي الـــوقـــت الـ
ــة  ــيــ ــاثــ ــات المــــــســــــاعــــــدات الإغــ ــنــ إدخـــــــــــال شــــحــ
والــدوائــيــة لــلــقــطــاع، قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن إنه يتوقع خروج رعايا باده من 
قطاع غزة بداية من )الأربعاء( وخال الأيام 
ــادت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا  ــ المــقــبــلــة، وكـــذلـــك أفـ

بمغادرة مواطنيها للقطاع على مراحل.
وخــــال أكــثــر مــن 26 يــومــا مــن القصف 
ــقـــاهـــرة،  ـــلـــت الـ ــلـــي عـــلـــى غــــــزة، حـــمَّ ــيـ ــرائـ الإسـ
تــــل أبــــيــــب، المـــســـؤولـــيـــة عــــن الــــبــــطء بـــإدخـــال 
المــســاعــدات أو تــقــديــم الــدعــم الــطــبــي، وقــالــت 
لكن  المصرية،  الجهة  مــن  مفتوح  »المعبر  إن 
إســـرائـــيـــل تـــرفـــض أو تــتــعــنــت بـــشـــأن دخـــول 
المــســاعــدات«. بــــدوره، أعــلــن »الــهــال الأحــمــر 
التاسعة  الدفعة  )الأربعاء( تسليم  المصري« 
ــة إلـــــــى نـــظـــيـــره  ــيــ ــانــ ــســ مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الإنــ
وبــيــنــمــا عبر  رفــــح.  مــعــبــر  عــبــر  الفلسطيني 
عــشــرات مــن المــصــابــين وحــامــلــي الجنسيات 
المـــــزدوجـــــة بـــاتـــجـــاه مــــصــــر، دعـــــت الـــقـــاهـــرة 

لتكثيف المساعدات للفلسطينيين.
المــصــري، سامح  وأكـــد وزيـــر الخارجية 
شكري )الأربعاء( »ضرورة تنسيق الجهود 
الدولية لإزالة العوائق التي يضعها الجانب 
الإسرائيلي أمام نفاذ المساعدات بشكل كامل 
ومــســتــدام«. ووصــل إلــى مستشفى العريش 
ــر الـــعـــبـــد الــتــخــصــصــي بــشــمــال  ــئـ الــــعــــام، وبـ
ســيــنــاء )الأربــــعــــاء( الـــعـــشـــرات مـــن الــجــرحــى 

الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي.
وأفـــادت »وكــالــة أنــبــاء الــشــرق الأوســط« 
 عن مصادر طبية، 

ً
الرسمية في مصر، نقا

ــم تــوفــيــر طــواقــم طــبــيــة فــي الــجــانــب  بــأنــه »تـ
ــال الـــجـــرحـــى  ــبــ ــقــ ــتــ ــن رفـــــــح لاســ ــ ــري مــ ــ ــــصــ المــ
الصحية  حالاتهم  وتصنيف  الفلسطينيين 
العاج  لتلقى  المستشفيات  على  وتوزيعهم 

عن طريق 40 سيارة إسعاف مجهزة«.
ــى، مــنــذ بــدء  ــ ــعــد هـــذه هــي المــــرة الأولـ

ُ
وت

الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة عــلــى غــزة، 
التي يستقبل فيها معبر رفح )وهو الوحيد 
ــــذي لا تــســيــطــر عــلــيــه إســــرائــــيــــل( جــرحــى  الــ

ومصابين.

رعاية صحية

ــة« الــســعــة  ــريــ ورفــــعــــت »الــــصــــحــــة المــــصــ
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمــســتــشــفــيــاتــهــا بــمــحــافــظــة 
الإســمــاعــيــلــيــة )الــقــريــبــة مـــن شــمــال ســيــنــاء( 
بما يضمن  والمــرضــى،  المــصــابــين  لاستقبال 
»ضــمــان تقديم  تــوزيــعــهــم بــشــكــل مـــتـــوازن لـــ
الـــخـــدمـــات لــهــم عــلــى أكــمــل وجـــــه«، فـــي حين 
استنفرت الوزارة منشآتها المختلفة والفرق 
العبد  وبــئــر  الــعــريــش  بمستشفيات  الطبية 

والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.
وأفـــاد مــســؤول طبي فــي شــمــال سيناء 
ــة أول مـــســـتـــشـــفـــى عــلــى  ــ ــامـ ــ إقـ بــــأنــــه »تــــمــــت 
مساحة 1300 متر مربع لاستقبال الجرحى 

الفلسطينيين بمدينة الشيخ زويد على بُعد 
15 كيلومتراً من رفح«.

مزدوجو الجنسية

وفــــي الـــســـيـــاق، وصــلــت الــدفــعــة الأولــــى 
مـــن الـــرعـــايـــا الأجــــانــــب والــفــلــســطــيــنــيــين من 

حاملي الجنسيات المــزدوجــة )الأربــعــاء( من 
غـــزة إلـــى مــصــر عــبــر مــعــبــر رفـــح الـــحـــدودي. 
ــل إعــــــام مـــصـــريـــة الــلــقــطــات  ــائــ ونـــقـــلـــت وســ
الأولـــــى لــعــبــور نـــســـاء وأطـــفـــال عــبــر المــعــبــر. 
وأفـــــــادت قـــنـــاة »الـــقـــاهـــرة الإخــــبــــاريــــة« بــأنــه 
»تـــم الــســمــاح بــخــروج المــجــمــوعــة الأولــــى من 
ــن قــطــاع  حـــامـــلـــي الـــجـــنـــســـيـــات المـــــزدوجـــــة مــ
غــزة عبر معبر رفــح الــبــري«، فــي حــين أشــار 
أمــين عــام »الــهــال الأحــمــر المــصــري« بشمال 
سيناء، رائد عبد الناصر، »بدخول الأجانب 
وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من 
غزة إلى مصر عبر المعبر«. وأضاف بحسب 
»وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة« أنــه »جـــارٍ وصــول 
ــانـــب المـــقـــرر دخــولــهــم )الأربـــعـــاء(  بــاقــي الأجـ

وعددهم 525 أجنبيا«.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، أعـــــلـــــن مــــســــاعــــد وزيــــــر 
ــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة  ــيـــة المــــصــــري لـ الـــخـــارجـ
والمــصــريــين فــي الـــخـــارج، إســمــاعــيــل خــيــرت، 
)الأربــــــعــــــاء(، الــتــرتــيــبــات الـــخـــاصـــة بــإجــاء 
الـــرعـــايـــا الأجــــانــــب وعـــائـــاتـــهـــم عـــبـــر مــعــبــر 
رفــح الــحــدودي المــصــري. وقـــال خــال جلسة 
ــارات الــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة بــشــأن  ــ ــفـ ــ ــة سـ ــاطــ إحــ
الترتيبات الخاصة بمعبر رفح عُقدت بمقر 
السلطات  »تعمل  المصرية:  الخارجية  وزارة 
المصرية على السماح بدخول وعبور جميع 
رعايا الدول الأجنبية وعائاتهم عبر منفذ 
الـــحـــدودي، وفــقــا للتعليمات  المــصــري  رفـــح 
أول مجموعة  المنظمة، وتم مرور  والقوانين 
ــاء( مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي الــدفــع  ــعــ مــنــهــم )الأربــ
بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع«. وأضاف 
»سيمنح  المـــرور  بتأشيرة  يتعلق  فيما  أنــه 

الأجنبية وعــائــاتــهــم تأشيرة  الـــدول  رعــايــا 
مـــرور عبر معبر رفــح الــبــري المــصــري، وفقا 
مة في هذا الشأن، 

ِّ
للتعليمات والقواعد المنظ

المعتمدة  الــدبــلــومــاســيــة  الــبــعــثــات  مــع تعهد 
بسفرهم إلى تلك الدول مباشرة«.

بايدن

مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن إنـــه »يــتــوقــع خـــروج رعــايــا بـــاده من 
قطاع غــزة )الأربــعــاء(، بعد السماح بخروج 
ــة من  الأجـــانـــب وحــمــلــة الــجــنــســيــات المـــزدوجـ
الــقــطــاع عــبــر معبر رفــــح«. وتــابــع بــايــدن في 
مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«: »لــــن نــتــوقــف 
عن العمل على إخــراج الأميركيين من غزة«، 
مــشــيــداً بــمــا ســمــاهــا »الـــزعـــامـــة الأمــيــركــيــة« 
ــن لــلــجــرحــى  ــ ــر آمــ ــمـ ــر مـ ــيـ ــتــــي أتــــاحــــت تـــوفـ الــ
الفلسطينيين والرعايا الأجانب للخروج من 

غزة.
ــادرة  ــغــ ــيـــا بــــــأن مــ كـــمـــا أفـــــــــادت بـــريـــطـــانـ
مــواطــنــيــهــا الــقــطــاع المـــحـــاصَـــر ســتــتــم »عــلــى 
ــل عـــبـــر الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  ــراحــ الأرجـــــــح عـــلـــى مــ
المقبلة«، وذكرت »الخارجية البريطانية« عبر 
منصة »إكـــس«: »مــا علمناه أن معبر )رفــح( 
لــفــتــرات مــحــدودة ومــراقــبــة للسماح  سيفتح 
لمــجــمــوعــات بعينها مــن المــواطــنــين الأجــانــب 
ــافــــت:  والمـــصـــابـــين بــــجــــروح خـــطـــيـــرة«. وأضــ
»لذلك من المرجح مغادرة بريطانيين من غزة 

على مراحل خال الأيام القليلة المقبلة«.
ــلــــنــــت بــــاريــــس خـــــــروج »مــجــمــوعــة  وأعــ
ــنـــين فــرنــســيــين«  أولــــــى تـــضـــم خــمــســة مـــواطـ

ضــمــن أكــثــر مـــن 400 شــخــص مـــن الأجــانــب 
ومزدوجي الجنسية تم إجاؤهم )الأربعاء( 
ــالـــت »الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة«:  ــزة، وقـ ــ مـــن غـ
»نواصل جهودنا حتى يتمكن مَن يرغب من 
مواطنينا وموظفينا وعائاتهم من مغادرة 
غــــزة فـــي أقـــــرب وقــــت مـــمـــكـــن«، مــوضــحــة أن 
وعائاتهم  فرنسيا  مواطنا  خمسين  »نحو 
موجودون حاليا في القطاع«. والفرنسيون 
الخمسة الذين تم إجاؤهم هم »من العاملين 
ــانــــي«، وفــــق مـــصـــادر من  فـــي المـــجـــال الإنــــســ
منظمات غير حكومية. وبشكل إجمالي »تم 
أجنبيا  و335  فلسطينيا  مصابا   76 إخــراج 
ومــــن مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة مـــن قـــطـــاع غـــزة« 

)الأربعاء(، بحسب مسؤول مصري.

عبور شاحنات

في غضون ذلك تحدثت قناة »القاهرة« 
الإخــبــاريــة عــن عــبــور 40 شاحنة مساعدات 
إغــاثــيــة إلــــى غــــزة عــبــر مــعــبــر رفــــح. ولــفــتــت، 
مــســاء الأربـــعـــاء، إلــى أن »50 شاحنة أخــرى 

ستعبر تباعا خال ساعات اليوم«.
وكـــان رئــيــس »الــهــيــئــة الــعــامــة المصرية 
لاستعامات«، ضياء رشوان، أكد )الثاثاء( 
ــه مــــع رئــيــس  ــ ــارتـ ــ مــــن مـــعـــبـــر رفـــــح خـــــال زيـ
الـــــــــوزراء المــــصــــري، مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، أن 
»مصر مستعدة لإدخال الآلاف من شاحنات 
المــســاعــدات إلـــى غـــزة، وألــقــى بــالــائــمــة على 
عمليات التفتيش الإسرائيلي في بطء تدفق 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي يــحــتــاج إليها 

القطاع المحاصَر بشدة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يصلون الأربعاء لمعبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة )أ.ب(

إسرائيل تدرس خططاً 
حول مصير غزة »بعد الحرب«

عشية زيــارة وزيــر الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
لجنتين  الإسرائيلية  الحكومة  أقامت  الجمعة،  أبيب،  تل  إلــى 
إزاء مستقبل قطاع غــزة بعد  بــلــورة موقف  وزاريــتــين لغرض 

الحرب.
شرت على الملأ خطط 

ُ
وقد جــاءت هذه الخطوة، بعد أن ن

إسرائيلية عدة تشتمل على ترحيل جميع أهل غزة إلى سيناء 
المصرية والرد المصري الغاضب عليها. 

الـــوزراء،  إن رئيس  أبيب  وقالت مصادر سياسية في تل 
بنيامين نتنياهو، أوضح أنه يجب وضع قرارات مدروسة في 
أنها  »غير مسؤولة«، خصوصا  تسريبات  منتقداً  المــوضــوع، 

تتناول اقتراحات لم يتم البتّ بها في أي جلسة للحكومة. 
وأكــدت هذه المصادر أن نتنياهو أقدم على هذه الخطوة 
الترحيل  مشاريع  مــن  قلقة  الأميركية  الإدارة  أن  فهم  أن  بعد 

والردين المصري والأردني الغاضبين عليها.
وتبيّن أن مساعدة الوزير بلينكن، باربرا ليف، وصلت إلى 

الباد لغرض الإعداد لزيارته.
 وطلبت أن يكون الموقف الإسرائيلي مبلوراً بشكل دقيق 
إنه  وقــالــت  المنطقة.  بـــدول  لتسريب خطط تمس  ووضـــع حــد 
»ينبغي أن يكون للحرب هدف سياسي واضــح، حتى يعرف 
أصدقاء إسرائيل إلى أين يتجهون في دعمها، وواشنطن تأمل 
أن تتفق الأطراف المعنية على صياغة تفتح أبواب الأمل لمسيرة 

سياسية تقود إلى حل على أساس الدولتين«.
عــدة  قــد كشفت عــن مخططات  أوســــاط سياسية  وكــانــت 
ــزة، بــيــنــهــا مــخــطــطــان صــــــادران عن  ــ لــتــرحــيــل ســـكـــان قـــطـــاع غـ

أوساط مقربة من نتنياهو.
عدّ في معهد »مسغاف« الذي يقوده مئير 

ُ
 المخطط الأول أ

بــن شــبــات، الـــذي أمــضــى 10 ســنــوات فــي العمل أمينا لأســرار 
نتنياهو ومبعوثا باسمه إلى المهام الخاصة، ثم عيّنه رئيسا 

لمجلس الأمن القومي وكلفه ملف »اتفاقات إبراهيم«. 
عـــدّ فــي وزارة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة. وفي 

ُ
والآخـــر أ

المصرية،  المـــدن  قلب  إلــى  عــن ترحيل  الأول  كــان يتحدث  حــين 
تــحــدث الــثــانــي عــن تــرحــيــل إلـــى ســيــنــاء، مــع خــيــار استيعاب 
لكن كليهما يتحدث  الغرب.  مجموعات كبيرة منهم في دول 
عن دفع أهالي غزة بالقوة إلى المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، 
إلــى حــين يجوعون ولا يــجــدون المـــاء ولا الــــدواء، ومــن ثــم يتم 
المصرية. وهناك تكون مصر  إلــى شبه جزيرة سيناء  دفعهم 

مرغمة على فتح معبر رفح واستقبالهم وتولي شؤونهم.
ولا يتطرق المخطط الثاني لمصير قطاع غزة، لكن المخطط 
الأول الــذي وُلــد فــي معهد »مــســغــاف«، يتحدث عــن تدمير كل 
المــبــانــي فــيــه وتــحــويــلــه منطقة ســيــاحــيــة إســرائــيــلــيــة وإعــــادة 
تل  الساحل؛  لمــدن  امــتــداداً  فيها ليصبح  اليهودي  الاستيطان 

أبيب وأشدود وأشكلون. 
الـــوعـــي الفلسطيني  الــتــأثــيــر فـــي  الــثــانــي عـــن  ويــتــحــدث 
يصبحون  بحيث  الفلسطينيين  عقلية  فــي  انــقــاب  وإحــــداث 
ــرون فـــي »حـــمـــاس« ســبــبــا فـــي كــارثــتــهــم ويــظــلــون يــتــذكــرون  يــ
لأجيال أن من يُحدِث جرحا عميقا كهذا بإسرائيل يدفع ثمنا 
باهظا، مثل فقدان الأرض والوطن وليس فقط الأقرباء الأعزاء.
يــذكــر أن بــلــيــنــكــن ســيــصــل إلـــى تـــل أبــيــب وعــــدد مـــن دول 
المنطقة، الجمعة، فــي إطـــار جــولــة شــرق أوســطــيــة جــديــدة مع 
دخول الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أسبوعها 

الخامس. 
ماثيو  الأميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدّث  وقــال 
ميلر، في تصريح لصحافيين إن بلينكن »سيلتقي مسؤولين 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وســتــكــون لـــه مــحــطــات أخــــرى في 
اللقاءات  فــإن  المنطقة«. ووفــق مصادر سياسية في تل أبيب، 
مع باربرا ليف بيّنت أن بلينكن ينوي الاطــاع على مجريات 
الــحــرب ومــا إذا كــانــت تــتــاءم مــع الــرؤيــة الأمــيــركــيــة، بــأن أهم 
أهدافها هو المساعدة على إعادة المخطوفين، وتوجيه ضربة 
ــال الــوقــود بشكل مُــراقــب إلــى قطاع  »حــمــاس« وإدخـ قاصمة لـــ

غزة، وإنقاذ المستشفيات.

تل أبيب: نظير مجلي
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صوت »كتائب القسام« الذي يقود الحرب الإعلامية والنفسية ضد إسرائيل

الملثّم... رمز المعركة
ــتــــي لا يـــنـــفـــك كـــثـــيـــر مــن  الـــكـــلـــمـــة الــ
تــرديــدهــا هي  عــن  الــيــوم  الفلسطينيين 
الــنــاطــق العسكري  كلمة »أبـــو عــبــيــدة«، 
ــنــــاح  ــام« الــــجــ ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــ بـــــاســـــم »كـــــتـــــائـــــب ال
المــســلــح لــحــركــة »حـــمـــاس«. لا يــهــتــم به 
نفسه  فـــرض  فــقــد  فــقــط.  الفلسطينيون 
أيـــضـــا عــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فـــي خضم 
معركة صعبة ومعقدة وضارية، حوّلته 
»حــمــاس«  مــنــاصــري  مــن  لكثير  ملهما 
ــين الــعــربــي والــغــربــي، وعـــدواً 

َ
فــي الــعــالم

مكروها في تل أبيب ولدى حلفائها.
يطل »أبــو عبيدة« منذ السابع من 
بعدما  الماضي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
أعــلــن محمد الــضــيــف، قــائــد »الــقــســام«، 
بــدء معركة »طــوفــان الأقــصــى«، مــرة كل 
عــدة، عبر خطاب مسجل، مرتديا  أيــام 
متلثما  المـــمـــوه،  الأخـــضـــر  الــجــنــود  زي 
بكوفية حمراء، ليلقي موقف »القسام« 

ويتحدث عن جديد »المعركة«.
ــدأت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  ــ ومـــنـــذ بـ
على قطاع غزة، خرج »أبو عبيدة« قبل 
الحرب  أو بعد كل موقف فاصل، وأدار 
الإعلامية باحترافية لافتة في مواجهة 

ــلـــيـــين، بــحــســب مــا  ــيـ الـــنـــاطـــقـــين الإســـرائـ
»حماس«.  يقول مؤيدون فلسطينيون لـ
فقد كان يسبقهم أحيانا إلى معلومات 
مــهــمــة، وأحــرجــهــم بـــالإعـــلان عــن أعـــداد 
قتلى أو أسرى إسرائيليين قبل صدور 
أرقـــام رسمية فــي تــل أبــيــب. كما أحــرج 
»أبو عبيدة« الإسرائيليين بإعلانه رغبة 
»القسام« في الإفراج عن بعض الأسرى، 
ورفض إسرائيل تسلمهم. كما كان أكثر 
توصيف  فــي  الإسرائيليين  مــن  واقعية 
بما في  الأرض،  المــعــركــة على  تــطــورات 
إسرائيليين  قتل جنود  إعلانه عن  ذلــك 
قــبــل ســاعــات طــويــلــة مــن صـــدور تأكيد 
أن  )الــذي عليه  الجيش الإسرائيلي  عن 
ينتظر إبلاغ عائلات جنوده القتلى قبل 

الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام(.
بدأ  الـــذي  عبيدة«  »أبـــو  ويستخدم 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الـــتـــعـــرف إلـــيـــه عــام 
2002، المــصــطــلــحــات فـــي ســيــاق لــغــوي 
عــادة ما يتحول »تــرنــد« مثلما يتحول 
الفلسطينيون  راح  فقد  للتغني.   

ً
ــادة مـ

الكوفية...  أبو  يا  »يا ملثم  له  ينشدون 
قــويــة... تصريحك  الهمة  أبــو عبيدة  يا 
بـــارود« و»يـــا أبــو عبيدة يــا معذبهم... 

ليلة ليلة بيرعبهم«.

فمن هو »أبو عبيدة«؟
ظــهــر »أبـــــو عـــبـــيـــدة« أول مــــرة عــام 
»الـــــقـــــســـــام«  مـــــســـــؤولـــــي  كـــــأحـــــد   2002
المــيــدانــيــين، وكــــان يــتــحــدث إلــــى جميع 
المؤتمرات  الإعـــلام تقريبا وفــي  وســائــل 
الصحافية، لكنه لم يظهر أبداً مكشوف 
السابق  بالقيادي  بذلك  مقتديا  الوجه، 
ــــذي قتلته  فـــي »الـــقـــســـام« عـــمـــاد عــقــل الـ
إسرائيل عام 1993 وكان ينفذ عملياته 

معتمراً كوفية حمراء.
بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة 
عــبــيــدة« رسميا  ــو  »أبــ ــيّن  عُــ عـــام 2005، 

ناطقا باسم »القسام«.
يــنــحــدر مـــن بـــلـــدة نــعــلــيــا فـــي غـــزة، 
والـــتـــي احــتــلــتــهــا إســـرائـــيـــل عــــام 1948، 
ــو يــعــيــش الآن فــــي جــبــالــيــا شــمــال  ــ وهـ
القليلة  المعلومات  بحسب  غــزة،  شرقي 
من  منزله  صف 

ُ
ق إســرائــيــل.  ومصدرها 

قبل أكثر مرة، في الأعــوام 2008 و2012 
و2014، وفي الحرب الحالية في غزة.

بـــرز »أبـــو عــبــيــدة« كــثــيــراً فــي حــرب 
عام 2014 بعد إعلانه اختطاف الجندي 
فـــي خضم  أرون  شــــــاؤول  الإســـرائـــيـــلـــي 
فلسطينيون  وخــــرج  بــريــة،  مــواجــهــات 
آنــذاك إلــى الــشــوارع في الضفة الغربية 

ــون لـــه  ــفــ ــتــ ــهــ ــة يــ ــ ــــويـ ــفـ ــ ــي مـــــســـــيـــــرات عـ ــ ــ فـ
»المقاومة«. ولـ

كــــان يــمــلــك حــســابــا عــلــى »تــويــتــر« 
سابقا )منصة إكس حاليا(، وآخر على 
يــجــري إغلاقهما.  أن  قــبــل  »فــيــســبــوك«، 
والــيــوم يــغــرّد »أبـــو عــبــيــدة« عــبــر موقع 
»الــقــســام« الــرســمــي ويــســتــخــدم تطبيق 
»تـــلـــغـــرام« وقـــنـــاة »الأقــــصــــى« الــتــابــعــة 

تعيد  التي  فيديوهاته  لبث  »حماس«  لـ
ــلام  ــ ــل إعـ ــ ــائــ ــ نـــشـــرهـــا فـــضـــائـــيـــات ووســ

مختلفة.
ــة الـــتـــي  ــريــ ــســ ــن الــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
ــل حـــــول نـــفـــســـه، تــقــول  ــرجــ يـــضـــربـــهـــا الــ
الحقيقية.  تعرف هويته  إنها  إسرائيل 
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــــي: إن »المـــلـــثـــم حــذيــفــة 

واللقب  الكوفية  خلف  يختبئ  كحلوت 
ــــورة  ــر أدرعـــــــــي صـ ــدة«. ونــــشــ ــيــ ــبــ أبــــــو عــ
ــلــــوت، ووصــــــفــــــه بـــــأنـــــه »كــــــــذاب  ــحــ ــكــ ــلــ لــ
وجــــبــــان«، وهــــي مــعــلــومــات لـــم تــعــرهــا 
»حــمــاس« أو »الــقــســام« أي اهتمام ولم 

با عليها.
ّ
تعق

ــبـــل حـــرب  حـــصـــل »أبـــــــو عـــبـــيـــدة« قـ
عـــام 2014 عــلــى رســـالـــة مــاجــســتــيــر في 
ــن كــلــيــة أصـــول  الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة مـ
الـــديـــن، تــحــت عــنــوان »الأرض المــقــدســة 

بين اليهودية والنصرانية والإسلام«.
وهو يُعدّ اليوم رأس حربة »الحرب 
النفسية ضد إسرائيل«، ويبدأ خطاباته 
عادة بقوله »بسم الله الرحمن الرحيم«، 
ــة قـــرآنـــيـــة، ويــنــهــي خــطــابــه  ــم يــتــلــو آيــ ثـ
بجملة »إنه لجهاد نصر أو استشهاد«.
ــــو عــبــيــدة«،  ــــح الـــيـــوم أن »أبـ وواضــ
ــه الأحــــــمــــــر وبــــزتــــه  ــ ــامـ ــ ــثـ ــ بــــأســــلــــوبــــه ولـ
ــن الـــســـاعـــد،  الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــشـــمـــيـــره عــ
ــــى كــثــيــريــن مــن  ــزاً بــالــنــســبــة إلـ ــ ــــات رمــ بـ
الفلسطينيين، وأيضا لمؤيدي »حماس« 

خارج الأراضي الفلسطينية.
وقبل عامين دخل طفل فلسطيني لا 
يتجاوز الـ5 أعوام إلى المسجد الأقصى، 
وأخذ يهتف في وجه جنود إسرائيليين 

: »أبــــو عــبــيــدة بــديــرخ« 
ً
بــالــعــبــريــة قـــائـــلا

)»أبو عبيدة في الطريق«(.
وقــبــل يــومــين فـــي مــســيــرة تضامن 
عــلــن 

ُ
مـــع غـــزة فـــي بــيــت لــحــم بــالــضــفــة، أ

ــق 
ّ
»أبــــو عــــبــــيــــدة«، فــتــحــل عــــن خـــطـــاب لـــــ

المتظاهرون حول سماعة سيارة وبدأوا 
يــهــتــفــون بـــاســـمـــه، وهــــي هـــتـــافـــات بــات 
في  يــرددونــهــا  الفلسطينيين  مــن  كثير 

كل مظاهرة في الضفة.
وفـــي بــدايــة الــحــرب ووســــط نقاش 
ريـــاضـــي حــــول مـــبـــاراة كــــرة قــــدم، فــاجــأ 
محلل رياضي زملاءه بقوله إنه اكتشف 
أقــوى من الإيطالي كارلو  مدربا جديداً 
ــال مــدريــد  ــ ــادي ريـ ــ ــدرب نـ ــ أنــشــيــلــوتــي مـ
ــيـــب غــــــوارديــــــولا مــــدرب  والإســــبــــانــــي بـ
عبيدة«،  »أبــو  اسمه  مانشستر سيتي، 
الشاملة،  الــكــرة  منا 

ّ
»عل أنــه  إلــى  مشيراً 

الكرة الهجومية«.
أما الفنان المصري محمد رمضان، 
فتعهد أن يسمي نفسه »أبو عبيدة« في 
مسلسل قــادم. وقــال رمضان في مقطع 
مصور سخر خلاله من قناة إسرائيلية 
طــالــبــت بمقاطعة أعــمــالــه، بــعــد دعــوتــه 
المسلسل  فــي  »اســمــي  فلسطين:  لنصرة 

القادم هو أبو عبيدة«.

رام الله: كفاح زبون

»أبو عبيدة« )كتائب القسام(

مطالب محلية ودولية بصفقة تبادل

الأسرى الفلسطينيون لدى إسرائيل... زنزانة في زنزانة وانقطاع عن المكان والزمان
ــم الــعــراقــيــل الــكــثــيــرة الــتــي  عــلــى رغــ
أمــام  الإسرائيلية  الــحــرب  إدارة  تضعها 
صفقة تبادل الأسرى، فإن مسألة إطلاق 
ــراح جـــمـــيـــع الأســــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ســـــ
في  الفلسطينيين  الأســرى  مقابل جميع 
الكل  مقابل  »الكل  الإسرائيلية  السجون 
الــنــفــوس، وتهيمن  وفــــوراً«، تتغلغل فــي 
على قناعات طرفي الخريطة في البلاد، 
إلـــى مطلب جماهيري  أخــيــراً  وتــحــولــت 

واسع حتى في دول العالم.
وكما هي العادة في أوساط القيادات 
السياسية والأمنية في إسرائيل، لا يتم 
تــقــبــل الأمـــــر بـــــروح الـــكـــبـــريـــاء الـــقـــيـــادي. 
إنما يفضلون  وافــقــوا على صفقة،  فــإذا 
الظهور كمن تعرض لعملية إجبار، مع 
أن الــديــانــة الــيــهــوديــة تــعــدُّ فـــداء الأســرى 
ــه. وحـــتـــى عــنــدمــا  ــلــ قــيــمــة عــلــيــا عـــنـــد الــ
تــبــادل في  كــانــوا يوافقون على صفقات 
المـــاضـــي، لا يــحــســنــون الــتــصــرف كــقــادة 
تــهــمــهــم حــيــاة أبــنــائــهــم فــيــتــنــازلــون عن 
آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل إعادة 
الأبـــنـــاء الــغــالــين. ولــكــن هـــذا المــوقــف بــدأ 
يــتــخــذ مــنــحــى جــديــداً فــي أعــقــاب ظهور 
عـــدد مــن الــجــنــرالات الــكــبــار فــي الــتــاريــخ 
الإسرائيلي مؤيدين لصفقة كهذه، أمثال 
ــاراك،  ــ رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق إيـــهـــود بـ
ورئيس الأركــان الأسبق للجيش ووزير 
الدفاع الأسبق شاؤول موفاز، والجنرال 
يتسحاك بريك، الذي يعدّ أشد الناقدين 
لــــقــــيــــادة الــــجــــيــــش، والـــــجـــــنـــــرال عــــمــــرام 
متسناع، وذلك في أعقاب ظهور مقالات 

افتتاحية في الصحف ومواقف خبراء.
ــراراً  الـــقـــرار بـــهـــذا الـــشـــأن ســيــكــون قــ
ســيــاســيــا فــي الــحــكــومــة، إذا وافــــق عليه 
قادة أجهزة الأمن )الجيش والمخابرات(. 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة  إلا أن مــصــلــحــة 
ترتعد منه، وتفضل أن يكون ما تسمعه 
في المــوضــوع مجرد حلم ليلة صيف أو 
مجرد وهم. هي لا تريد لصفقة كهذه أن 
بل  أمنية،  أو  مهنية  ليس لأسباب  تتم، 
لأسباب ذاتية. هي تتصرف كمن يحارب 
بأسنانه كيلا يفقد رمق العيش، مصدر 
ــــرزق ولــقــمــة الــخــبــز لــلــعــائــلــة. بمعنى  الــ
أنــــه إذا تـــم إبـــــرام صــفــقــة تـــبـــادل أســــرى، 
وخــرج ألــوف الأســرى الفلسطينيين إلى 
الحرية، رافعين شارة النصر كما في كل 
قــادة مصلحة  السابقة، فسيكون  المــرات 
ســيــغــلــقــون  الـــحـــانـــقـــين.  أول  الــــســــجــــون 

الأبواب هذه المرة، ويلقون بالمفاتيح.
ــان يــمــكــن  ــ فــــي ظـــــــروف طـــبـــيـــعـــيـــة، كــ
مزدوجة  فرحة  يجعلها  أن  كهذا  لحدث 
ــون عــلــى  ــجــ ــســ ــرفـــين، الــــســــجــــان والمــ ــطـ ــلـ لـ
الــــســــواء. فــصــفــقــات تـــبـــادل الأســـــرى بين 
ــداء تــكــون عـــادة طــاقــة أمـــل بانتهاء  ــ الأعـ
الـــعـــداء. والــعــديــد مــن الأســــرى يــمــكــن أن 
يتحولوا إلى قادة لشعوبهم، ويغرسوا 
ــذا تــكــون  ــكـ ــلـــســـلام. هـ مــفــاهــيــم عــمــيــقــة لـ
الأمور في الحروب عبر التاريخ. والدول 
التي تغلق السجون، إذا كانت دولًا حرة 
حقا، تعد مشاريع لتحويلها إلى مدارس 
ومرافق ثقافية. وتعيد تأهيل السجانين 
لكن،  للمجتمع.  منتجة  أخــــرى  لأعــمــال 
لــيــس هــنــا. فــلا الــحــكــومــة مــؤهــلــة لجلب 
بـــشـــرى ســــــلام، ولا مــصــلــحــة الــســجــون 
لعصر  أحــد  لتأهيل  مؤهلة  الإسرائيلية 
للانتقال  يخططون  الأســــرى  ولا  ســـلام، 
إلــــى عـــالـــم جـــديـــد والــتــخــلــي عـــن الــــدرب 
الذي ساروا فيه. وفي السنوات الأخيرة 
ــة فـــــي ســلــســلــة  ــلـــحـ ــذه المـــصـ ــ ــ تـــــورطـــــت هـ
إهمالًا وفساداً  أظهرت  كبيرة،  إخفاقات 
في  المضاجع  ويقضان  الأنـــوف  يزكمان 
المجتمع الإسرائيلي، وخصوصا هروب 
الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين الـــســـتـــة، وقــيــام 

أسرى بمعاشرة سجانات، بالاغتصاب 
ــراه، واكـــتـــشـــاف قــضــايــا رشـــى.  ــالإكــ أو بــ
الـــكـــثـــيـــرون لـــن يـــجـــدوا مـــكـــان عــمــل آخــر 

يرحب بهم.

 عقوبات جماعية غير مسبوقة

ــــدلاع الــحــرب  لـــذلـــك، تـــراهـــم، مــنــذ انـ
عــلــى غــــزة، يــشــنــون حــربــا داخــلــيــة على 
السجون،  داخــل  الفلسطينيين  الأســـرى 
وينفذون عقوبات جماعية أشد شراسة 
من كل ما يعرف عن تاريخها. يحشرون 
الأســـرى فــي غرفهم طيلة 23 ســاعــة في 
إلا لساعة واحــدة.  اليوم، فلا يخرجون 
ــال خــــارجــــي،  ــ ــــصـ اتـ قـــطـــعـــوا عـــنـــهـــم أي 
ــوا زيــــــــــارات الأهـــــــل والمــــحــــامــــين،  ــ ــفــ ــ وأوقــ
كــمــا أوقـــفـــوا عــمــل لــجــان الأســـــرى، قــنــاة 
الـــتـــواصـــل مـــعـــهـــم، وأعـــــــــادوا الـــتـــواصـــل 
فلم  التلفزيونات،  ألغوا  معهم.  الفردي 
يــعــد بــإمــكــان الأســـــرى ســمــاع الأخـــبـــار. 
وكيلا  العمومي.  الهاتف  أجهزة  أقفلوا 
ــال عــبــر  ــ ــــصـ تـــبـــقـــى لـــديـــهـــم إمـــكـــانـــيـــة اتـ
أجــهــزة الــهــاتــف الــنــقــال المــهــربــة، قطعوا 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن الــغــرف فــلــم يعد 
بمقدورهم شحن هواتفهم وأبقوها فقط 
للإضاءة. قطعوا الماء الساخن. خفضوا 
وجبة طعام واحدة من الوجبات الثلاث. 
ســحــبــوا المـــــواد الــغــذائــيــة فـــي الأقـــســـام، 
وقلصوا كمية الطعام التي يتم إدخالها 
لــهــم وجــعــلــوا نــوعــيــة الـــوجـــبـــات أســــوأ، 
بإمكانهم  يكون  كيلا  الكانتين  وقطعوا 
التعويض وشراء طعام على حسابهم. 
بدأوا في إضافة إجراء جديد يوميا هو 
والمــاء. وهناك معلومات  الكهرباء  قطع 
ــفــــزازات  ــتــ عــــن اعـــــتـــــداءات جـــســـديـــة واســ
مستمرة وعمليات تفتيش متكررة. وقد 
توفي في هذه السجون أسيران منذ بدء 
عاما(   57( عمر ضراغمة  هما:  الــحــرب، 
من طوباس، وعرفات حمدان )25 عاما( 

من قرية بيت سيرا قرب رام الله.
هـــي إجــــــراءات تــضــعــهــم عــمــلــيــا في 
زنــزانــة داخـــل الــزنــزانــة الأصــلــيــة. كأنها 
تـــريـــد تــنــغــيــص فـــرحـــة الــحــريــة عــلــيــهــم، 

وتقدم لهم آخر وجبات الانتقام.
ــم يــــــردوا عــلــى هــذه  لــكــن الأســــــرى لـ

الإجــــــراءات بـــأي شــــيء. فــقــد عــلــمــوا بــأن 
ــفــــرت عــــن خــطــف  ــــاس« أســ ــمـ ــ عــمــلــيــة »حـ
ــا تضع  ــهـ ــن، وأنـ ــائـ ــرهـ ــن الـ عــــدد كــبــيــر مـ
ــــلاق  ــــو إطـ ــهــــم هـ ــا لإطـــــــلاق ســــراحــ ــرطــ شــ
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــ ــراح جــمــيــع الأســ ــ سـ
ــم. وهــــم  ــهــ ــيــ وهــــــــذا يـــكـــفـــي بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
يدركون أن السجانين مصابون بغضب 
هيستيري من نجاح »حماس« في أخذ 
رهائن، وكبقية المجتمع الإسرائيلي هم 

مــن صــور وتصرفات  بالحقد  مــعــبــؤون 
ــدد مــــن نـــشـــطـــاء »حــــمــــاس« تــظــهــرهــم  ــ عـ
قاتلين لعائلات بأكملها، حارقين بعض 
الناس وهم أحياء. ويفعلون مثل كثير 
ــذيـــن يــســتــطــيــعــون  مـــن الإســرائــيــلــيــين الـ
ــراد بــــعــــرب. يـــقـــمـــعـــون ويــنــكــلــون  ــ ــفــ ــ الانــ
ــذه الأفــــعــــال تصل  ــذبـــون. بــعــض هــ ــعـ ويـ
إلى الإعــلام، مثل الجنود الذين اعتقلوا 
عمالًا من غزة وراحوا يشبعونهم ضربا 

ورفسا حتى نزفت الدماء منهم، أو مثل 
المواطنين العرب مواطني إسرائيل الذين 
تــم اعــتــقــال 120 مــنــهــم، لأنــهــم تعاطفوا 
مــع أهــل غــزة أو أعــربــوا عــن فــرح بسبب 

هجوم »حماس«.
ولكن، إذا كانت قصص الاعتداءات 
فــي الــخــارج لــن تبقى فــي الستر بفضل 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــإن ما 
يــــجــــري فــــي الـــســـجـــون تــحــيــطــه أســـــوار 

على أســـوار، وزنــازيــن فــي قلب زنــازيــن. 
القمع  أعــمــال  تنفيذ  يستطيعون  وهـــم 
والــتــنــكــيــل والاضـــطـــهـــاد فـــي ظـــل تعتيم 

شديد.

 الأسرى أطفال و»عمداء«

مـــن الــصــعــب تــحــديــد عــــدد الأســــرى 
الإسرائيلية  السجون  في  الفلسطينيين 
الـــيـــوم؛ لأن عــمــلــيــات الاعــتــقــال مستمرة 
ــتـــى مــا  ــكـــن عــــددهــــم حـ بـــشـــكـــل يــــومــــي. لـ
قــبــل انــــدلاع الــحــرب، بــلــغ 5200. يضاف 
إليهم الأسرى العرب )من الأردن ومصر 
والمغرب(، والمواطنون في إسرائيل وهم 
نحو 20 ترفض إسرائيل تضمينهم في 
فيها.  التبادل؛ لأنهم مواطنون  صفقات 
وبحسب تقديرات فلسطينية، تم اعتقال 
و130  الغربية،  الضفة  مــن  شخص   800
من غزة منذ اندلاع الحرب، في 7 أكتوبر 
تطالب  أيــضــا  وهــــؤلاء  الأول(،  )تــشــريــن 

بهم »حماس«.
ــثـــر مـــن 65 في  ــرى )أكـ ــ غــالــبــيــة الأســ
المــائــة( هــم مــن حــركــة »فــتــح«، ونــحــو 25 
ــمـــاس«، والــبــاقــون من  فــي المــائــة مــن »حـ
مثل  الأخــــرى،  الفلسطينية  التنظيمات 
»الجبهة الشعبية« و»الجهاد الإسلامي« 
وهم  وغيرها.  الديمقراطية«  و»الجبهة 

.
ً
يقبعون في 22 سجنا ومعتقلا

وبحسب اللجنة الموحدة لمؤسسات 
ــة شــــــــــــــؤون الأســـــــــــرى  ــئــــ ــيــــ الأســــــــــــــــرى )هــــ
ــادي الأســـيـــر، ومؤسسة  والمــحــرريــن، ونــ
الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 
ومركز وادي حلوة- القدس(، فإن من بين 
 
ً
ــرة، و160 طــفــلا ــيـ الأســـــرى هــنــاك 31 أسـ
بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن 18 عاما. 
 )6( بينهم  إداريّ،  معتقل   1200 وهــنــاك 
أطفال، وشابتان. وبين لأسرى أكثر من 
700 أسير مــريــض، يعانون مــن أمــراض 
ــم بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ بــــدرجــــات مــخــتــلــفــة، وهـ
ين، منهم 

َ
متابعة ورعاية صحية حثيثت

الأقــل مصابون   على 
ً
أسيراً ومعتقلا  24

متفاوتة،  بدرجات  وبـــأورام  بالسرطان، 
ــة  ــالـ ــــــيــــــوم حـ أصـــــعـــــب هــــــــذه الـــــــحـــــــالات ال
ة المعتقل منذ 37 عاما، 

ّ
الأسيرين وليد دق
وعاصف الرفاعي.

ويــــبــــلــــغ عــــــــدد الأســــــــــــرى الــــقــــدامــــى 
أوســلــو، 23  اتــفــاق  المعتقلين قبل توقيع 
أســـيـــراً، أقــدمــهــم الأســيــر محمد الــطــوس 
 هناك 

ّ
فـــإن ذلـــك،  إلــى  المعتقل منذ 1985. 

11 أسيراً من المحررين في صفقة »تبادل 
الأسرى«، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم 
قلوا 

ُ
وهــم مــن قــدامــى الأســـرى الــذيــن اعت

منذ ما قبل )أوسلو( وحُــرروا عام 2011 
أبـــرزهـــم  2014؛  ــام  ــ عـ اعــتــقــالــهــم  وأعــــيــــد 
ــيـــر نـــائـــل الـــبـــرغـــوثـــي الـــــذي يقضي  الأسـ
ــول فــتــرة اعــتــقــال فـــي تـــاريـــخ الــحــركــة  أطــ
الأســــيــــرة، والــــــذي دخــــل عـــامـــه الـــــــ43 في 
ســجــون الاحــتــلال، قضى منها 34 عاما 
بــشــكــل مــتــواصــل، ووصــــل عـــدد الأســـرى 
ـــوا أكــثــر مـــن 20 عــامــا قــرابــة 

َ
الـــذيـــن أمـــض

»عمداء  بـ الــــ400 أسير، وهــم ما يعرفون 
الأســـــرى«، بــالإضــافــة إلـــى الــعــشــرات من 
المحررين الذين أعيد اعتقالهم عام 2014، 

وا أكثر من 20 عاما على فترتين.
َ

وأمض
أســرى المــؤبــدات )554 أســيــراً( ينظر 
إلــيــهــم كـــقـــادة ذوي شــعــبــيــة فـــي الــشــارع 
الفلسطيني، ومن أبرزهم النائب مروان 
المحكوم  الــوحــيــد  الــنــائــب  هــو  البرغوثي 
بالمؤبد، والــذي كــان أحــد قــادة انتفاضة 
الأقــصــى واعتقل خــلال أحــداثــهــا، وحُكم 
ــخــب وهـــو داخــل 

ُ
بسبعة مـــؤبـــدات، وانــت

سجون الاحتلال إلى المجلس التشريعي 
المركزية لحركة  اللجنة  وكذلك لعضوية 
»فتح«، التي تقود السلطة الفلسطينية. 
ــا لـــلـــرئـــاســـة  ــه مــــرشــــحــ ــ ــمـ ــ وقـــــــد طـــــــرح اسـ

الفلسطينية في أي انتخابات مقبلة.
وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــا عــــبــــد الـــــلـــــه غـــالـــب 
الــبــرغــوثــي، وهـــو مـــن حــركــة »حـــمـــاس«، 
عــلــيــه  ــم  ــكــ عــــــام 2003 وحــ ــــي  فـ ــقــــل  ــتــ واعــ
بالسجن 67 مــؤبــداً، وهــو صاحب أعلى 

حكم في العالم.
ــم جــمــيــل  ــيــ ــراهــ يــلــيــهــمــا الأســــيــــر إبــ
حــامــد مــن مــديــنــة رام الــلــه، اعــتــقــل سنة 
مؤبداً،   57 بالسجن  عليه  وحكم   ،2006
ومـــــن ثــــم الأســــيــــر حـــســـن عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
ســلامــة مــن قــطــاع غـــزة، وتــم اعتقاله من 
مــديــنــة الــخــلــيــل بــعــد إصــابــتــه فـــي سنة 
1996 وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن 48 مــؤبــداً 
ــيـــر مــحــمــد عــطــيــة أبــو  و20 عـــامـــا. والأسـ
وردة مـــن مــديــنــة الــخــلــيــل، مــعــتــقــل منذ 
مــؤبــداً.   48 بالسجن  عليه  وحــكــم   2002
والأسير محمد حسن عرمان من مدينة 
اعــتــقــل فــي 2002، وحــكــم عليه  الــلــه،  رام 
ــر عــبــاس  ــيــ ــداً، والأســ ــؤبــ بــالــســجــن 36 مــ
محمد السيد من مدينة طولكرم، اعتقل 
في 2002 وحكم بالسجن 35 مؤبداً و150 
عــامــا، والأســيــر وائـــل محمود قــاســم من 
مــديــنــة الـــقـــدس، اعــتــقــل فــي 2002 وحكم 
عـــامـــا،  مــــؤبــــداً و50  بــالــســجــن 35  عــلــيــه 
والأســيــر أنــس غالب جـــرادات مــن جنين، 
اعتقل في 2003، وحكم عليه بالسجن 35 
مؤبداً و35 عاما، والأسير سعيد حسام 
اعتقل في  الطوباسي، من مخيم جنين، 
مــؤبــداً   31 بالسجن  عليه  وحــكــم   ،2002
و50 عاما. ويشار إلى أن أكثر من نصف 
المــعــتــقــلــين المــحــكــومــين بــالمــؤبــد ينتمون 

لحركة »فتح«.
ويــبــرز بــين الأســــرى، الــذيــن تمكنوا 
من الفرار من سجن الجلبوع الإسرائيلي 
يعقوب  وهـــم:   ،2021 فــي سنة  المحصن، 
ــن بــيــر  ــ ــا( مـ ــ ــامـ ــ قـــــــــادري )49 عـ مـــحـــمـــود 
الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم 
نايف  أيهم  الأســيــر  الحياة.  بمدى  عليه 
كــفــردان معتقل  مــن  عــامــا(   35( كممجي 
مــنــذ عــــام 2006 ومـــحـــكـــوم عــلــيــه بــمــدى 
ــــدي )46  ــيـ ــ ــا زبـ ــ ــريـ ــ ــر زكـ ــ ــيـ ــ الــــحــــيــــاة. الأسـ
عــامــا( مــن مخيم جنين معتقل منذ عام 
2019 ولا يــزال موقوفا. مناضل يعقوب 
أنفيعات )26 عاما( من يعبد، معتقل منذ 

عام 2019.

تل أبيب: نظير مجلي

مظاهرة لذوي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب )أ.ف.ب(

تحرك لذوي الأسرى الفلسطينيين في الخليل )نادي الأسير فيسبوك(

يتعرض الأسرى 
الفلسطينيون لعقوبات 

جماعية... يُحشرون 
في غرفهم طيلة 23 
ساعة في اليوم ولا 
يخرجون إلا لساعة 



6 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16410 العدد - Thursday - 2023/11/2 الخميسASHARQ AL-AWSAT

وزيرا خارجية إيران وتركيا حذرا من اتساع نطاق الحرب في غزة

خامنئي يطالب بإغلاق طرق تصدير النفط والسلع إلى إسرائيل

دعـــــــــا المـــــــرشـــــــد الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــي 
النفط  صـــادرات  عرقلة  إلــى  خامنئي 
ــل،  ــيــ ــرائــ ــة إلــــــى إســ ــيــ ــغــــذائــ والمـــــــــــواد الــ
محذراً من أن القصف الإسرائيلي قد 
يــقــضــي عــلــى أســـراهـــا لـــدى الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـــــك فـــي وقــــت حــذر 
فــيــه وزيـــــرا خــارجــيــة تــركــيــا وإيـــــران، 
المنطقة،  الحرب في  اتساع نطاق  من 
في ظل مواصلة الهجمات على قطاع 

غزة.
ــال خــامــنــئــي فـــي خـــطـــاب: »مــا  وقــ
يجب على الــحــكــومــات الإســامــيــة أن 
تصر عليه هــو ضـــرورة وقــف قصف 
غزة فوراً وإغاق طرق تصدير النفط 
والسلع للكيان الصهيوني«، حسبما 
أوردت »رويترز« عن الإعام الرسمي.
ــاب خـــامـــنـــئـــي خـــال  ــطــ وجـــــــاء خــ
لــقــاء ســنــوي مــع مجموعة مــن طــاب 
المدارس والجامعات، بمناسبة ذكرى 
اقتحام السفارة الأميركية في طهران. 
ــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ وكــــــــــــرر خــــامــــنــــئــــي الاتــ
 إنها 

ً
الأخيرة للولايات المتحدة، قائا

»متواطئة« في »الجرائم الأحدث التي 
قبل  من  الفلسطينيين«  بحق  ترتكب 

إسرائيل. 
بعبارات:  الهتافات  علت  وبينما 
»الموت لإسرائيل«، و»الموت لأميركا«، 
قال خامنئي: »على العالم الإسامي 
ــا  ــســ ــرنــ وفــ ــا  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ أن  ــى  ــســ ــنــ يــ ألا 
ــد الإســـــــام  ــ ــــت ضــ ــفـ ــ ــا وقـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي المـــظـــلـــوم في 

قضية غزة الحاسمة«. 
وقــال: »من أعمال الغرب الوقحة 

ــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــام المـ ــ ــ ــهـ ــ ــ اتـ
بالإرهاب«.

 مشاورات تركية ــ إيرانية

تربطها عاقات  التي  أنــقــرة  ومــن 
ــا وزيــر  دبــلــومــاســيــة مــع تــل أبــيــب، دعـ
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي حــــســــين أمـــيـــر 
العربية  الــدول  الأربــعــاء،  عبداللهيان، 
إلـــى »مــقــاطــعــة المنتجات  والإســامــيــة 
»ألا  عليها  أن  معتبراً  الإســرائــيــلــيــة«، 
تتردد« في قطع عاقاتها الدبلوماسية 
مـــع إســـرائـــيـــل، حــســبــمــا أوردت وكــالــة 

»إرنا« الرسمية بالفارسية.
وقــــال عــبــدالــلــهــيــان خــــال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مـــع نــظــيــره الــتــركــي، هــاكــان 
فـــيـــدان فـــي أنـــقـــرة: »واجــبــنــا الأول في 
ــــدول الإســامــيــة والــعــربــيــة مقاطعة  الـ
ــيــــة«، مــضــيــفــا:  ــلــ ــيــ ــنـــتـــجـــات الإســــرائــ المـ
»يجب ألا يكون هناك تــردد في وضع 
حــد لــلــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع هــذا 

النظام المجرم«.
ودعـــــا عــبــدالــلــهــيــان إلــــى ضــــرورة 
عقد مؤتمر إقليمي يهدف إلى تجنب 
اتــــســــاع نـــطـــاق الــــحــــرب بــــين إســـرائـــيـــل 
مــســؤولــيــة  »إن   :

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ و»حــــــمــــــاس«، 

خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة 
وإسرائيل  أميركا  عاتق  على  ستكون 

وداعمي مرتكبي جرائم الحرب«.
ــره لـــتـــركـــيـــا عــلــى  ــكــ ــــن شــ ــر عـ ــ ــبّـ ــ وعـ
غــزة،  تهجير ســكــان  الــرافــض  موقفها 
ودعمها إيصال المساعدات الإنسانية. 
وقــــــال: إن »الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي اقــتــرح 
قــادة المنطقة والــدول  عقد اجتماع مع 
ــــرب وقــت  الإســـامـــيـــة والــعــربــيــة فـــي أقـ
ــزة،  ــ ــــي غـ ــــرب الـــــــدائـــــــرة« فـ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ لإنـ

ــتـــح مـــــمـــــرات إنـــســـانـــيـــة  ــفـ والــــضــــغــــط لـ
وإرسال مساعدات للفلسطينيين.

ــيـــدان، »لا نــريــد  مـــن جــهــتــه، قـــال فـ
ــراع الــفــلــســطــيــنــي -  ــ ــــصـ أن يـــتـــحـــول الـ
الإســرائــيــلــي فــي غــزة إلــى حــرب تطول 
الفاعلة  الأطــراف  المنطقة، وندعو  دول 
وانتقد  الـــدائـــم«،  الــســام  إلـــى تشجيع 
موقف الاتحاد الأوروبي القائل بأنه لا 
يريد سماع عبارة »وقــف إطــاق النار 
ــزة«، مــؤكــداً أنـــه »لا يمكن تبني  فــي غــ
معيار خــاص لأوكــرانــيــا ومــعــيــار آخر 
عــادلًا،  عالما  نريد  كنا  وإذا  لفلسطين، 
فــعــلــيــنــا أن نـــتـــصـــرف بــشــكــل مــبــدئــي 
ومـــتـــســـق«. وأضــــــاف فـــيـــدان أن بـــاده 
تـــريـــد إعــــــان وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار فــي 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، وأن يــتــم تشجيع 
قيام السام العادل والدائم ليس فقط 
على أســاس حــل الــدولــتــين، بــل ينبغي 
الــدول الإقليمية في ضمان  أن تشارك 

ــذا الـــحـــل، مــشــيــراً إلــــى نــظــام  تــنــفــيــذ هــ
لكنه  بــاده،  اقترحته  الــذي  الضامنين 

لم يكشف عن فحواه.
ــا نــعــمــل عــلــى  ــنــ وقــــــال فــــيــــدان: »إنــ
ــاة والــــكــــارثــــة الإنــســانــيــة  إنــــهــــاء المــــأســ
المستمرة في غزة من خال وقف إطاق 
ــار، والـــســـمـــاح بـــدخـــول المــســاعــدات  ــنـ الـ
الإنــســانــيــة، وبــلــغــنــا أنــــه تـــم الــتــوصــل 
إلى اتفاق من أجل خروج 500 مواطن 
أجنبي من غزة، ومفاوضاتنا مستمرة 
مــع الــســلــطــات المــصــريــة والإســرائــيــلــيــة 
لضم مواطنين أتراك مقيمين في غزة«.
المؤتمر  أن  فــيــدان: »نعتقد  وتــابــع 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــســــام ســــيــــكــــون المـــنـــصـــة 
الأنسب لهذا العمل، ومشاوراتنا حول 
مــكــان وكــيــفــيــة عــقــد المــؤتــمــر مستمرة 
على  مــشــدداً  المعنيين«،  أصدقائنا  مــع 
تــتــحــمــل  أن  يـــجـــب  المـــنـــطـــقـــة  »دول  أن 
العنف  دوامـــة  فــإن  وإلا  مسؤولياتها. 

هذه ستستمر في المنطقة«.
»إذا  إنـــــــــه  عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان  وقـــــــــــال 
للولايات  السريعة  الهجمات  استمرت 
المـــتـــحـــدة والــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي ضــد 
ــزة فــســتــكــون  ــال فـــي غــ ــفــ الـــنـــســـاء والأطــ
عــواقــبــهــا وخــيــمــة لــلــغــايــة، وســيــدفــع 
ر من أنه 

ّ
داعموها ثمنا باهظا«. وحــذ

»إذا لم تتوقف حرب غزة، فإن الصراع 
نتائج  ذلــك  على  سيتوسع وسيترتب 
وخيمة على الجميع، وستدفع أميركا 
وإسرائيل ثمنا باهظا«، كما حذر من 
أنه »ستكون هناك مستجدات جديدة 
فــي المــنــطــقــة إذا اســتــمــر الـــصـــراع، وقــد 

ينتقل إلى مناطق أخرى«.
وأضـــــــــاف: »نــــحــــن أصــــحــــاب هـــذه 
المنطقة، ولن نجامل في سياق تأمينها 
أو حماية بيتنا مع أي شخص«، لافتا 
إلـــى أن خــــروج الـــوضـــع عـــن الــســيــطــرة 
الولايات  عاتق  على  »يقع  المنطقة  في 

المــتــحــدة وإســرائــيــل ومــن يــدعــم جرائم 
الحرب«.

 »مستنقع غزة«

وحمّلت الولايات المتحدة فصائل 
مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة، 
ــذة 

ّ
مــســؤولــيــة ازديــــــاد الــهــجــمــات المــنــف

ــــي ســـوريـــا  ــرات فـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ بــــصــــواريــــخ ومـ
والـــعـــراق. وضــربــت أمــيــركــا مــواقــع في 
سوريا رداً على ما قالت إنها هجمات 
ــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة  ــــررة فـ ــبـ ــ ــيـــر مـ غـ
ــج المــــخــــاوف مـــن أن  المـــاضـــيـــة، مــمــا أجــ
الصراع في غزة قد يشعل حربا أوسع 

نطاقا.
تعليقا على الاتهامات الأميركية، 
قــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيــــرانــــي أحــمــد 
وحيدي لوكالة »إيسنا« الحكومية، إن 
الهجمات التي طالت القوات الأميركية 

»لا عاقة لها بإيران«.
وأضــاف وحيدي، وهو قائد سابق 
ــلـــق الـــــقـــــدس« الـــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ »فـ ـــ لـ
»الــحــرس الــثــوري«، أن »أمــيــركــا أعطت  لـــ
إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب جرائم 
في غزة، وهي من تدير الحرب«. وأضاف: 
اتــهــا لن  »عــلــى أميركا أن تعلم أن إجــراء
تبقى دون رد... قد يستهدفونهم في كل 
ولا  الرئيسي،  الجاني  باعتبارهم  مكان 

عاقة لإيران بذلك«.
عــلــى نقيض ذلـــك، اعــتــرف قــيــادي 
بـــارز فــي »الــحــرس الـــثـــوري« بتشكيل 
غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة بـــين »مــحــور 

المقاومة« لإدارة الحرب مع إسرائيل.
ــال عــضــو مــجــلــس »تــشــخــيــص  ــ وقـ
مـــصـــلـــحـــة الـــــنـــــظـــــام«، والـــــقـــــيـــــادي فــي 
»الـــحـــرس الــــثــــوري« مــحــســن رضــائــي، 

مستنقع  فـــي  »ســـتـــغـــرق  إســـرائـــيـــل  إن 
ــزة« إذا مـــا بــــدأت عــمــلــيــات بــريــة في  غــ
الــقــطــاع. وقــــال فـــي تــصــريــحــات لقناة 
»الـــحـــرس الـــثـــوري«:  ــــق« الــتــابــعــة لــــ »أفـ
»نشهد الآن تأثير غرفة مشتركة لمحور 
المقاومة على أرض المعركة، لقد عرقل 
)حزب الله( الفرقة الإسرائيلية الثالثة 
الشمال«. وأضــاف: »تشكيل غرفة  في 
العمليات  تنسيق  العمليات سيحسن 
ــــدرة الــقــتــالــيــة لــلــمــقــاومــة بــشــكــل  ــقـ ــ والـ
»أمــيــركــا  أن  رضـــائـــي  ورأى  واضــــــح«. 
فــراغ وجودها  تشعر بالقلق مــن مــلء 
ــا والــــصــــين  ــيــــ فــــــي المــــنــــطــــقــــة مــــــع روســــ
ودول المــنــطــقــة«، وتــابــع: »هــنــاك ثاثة 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات تــــواجــــه مــنــطــقــة غـــرب 
وتمارس  أميركا  تعود  أن  أولًا،  آسيا؛ 
قوتها. ثانيا: أن تحل الصين وروسيا 
ــارب دول  ــقــ مـــحـــل أمــــيــــركــــا. وثــــالــــثــــا، تــ
المنطقة لضمان أمن المنطقة وتنميتها 
بنفسها«. وقــال إن أحــداث غزة »نقطة 
تــحــول لــبــدايــة أحـــداث كبيرة فــي غرب 
آسيا«، متوقعا استمرار التغييرات مع 

مرور الوقت.
أســـبـــاب  حـــــول  ــؤال  ــ ــ سـ عـــلـــى  ورداً 
ــداء قميص عــســكــري، قــال رضائي  ارتــ
لــكــنــهــا  الـــــحـــــرب،  تــــريــــد  إن »إيــــــــــران لا 
مـــســـتـــعـــدة«. وأعـــــــرب عــــن اعـــتـــقـــاده أن 
أفغانستان  في  »تراجعوا  الأميركيين 
ــيـــوم يــريــدون  والــــعــــراق والــخــلــيــج، والـ
ــــى  ــم لـــــلـــــعـــــودة إلـ ــهــ ــوظــ ــظــ ــريـــــب حــ ــ ــــجـ تـ
ــــال: »يــتــوقــع أن يــدعــمــوا  المــنــطــقــة«، وقـ
قـــواعـــدهـــم فـــي شــــرق ســـوريـــا وشــمــال 
»قــضــيــة  وأضــــــاف:  والأردن«.  الـــعـــراق 
غزة ليست قضية فلسطين فقط، إنهم 
لبنان  إلــى  الــذهــاب تدريجيا  يــريــدون 

وسوريا«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

خامنئي يلقي خطاباً أمام مجموعة من الطلبة في طهران أمس )موقع المرشد الإيراني(

توثيق الجنود إذلال المعتقلين يؤجج التوتر... والجيش يحقق

إسرائيل تقتل فلسطينيين في قصف على جنين... وتوسّع الاعتقالات

ــن 4  ــ ــا لا يـــقـــل عـ ــ قـــتـــلـــت إســــرائــــيــــل مـ
فــي جــنــين وطــولــكــرم شمال  فلسطينيين 
أمس   80 نحو  واعتقلت  الغربية  الضفة 
المفتوحة  الثانية  الحرب  في  )الأربــعــاء(، 
ــتــــي تــشــنــهــا ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــي  الــ

الضفة، بموازاة قطاع غزة.
واغـــتـــالـــت طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة اثــنــين 
ــــي مـــخـــيـــم جــنــين  ــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــ ــ مــ
ــال مـــنـــطـــقـــة جــــــــورة الــــذهــــب،  ــ ــ بـــقـــصـــف طـ
في  ثالثا  فلسطينيا  الجيش  قتل  بينما 
قــريــة الهاشمية غــرب جــنــين، ورابــعــا في 
طـــولـــكـــرم، خــــال الاقـــتـــحـــامـــات الــواســعــة 

للضفة.
ويـــنـــفـــذ الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي مــنــذ 
ــان  ــوفـ ــة »حــــمــــاس« عــمــلــيــة »طـ ــركـ شــــن حـ
الأقــصــى«، فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المـــاضـــي بــمــنــطــقــة غــــاف غـــــزة، عــمــلــيــات 
اقتحام واسعة يومية في الضفة الغربية، 
ــجــت الــتــوتــر فــي المنطقة الــتــي حــذرت  أجَّ
ــات المـــتـــحـــدة مــــن أن تـــتـــحـــول إلـــى  ــ ــــولايـ الـ

جبهة ثالثة في الحرب الحالية.
ورفـــعـــت إســرائــيــل حـــال الــتــأهــب في 
ــمــــاس«،  الـــضـــفـــة مـــنـــذ هـــجـــوم حـــركـــة »حــ
لــتــهــا إلــى  وأغــلــقــتــهــا بــشــكــل كـــامـــل، وحــوَّ
مـــعـــازل بــعــدمــا حـــاصـــرت المـــــدن والـــقـــرى 
ــل إســـمـــنـــتـــيـــة  ــ ــتـ ــ بـــــبـــــوابـــــات حــــديــــديــــة وكـ

وحواجز ترابية.
ــلــــي، مــنــذ  ــيــ ــرائــ ــتــــل الـــجـــيـــش الإســ وقــ
في  فلسطينيا   129 الأقـــصـــى«،  »طـــوفـــان 
نــحــو 1800، وأصــــاب  واعـــتـــقـــل  الـــضـــفـــة، 

بالرصاص أكثر من 2000.
الضفة  في  الانتقامية  النزعة  وبــدت 
واضـــحـــة، مـــن خـــال اســتــخــدام إســرائــيــل 
الجو ضد مطلوبين،  عمليات قصف من 
وتــفــجــيــر مــنــزل المـــســـؤول فــي »حــمــاس«، 
صـــالـــح الــــــعــــــاروري، وتــنــفــيــذ اعـــتـــقـــالات 
واسعة طالت شبانا ونساء ومتضامنين 
ــمـــــا شــــمــــلــــت الــــتــــصــــرفــــات  مـــــــع غــــــــــــزة. كـــ
فلسطينيين  على  اعــتــداءات  الإسرائيلية 
ــمـــال، وتــعــمــد  ــعـ ــرقـــات وعـــلـــى الـ عــلــى الـــطـ
الفلسطينيين،  المعتقلين  وإهــانــة  ضـــرب 

وبث ذلك للجمهور الإسرائيلي.
ـــهـــا 

َّ
ــث وأظـــــــهـــــــرت مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو بـ

تواصل  مــواقــع  على  إسرائيليون  جــنــود 
ــاعـــي ضــــــرب مــعــتــقــلــين وشــتــمــهــم  ــمـ ــتـ اجـ
وأهــانــتــهــم وإذلالـــهـــم. وفــي أحــد المقاطع، 
ســــخــــر جـــــنـــــدي مــــــن مـــعـــتـــقـــل مـــعـــصـــوب 
ــل عــلــى الأرض: »صــبــاح  الــعــيــنــين ومــكــبَّ
يــا...«، وضربه بشدة على صدره  الخير 
وظـــهـــره. وفـــي مــقــطــع آخـــر حــــاول جندي 
إجبار معتقل مكبل على الرقص ساخراً 
ثــالــث، تظهر مجموعة  مــنــه. وفــي مقطع 
نزع  على  إجبارهم  تم  الفلسطينيين  من 
ضرب  لحفلة  يتعرضون  وهــم  مابسهم 

وتنكيل.
وفــــــــــــي حـــــــــين أدانـــــــــــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــصــعــيــد الـــحـــاصـــل فــي 
ــات الــــدمــــويــــة الـــتـــي  ــامــ ــحــ ــتــ مـــســـلـــســـل الاقــ
ــيـــة لــلــمــدن  ــلـ ــيـ تــرتــكــبــهــا الــــقــــوات الإســـرائـ
ــمــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  والـــــبـــــلـــــدات والمــــخــــيــ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس 
الشرقية، وترويع المدنيين الفلسطينيين، 

دعــت حــركــة »حــمــاس« إلــى الاشــتــبــاك مع 
مشاهد  بسادية  قون 

ّ
يوث »الذين  الجنود 

الــتــعــذيــب الــوحــشــيــة لأهــلــنــا فـــي الــضــفــة 
ــمـــــاس«، فــــي هـــذا  ــالــــت »حـــ الـــغـــربـــيـــة«. وقــ
الإطـــــار، إن »مــشــاهــد الــتــعــذيــب والإهــانــة 
د التي يتعرض لها أبناء  والسحل المتعمَّ
شعبنا في الضفة الغربية على يد جنود 
ــن يــوثــقــون  ــذيــ ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي الــ ــتـ ــ الاحـ
بــســاديــة جــرائــمــهــم بــالــصــوت والـــصـــورة، 
ــــعــــد جـــريـــمـــة نــــكــــراء تـــذكـــرنـــا بــمــشــاهــد 

ُ
ت

الــنــازيــة والــفــاشــيــة«. وأضــافــت:  التعذيب 
»نــدعــو أهــلــنــا فــي كــل مـــدن وقـــرى الضفة 
الـــغـــربـــيـــة لـــرفـــض الاعـــتـــقـــال ومـــقـــاومـــتـــه، 
والاشــتــبــاك مــع قـــوات الاحــتــال، والنفير 
العام لمواجهة جرائمه ومستوطنيه الذين 

يعيثون فساداً في الضفة«.
للفيديوهات  الـــواســـع  الـــتـــداول  ومـــع 
الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه 
سيحقق في السلوك المهين لبعض الجنود 
ــال  تـــجـــاه المــعــتــقــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــ
متحدث باسم الجيش الأربعاء: »السلوك 
الذي تظهره التسجيات المصورة لتعامل 
بعض الجنود مع الموقوفين الفلسطينيين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة 
خطر جــداً ويــتــعــارض مــع قيم الجيش«. 
التحقيق  أنــه سيجري  المتحدث  وأضـــاف 
فــي هـــذه الـــحـــالات والــتــعــامــل مــعــهــا، كما 
سيعقد قــادة الجيش لقاءات حــوار حول 
ــنـــود فــي  ــع جــمــيــع الـــجـ هـــــذا المــــوضــــوع مــ

الضفة الغربية.
ــود  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ ــد  ــ ــنــ ــ عــ الأمـــــــــــــر  ــــف  ــقــ ــ يــ ولا 
ــم مــســتــوطــنــون  ــاجـ ــيـــين؛ إذ هـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

بعضهم،  وقتلوا  الضفة  في  فلسطينيين 
وتــعــهــدوا بــتــرحــيــل الــســكــان إلـــى الأردن، 
بينما تعرض عرب لاعتداءات في القدس.
ــة المـــــــواصـــــــات لــــدى  ــابــ ــقــ وحــــــــــذرت نــ
منظمة »قوة للعمال« الأربعاء من سلسلة 
حوادث العنف ضد سائقي الحافات التي 
وقعت في القدس. وقالت النقابة: »الأمور 
باتت واضحة. جريمة قتل سائق حافلة 
هي مسألة وقت، وعندها ستندلع أعمال 
عنف في أماكن أخرى«. وطالبت المنظمة 
باعتماد  الإســرائــيــلــيــة  المـــواصـــات  وزارة 
للتعامل  للمنظمة  الــعــريــضــة  »الــخــطــوط 
مع العنف«. ومنذ بداية الحرب، لم يعمل 
الـــســـائـــقـــون الــــعــــرب خــشــيــة مــــن عــمــلــيــات 
تطمينات،  بعد  عـــادوا  لكنهم  انتقامية، 

فواجهوا مجموعة من الحوادث.
وهاجم يهود، الثاثاء، سائق حافلة 
على الطريق »164« بالغاز عندما علموا 
أنــه عربي، وضــربــوا آخــر في شــارع »72« 
على طريق الخليل وهشموا زجاج قمرة 
قرب  بالقتل  ثالثا  القيادة عليه، وهــددوا 
مــــركــــز »رامـــــــــــوت« الــــتــــجــــاري، وأشــــهــــروا 

مسدسا في وجهه.
ــيــــس فـــرع  وقـــــــال إيــــتــــاي كــــوهــــين، رئــ
إنــه  لــلــعــمــال«  »قـــوة  فــي منظمة  النقليات 
»مـــــن غـــيـــر المـــعـــقـــول أن يـــتـــعـــرض ســائــق 

للهجوم لأنه عربي«.
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي إسـ ــ ــ ــاوف فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ وتـ
وتحذيرات أمنية من تأجيج الكراهية في 
الــداخــل، ويــعــدّون أن الــعــرب فــي إسرائيل 
تفجرت  إذا  مؤذية  رابعة  يشكلون جبهة 

أحداث عنف هناك.

رام الله: كفاح زبون

دمار في مخيم جنين في الضفة عقب غارة إسرائيلية أمس الأربعاء )أ.ف.ب(

قال متحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي: 

»السلوك الذي تظهره 
التسجيلات المصورة 
لتعامل بعض الجنود 

مع الموقوفين 
الفلسطينيين... خطر 
جداً ويتعارض مع قيم 

الجيش«

الأردن يجمّد علاقاته 
الدبلوماسية مع إسرائيل 

حتى انتهاء الحرب

قــــــرّر الأردن،  ــــدة،  ــديـ ــ ــي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة جـ فــ
ــاء، اســـتـــدعـــاء ســفــيــره »فــــــوراً« مـــن إســرائــيــل،  ــعــ الأربــ
ــان بــعــدمــا  ــمّـ ورفـــضـــه عـــــودة ســفــيــر تـــل أبـــيـــب إلــــى عـ

غادرها منذ بدء الأحداث في قطاع غزة.
ــــي، الـــذي جـــاء عــلــى لسان  ويــعــكــس الــقــرار الأردنـ
العاهل  يرافق  الــذي  الصفدي  أيمن  الخارجية  وزيــر 
الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي فــي جــولــة خليجية 
تشمل دولة الإمــارات وقطر ومملكة البحرين، حجم 
الــغــضــب الــرســمــي تــجــاه الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
والسكان  التحتية  البنى  يستهدف  الــذي  غــزة  قطاع 
المدنيين. إذ يعكس القرار، بحسب مراقبين، »تنويع 
الأردن الرسمي لخياراته في التصعيد بين استخدامه 
إلــى نطاق  الــعــدوان،  لهجة دبلوماسية حـــادة تــجــاه 

الفعل الدبلوماسي على مستويات مختلفة«.
وجاء القرار الأردني في سياق »خطة تصعيدية 
متدرجة« في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة، وسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها تل 
أبيب بدعم غربي وأميركي تحت غطاء »حق الدفاع 
عــن الــنــفــس«، مــا دفـــع المــوقــف الــرســمــي لــإعــان عن 
في  إســرائــيــل  مــع  الدبلوماسية«  الــعــاقــات  »تجميد 
»خــطــوة قــد تتبعها خــطــوات فــي المـــدى المــنــظــور في 
حـــال اســتــمــر الــــعــــدوان«؛ خــصــوصــا فــي ظــل عــاقــات 
فاترة بين عمان وتل أبيب منذ عودة رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــائــتــاف 
يــمــيــنــي مــتــطــرف، بــحــســب مـــا قــــال مـــصـــدر ســيــاســي 

»الشرق الأوسط«. لـ
وكـــانـــت وزارة الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة قـــد أعــلــنــت، 
فــي بيان صحافي، »اســتــدعــاء السفير الأردنـــي لدى 
إســـرائـــيـــل إلــــى الأردن فــــــوراً«، تــعــبــيــراً عــمــا وصــفــتــه 
ــوقـــف الــــرافــــض والمــــديــــن لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة  »المـ بــــ
المــســتــعــرة عــلــى غــــزة، الــتــي تــقــتــل الأبـــريـــاء، وتسبب 
كـــارثـــة إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة، وتــحــمــل احــتــمــالات 
خطرة لتوسعها، ما سيهدّد أمن المنطقة كلها والأمن 

والسلم الدوليين«.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي الـــبـــيـــان، إن الــــوزيــــر أيــمــن 
الصفدي وجّــه »الــدائــرة المعنية في وزارة الخارجية 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــاغ  ــإبــ ــ بــ ــربــــين  ــتــ ــغــ المــ وشـــــــــــؤون 
الإسرائيلية بعدم إعــادة سفيرها الذي غادر المملكة 

سابقا«.
وكشفت الــــوزارة عــن أن عـــودة الــســفــراء ستكون 
مــرتــبــطــة بــوقــف إســرائــيــل حــربــهــا عــلــى غـــزة ووقـــف 
اتــهــا  الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي تسببها وكـــل وإجــراء
التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في الغذاء والماء 
ــدواء وحــقــهــم فـــي الــعــيــش الآمــــن والمــســتــقــر على  ــ ــ والـ

ترابهم الوطني.
ــي بــأنــه جــــاء في  ــ ــرار الأردنــ ــقـ وفـــسّـــر مـــراقـــبـــون الـ
ســـيـــاق وقـــــف الاتـــــصـــــالات الــســيــاســيــة مــــع الــجــانــب 
الــدولــيــة الداعية  الـــذي تجاهل المــطــالــب  الإســرائــيــلــي 
إلــى الــوقــف الــفــوري للحرب والسماح بــدخــول المــواد 
الإغــاثــيــة المــســتــعــجــلــة لــقــطــاع غـــزة الــــذي يــعــانــي من 
نقص كبير بــالمــواد والــحــاجــات الأســاســيــة مــن غــذاء 
ودواء ووقــــــود، وســــط مـــخـــاوف مـــن خــــروج الــقــطــاع 

الصحي من الخدمة.
قد  الثاني  الله  الملك عبد  الأردنـــي  العاهل  وكــان 
وصف في خطابه خال قمة القاهرة للسام، السبت 
قــبــل المـــاضـــي، »حــمــلــة الــقــصــف الــعــنــيــفــة الـــدائـــرة في 
بأنها »حملة شرسة ومرفوضة على مختلف  غــزة« 
المــســتــويــات«، مــشــيــراً إلـــى وصــفــهــا »عــقــابــا جماعيا 
للقانون  »انتهاك فاضح  لسكان محاصرين«، وأنها 

الدولي الإنساني، لكونها جريمة حرب«.

عمّان: محمد خير الرواشدة
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عودة جزئية للمضطرين إلى بلداتهم الحدودية

القصف المتبادل يتسع في جنوب لبنان
بعد  الإسرائيلية  الــقــوات  قصفت 
ظــهــر الأربــــعــــاء أطــــــراف بـــلـــدات بــلــيــدا 
ــا  ــيــ وعــــيــــتــــرون وعـــيـــتـــا الـــشـــعـــب ورامــ
ــــوب لـــبـــنـــان  ــنـ ــ ــبــــل فـــــي جـ ــيـــــس الــــجــ ــ ومـ
والانشطارية.  الفوسفورية  بالقذائف 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــقــــصــــف الإســ واســـــتـــــهـــــدف الــ
ــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة آلـــيـــة »بـــوكـــلـــن«  ــالـ بـ
ــلــــدة عــــيــــتــــرون مــــا أدى  فــــي أطــــــــراف بــ
الــقــصــف  أدى  كـــمـــا  ــا.  ــهــ ــراقــ ــتــ احــ إلــــــى 
الإســرائــيــلــي إلـــى انــــدلاع حــريــق كبير 
بــئــر شــعــيــب وتــلــة شعيب  فــي منطقة 
والمــنــطــقــة المــتــاخــمــة لـــلـــحـــدود شــرقــي 

بلدة بليدا الجنوبية الحدودية.
ــق مــــكــــثــــف  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ وتــــــــــــم رصــــــــــــد تـ
على  الإسرائيلية  التجسس  لطائرات 
لبنان  بــن  الجنوبية  الــحــدود  امــتــداد 

وإسرائيل.
البعيدة  اللبنانية  الــبــلــدات  وفـــي 
ــــدود تــمــكــنــت بــعــض  ــحـ ــ نــســبــيــا عــــن الـ
ــا،  ــهــ ــن إعـــــــــادة فـــتـــح أبــــوابــ ــ المــــــــــدارس مـ
بــالــتــزامــن مــع تــرقــب واســــع فــي لبنان 
لــخــطــاب أمـــن عـــام »حـــزب الــلــه« حسن 

نصر الله يوم الجمعة.
ــنـــوب   وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــجـ
المــدارس  »الشرق الأوســـط« إن بعض  لـ
في البلدات غير الواقعة مباشرة على 
الشريط الحدودي، أعادت فتح أبوابها 
أمام من تبقى من التلامذة أو من عاد 
منهم إلى البلدات الجنوبية، لافتة إلى 
أن عــدد الــطــلاب يقل عــن 20 فــي المائة 
مـــن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــمــســجــلــن في 

المدارس التي أعادت فتح أبوابها.
 وفـــي الــحــقــول، انــتــشــر المـــزارعـــون 

الــــذيــــن تـــوجـــهـــوا لــجــمــع مــحــاصــيــلــهــم 
مــن أشــجــار الــزيــتــون، حــســب مــا قالت 
ـــؤلاء عـــادوا  المـــصـــادر، لافــتــة إلـــى أن هـ
إلـــى الــقــرى الــتــي لا تــقــع مــبــاشــرة على 
ــم يـــتـــوجـــه إلـــــى تــلــك  الـــــحـــــدود، فــيــمــا لــ
ــلــــدات أي شـــخـــص مـــمـــن اعــــتــــادوا  ــبــ الــ

ــارة بــلــداتــهــم فــي عطلة نهاية  عــلــى زيــ
الأسبوع.

ــادر المـــيـــدانـــيـــة إن  ــ ــــصـ  وقــــالــــت المـ
ــــودة جــزئــيــة لــلــمــضــطــريــن«،  هــنــاك »عـ
فـــي إشــــــارة إلــــى جــمــع المــحــاصــيــل أو 
المهنية  المــشــاغــل  فــي  الأعــمــال  متابعة 

تــصــلــيــح  مــــثــــل ورش  الـــــبـــــلـــــدات،  فـــــي 
ــبـــنـــزيـــن  الـ مــــحــــطــــات  أو  الــــــســــــيــــــارات، 
وغــيــرهــا، وهــو أمــر »لــم يكن مــوجــوداً 

في الأسبوعن الماضين«.
 وســاهــمــت طــبــيــعــة المــعــركــة منذ 
مطلع الأسبوع، في بلورة هذا الواقع 

الــجــديــد، إثـــر تــراجــع وتــيــرة القصف، 
الطائرات  تحليق  يتراجع  أن  غير  من 
الإسرائيلي  للجيش  التابعة  المسيرة 
ــــدوء  ــد هـ ــعــ ــــي أجــــــــواء الــــجــــنــــوب. وبــ فـ
صباح وظهر الأربعاء، تجدد القصف 
الإسرائيلي بعد الظهر وطاول أطراف 

الشعب  بلدات بليدا وعيترون وعيتا 
ــيـــس الـــجـــبـــل، فــــي جــنــوب  ــا ومـ ــيــ ورامــ

لبنان.
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــجــ وأشـــــــــــار الــ
حاولت  خلية  هاجمت  قــواتــه  أن  إلــى 
إطــــلاق صـــواريـــخ مـــضـــادة لــلــدبــابــات 

على الحدود اللبنانية. وأعلن الإعلام 
ــن إطـــــــــلاق صـــــــاروخ  ــ ــي عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــلـــدروع عــلــى جــبــال »رامـــيـــم«  مــضــاد لـ
فــي الــجــلــيــل الأعــلــى رد عــلــيــه الجيش 
ولاحقا،  المدفعية.  بنيران  الإسرائيلي 
تــوسّــع الــقــصــف المــدفــعــي الإســرائــيــلــي 
ــــى خــــــراج بـــيـــت لـــيـــف وقـــصـــف عــلــى  إلـ

أطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب. 
اندلعت  الــتــي  الــحــرائــق  وتسببت 
عدد  بانفجار  بليدا  بــلــدة  أطـــراف  فــي 
مـــن الألــــغــــام، إذ انــدلــعــت الـــنـــيـــران في 
المنطقة جراء قصفها بقذائف ضوئية 
من قبل الجيش الإسرائيلي وتسببت 

بحريق كبير.
منذ  المشتعلة  الــحــرائــق  وشــكــلــت 
ــام فــــي الأحـــــــراش المـــتـــاخـــمـــة لــلــخــط  ــ أيــ
لــفــرق الإطــفــاء بسبب  الأزرق خــطــورة 
الــقــنــابــل الـــعـــنـــقـــوديـــة. وعـــــرض وزيـــر 
الأعمال  تصريف  في حكومة  الــزراعــة 
عــبــاس الـــحـــاج حــســن أمــــام الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خـــريـــطـــة مــــواقــــع الـــغـــطـــاء 
المثمرة  والأشجار  والنباتي  الحرجي 
الإسرائيلي  الجيش  استهدفها  التي 
ــرم دولــيــا  ــحـ ــيـــض المـ بــالــفــوســفــور الأبـ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، لافتا   7 مــنــذ 
تــجــاوزت مساحتها  الــحــرائــق  أن  إلــى 
ـــ550 ألــــف مــتــر مـــربـــع، وتــخــطــت 40  ــ ــ ال
ألف شجرة زيتون معمر، »خلال 130 

حريقا افتعله الجيش الإسرائيلي«.
وزارة  ــــت  ــحــ ــ ــــصــ نــ ذلـــــــــــــــك،  إلــــــــــــى 
ــــن،  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــة الأردنــــــــيــــــــة المـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الأربعاء، بتجنب السفر إلى لبنان إلا 
لــلــضــرورة الــقــصــوى؛ »نــظــراً للظروف 
تــشــهــدهــا المنطقة  الــتــي  الاســتــثــنــائــيــة 

بشكل عام«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

دبابة إسرائيلية في أحد المواقع قرب الحدود مع لبنان )أ.ف.ب(

الجيش الإسرائيلي: 
هاجمنا خلية حاولت 

إطلاق صواريخ 
مضادة للدبابات 

على الحدود اللبنانية

ميقاتي يدافع عن عمل حكومته 
ويؤكد: قرار الحرب بيد إسرائيل

اللبنانية  الــحــكــومــة  رئــيــس  دافــــع 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي عــــن حـــكـــومـــتـــه الــتــي 
الشغور  منذ  الأعــمــال  تصريف  تتولى 
 إنــهــا تــقــوم 

ً
الــرئــاســي قــبــل عــــام، قـــائـــلا

الـــوضـــع في  بــعــمــلــهــا دســـتـــوريـــا، وإن 
لبنان اليوم أفضل بكثير مما كان عليه 
ــم كـــل المـــهـــاتـــرات والـــحـــمـــلات الــتــي  ــ »رغـ

شن«.
ُ
ت

ــل لـــبـــنـــان، الأربـــــعـــــاء، عــامــه  ــ  ودخــ
فشل  مع  الرئاسي  الشغور  في  الثاني 
لانتخاب  الدولية  والمــبــادرات  المساعي 
رئيس جديد للجمهورية، بينما تتولى 
منذ  الأعــمــال  مهمة تصريف  الحكومة 
انتهاء انتخاب أعضاء مجلس النواب 
الحالي في مايو )أيار( 2022. ويقاطع 
الــحــكــومــة  مــســيــحــيــون جــلــســات  وزراء 
أنها  معتبرين  الرئاسي،  الشغور  بعد 
قــــــرار بــغــيــاب  لا تــســتــطــيــع اتــــخــــاذ أي 

رئيس للجمهورية.
وغــــيــــاب  وزيــــــــــراً   19 وبــــحــــضــــور   
5؛ أبـــرزهـــم وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــد الله 
فياض،  وليد  الطاقة  ووزيـــر  بوحبيب 
تــــــرأس مـــيـــقـــاتـــي اجـــتـــمـــاعـــا لــلــحــكــومــة 
استهل كلمته فيه بالإشارة إلى الفراغ 
الـــرئـــاســـي، لافــتــا إلـــى أن هـــذا الــشــغــور 
ــد، لمــا  ــلــ ــبــ يــــؤثــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الــ
وللدور  الجمهورية  رئــاســة  إليه  ترمز 
ــلــــرئــــيــــس. وقــــــــــال: »نـــحـــن  الأســــــاســــــي لــ
نـــدعـــو ونــطــالــب بــــالإســــراع فـــي إنــجــاز 
هـــذا الاســتــحــقــاق الـــدســـتـــوري رغـــم كل 
التحديات والصعوبات والأزمات التي 

يشهدها البلد«.
ــر الإعــــــــلام زيــــاد  ــ ــ  ونــــقــــل عـــنـــه وزيـ
ــه: »حــكــومــتــنــا تــتــحــمــل  ــولــ ــاري، قــ ــ ــكـ ــ المـ
مــــــســــــؤولــــــيــــــة وطــــــنــــــيــــــة فـــــــــي ظـــــــــروف 
ــقـــوم  ــة، ونـــــحـــــن نـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة دقـ
الـــوزراء  دعـــوة جميع  ونــكــرر  بواجبنا 
تحمّل  فــي  معنا  والمــشــاركــة  للحضور 
المــــســــؤولــــيــــة، ولــــهــــم مـــنـــا كــــل احــــتــــرام، 
مـــوجـــوديـــن معنا  يـــكـــونـــوا  أن  ويـــجـــب 
ونــعــمــل مــعــا خــاصــة فــي هـــذه الــظــروف 
الدقيقة على كل المستويات السياسية 
ــاديــــة والــصــحــيــة  ــتــــصــ ــيــــة والاقــ ــنــ والأمــ

والاجتماعية«.
في  عــن حكومته  ميقاتي  ودافــــع   

ظــل الانــتــقــادات الــتــي تعرضت لها في 
بن  الوضع  قارنا  »إذا   :

ً
قائلا السابق، 

الفائت،  اليوم والتاريخ ذاتــه من العام 
ــــي،  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــــور الـ ــغـ ــ ــــشـ عــــنــــد حـــــصـــــول الـ
ــع  الـــوضـ إن  ــقــــول  نــ أن  عــلــيــنــا  لــــوجــــب 
أفــضــل بــكــثــيــر مــمــا كـــان عــلــيــه رغـــم كل 
ـــشـــن. 

ُ
المـــــهـــــاتـــــرات والــــحــــمــــلات الــــتــــي ت

وهـــــذا الــجــهــد مـــــرده إلــــى عــمــل جميع 
ــم لــلــحــفــاظ على  ــ ــهـ ــ الــــــــوزراء فـــي وزاراتـ
كــيــان الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا«، وتــابــع: 
ــادي،  ــتــــصــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقــ ــتــــى عـ »حــ
فالقاصي والداني يشهدان على الجهد 
الــكــبــيــر المــــبــــذول«.  وتــطــرقــت الجلسة 
ــرة في  ــيــ إلــــى الـــتـــطـــورات الأمـــنـــيـــة الأخــ
الــجــنــوب والاتــــصــــالات الــدبــلــومــاســيــة 
والاستعدادات التي تقوم بها الحكومة 

لمواجهة تداعيات الحرب.
 وعــــن الاتــــصــــالات الــدبــلــومــاســيــة 
لتحييد الساحة اللبنانية، قال ميقاتي 
إن »لــبــنــان مــوجــود فــي كــل الاتــصــالات 
إلى  لافتا  تــجــري«،  التي  الدبلوماسية 
أنه في سياق هذه الاتصالات زار دولة 
ــر الاتـــصـــالات  قــطــر »لـــلاطـــلاع عــلــى آخــ
ــــول إلـــــى وقـــــف إطــــلاق  ــــوصـ ــان الـ ــ ــكـ ــ وإمـ
بالمساعي  الــبــدء  يمكن  وبعدها  الــنــار، 
ــه »فــــي الــفــتــرة  الأخـــــــرى«، لافـــتـــا إلــــى أنــ
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ســأســتــكــمــل جــولــتــي 

العربية«.
أن »هــنــاك سباقا  إلـــى   وإذ أشــــار 
بن وقف إطــلاق النار وتفلت الأمــور«، 
قـــال: »كــفــانــا حــروبــا فــي لــبــنــان، فنحن 
ــع خـــيـــار الــــســــلام. أمـــــا قــــــرار الـــحـــرب  مــ
اليوم فهو في يد إسرائيل«. واستنكر 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى الــجــنــوب  »الــ
ومـــا يــنــتــج عــنــه مـــن شـــهـــداء وضــحــايــا 
وتــــدمــــيــــر مـــــنـــــازل وحـــــــــرق مـــحـــاصـــيـــل 
ونــــــزوح وأضـــــــرار اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
تــطــول الــوطــن كــلــه«، مضيفا: »كــل ذلك 
عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي 
الــســاكــت عــن الــحــق«، كما أن »الــجــرائــم 
الإســرائــيــلــيــة الــيــومــيــة فـــي قــطــاع غــزة 
تشكل وصمة عار على جبن الإنسانية 
وتدميراً لكل القيم والمبادئ التي قامت 
الحظ  ولــســوء  الــدولــيــة.  العدالة  عليها 
بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت 
الحق هو مصدر  أن  نحن تربينا على 

القوة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

جهات دولية وعربية تؤيد استمراره في موقعه

التمديد لقائد الجيش اللبناني بين أخذ وردّ... وكلمة الفصل لبرّي
لــقــائــد الجيش  الــتــمــديــد  يــتــصــدّر 
الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون جــــدول أعــمــال 
المرحلة السياسية الرّاهنة التي تشهد 
انــقــســامــا بـــن مـــؤيـــديـــه ومــعــارضــيــه، 
مع مــبــادرة كتلة نــواب حــزب »القوات 
الــلــبــنــانــيــة« إلـــى إعــــداد اقــتــراح قــانــون 
من  تسريحه  بتمديد  يقضي  مــعــجّــل 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة، قــوبــل بــاعــتــراض 
مـــــن قــــبــــل رئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
»أنـــا  زوّاره:  أمـــــام  بــقــولــه  بــــري  نــبــيــه 
أعرف ما يتوجّب عليّ فعله، ولا أحد 
يملي عــلــيّ مــا يــريــد؛ لأن الــتــشــريــع لا 
لازدواجية  ولا  للاستنسابية  يخضع 
 
َ
المـــعـــايـــيـــر، فـــهـــم مــــع الـــتـــشـــريـــع ســـاعـــة
يــــريــــدون، وضـــــدّه ســـاعـــة لا يـــريـــدون، 
ولا  لــلــجــلــســة  الآن  ــتـــى  حـ مــــوعــــد  ولا 
جدول لأعمالها، وعلى كل حال لا يتم 

التشريع غبّ الطلب«.
ومــــع أن الــرئــيــس بــــري لـــم يــحــدّد 
ــن الـــتـــمـــديـــد لـــلـــعـــمـــاد عــــون،  مـــوقـــفـــه مــ
أكّـــد خـــلال استقباله  فــقــد ســبــق لــه أن 
»التجدّد«،  كتلة  في  الأعــضــاء  الــنــواب 
أن المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
بالنسبة إليه هي من »المقدّسات«، ولا 
يمكن فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة التي 
يمر بها لبنان أن يسمح بإحداث فراغ 
أو شغور فيها من دون أن يستفيض 

في شرح موقفه.
وفي هذا السياق، يتعامل النواب 
اقتراح  الرئيس بري على  فعل  رد  مع 
كتلة نواب »القوات« من زاوية رفضه 
جــدول  بتحديد  صلاحياته  لمــصــادرة 
أعضاء  مــع  بالتفاهم  الجلسة  أعــمــال 
مكتب المجلس، وكيف سيكون موقفه 
يتحسّس  نيابي  فريق  مــن  جــاءت  إذا 
في  المــشــاركــة  رفــضــه  على خلفية  منه 

جلسات تشريع الضرورة.
ويـــقـــول نــــواب فـــي المـــعـــارضـــة إنــه 
ــبـــرر لمــــبــــادرة زمـــلائـــهـــم فــــي كــتــلــة  لا مـ
»الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة« لــــإعــــلان عــن 
قــانــون يقضي  اقــتــراح  بــإعــداد  نيّتهم 
بالتمديد للعماد عون الذي يُحال إلى 
التقاعد في العاشر من يناير )كانون 
مع  التنسيق  دون  من  المقبل،  الثاني( 
الكتل النيابية المنتمية إلى المعارضة، 

إضافة إلى كتلة »اللقاء الديمقراطي« 
والنواب المستقلن والتغييرين.

ــــي المـــعـــارضـــة  ــد الـــــنـــــواب فـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــوا  ــانــ ــم كــ ــ ــهـ ــ ــــرق الأوســــــــــــط« أنـ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
ــة  ــلــ ــتــ هــــــــــــم فــــــــــي كــ نـــــــصـــــــحـــــــوا زمــــــــــــلاء
ــة«، بــــضــــرورة  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــمــــهــــوريــ »الــــجــ
ــإعـــداد  ــدم الاســـتـــعـــجـــال بـ ــ ـــث وعــ الـــتـــريُّ
اقــتــراحــهــم؛ لأن هــنــاك ضـــرورة لإجــراء 
المــعــارضــة،  اتــصــالات لا تقتصر عــلــى 
إلى  النواب المنتمن  ويمكن أن تشمل 
ــيــة مــمــن يــتــمــوضــعــون 

ّ
ــن الــطــائــفــة الــسُّ

فــــي مــنــتــصــف الــــطــــريــــق بــــن المـــــــوالاة 
ــا أنــــــهــــــم لا  ــ ــــوصـ ــــصـ والمــــــــعــــــــارضــــــــة، خـ
يعترضون على التمديد للعماد عون، 
ويشترطون أن ينسحب التمديد على 
ـــن الـــداخـــلـــي  ــ ــقـــوى الأمـ المــــديــــر الــــعــــام لـ
الــلــواء عــمــاد عــثــمــان الـــذي يُــحــال إلــى 

التقاعد في مايو )أيار( المقبل.
هـــنـــاك  أن  إلــــــــى  هــــــــــؤلاء  ويــــلــــفــــت 
يقضي  قانون  اقتراح  لإعــداد  إمكانية 
ــــزة الأمـــنـــيـــة  ــهـ ــ ــقــــادة الأجـ بـــالـــتـــمـــديـــد لــ

ــتـــراح آخـــر يــنــص عــلــى رفـــع سن  أو اقـ
العاملن في الأجهزة  التقاعد لجميع 
الأمنية والعسكرية لمدة سنة، على أن 
تـــب مــن أدنـــاهـــا إلــى  يــشــمــل جــمــيــع الـــرُّ

أعلاها.
ــلـــة  ــتـ ويــــــــأخــــــــذ الـــــــــنـــــــــواب عـــــلـــــى كـ
ــه لا مــبــرر  ــ »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة« أنـ
ــراح  ــ ــتــ ــ لــــلاســــتــــعــــجــــال فـــــــي إعـــــــــــــداد اقــ
ــــه لا مــشــكــلــة فــي  أنـ الــــقــــانــــون، مــــا دام 
ــه، يــحــظــى  ــ ــر بــ ــ ــدال اقـــــتـــــراح آخــ ــبــ ــتــ اســ
هؤلاء  ويكشف  واســع،  نيابي  بتأييد 
يتجاوز  عــون  للعماد  التمديد  أن  عن 
باستقرار  المعنية  الـــدول  إلــى  الــدّاخــل 
ــنـــواب في  لــبــنــان، وهــــذا مـــا يــلــمــســه الـ
لا  اتهم مع سفراء عرب وغربين  لقاء
المؤسسة  الحفاظ على  لهم ســوى  هــمَّ 
الـــعـــســـكـــريـــة وعــــلــــى الــــســــلــــم الأهــــلــــي، 
ــــون فــــي إدارة  ة عـ بـــكـــفـــاء وتــنــويــهــهــم 
المــؤســســة الــعــســكــريــة وتــحــيــيــدهــا عن 

السياسية. الصراعات 
ويبقى السؤال: أين يقف الثنائي 

ما  عــون  للعماد  التمديد  من  الشيعي 
دام أنـــه يــلــوذ بــالــصــمــت، ولـــم يــصــدر 
ــة بــأنــه  ــاعـ ــا يـــوحـــي حـــتـــى الـــسـ عـــنـــه مــ
يـــعـــارض الــتــمــديــد لــــه، بــاســتــثــنــاء ما 
»الـــحـــزب  ـــ ــغــه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـ

ّ
تــبــل

الــتــقــدّمــي الاشــتــراكــي« ولــيــد جنبلاط 
الارتــبــاط والتنسيق في  مــســؤول  مــن 
بــأن الحزب  الــلــه« وفيق صفا،  »حــزب 
ليس مــع »حــشــر« بــاســيــل، فــي إشــارة 
إلى موقف الأخير الذي يتزعّم الفريق 
ــيــــش فــي  ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ ــاء قـ ــقــ ــبــ المــــــنــــــاوئ لــ

موقعه؟
إلى  صفا  حملها  التي  فالرسالة 
جــنــبــلاط لــيــســت مــحــصــورة بــإعــلامــه، 
التمديد  برفضه  باسيل،  عن  بالإنابة 
للعماد عون، وإنما بإحاطته بموقف 
ــذي يــتــضــامــن مــــع بــاســيــل  ــ الــــحــــزب الــ
فــي  ــــره«  ــــشـ ــي وارد »حـ فــ لـــيـــس  كـــونـــه 
بــري  الــرئــيــس  يحتفظ  فيما  الـــزاويـــة، 
بــكــلــمــة الـــســـر، وهـــــذا مـــا يــفــسّــر حــتــى 
الدائر  السجال  في  انخراطه  الآن عدم 

ل أن يبقى 
ّ

حول التمديد لعون، ويفض
فــي عـــداد المــراقــبــن لــيــقــول كــلــمــتــه في 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب؛ بـــاعـــتـــبـــارهـــا كــلــمــة 
الــفــصــل، خــصــوصــا فــي حـــال تجاوبه 
مع المعارضة مجتمعة بدعوتها لعقد 
جــلــســة يُـــتـــرك لـــهـــا حـــســـم المـــوقـــف مــن 

التمديد.
 لا مشكلة 

ْ
لذلك يبدو حتى الآن أن

فــــي تـــعـــيـــن رئــــيــــس جــــديــــد لــــأركــــان، 
ــار عــلــى  ــيــ ــخــ ــح بــــــأن يــــرســــو الــ ــ ــرجّــ ــ ويــ
الأقدم  باعتباره  عودة  العميد حسان 
يترافق  أن  الـــدروز، على  الضباط  بن 
لـــإدارة  تــعــيــن ضــابــطــن  تعيينه مــع 
والمفتشية العامة بما يسمح للمجلس 

العسكري بمعاودة اجتماعاته.
وعليه، هل تعين رئيس لأركان 
ــكـــون الـــبـــديـــل لــلــتــمــديــد لــلــعــمــاد  قــــد يـ
ــــن يـــخـــلـــفـــه عــلــى  عـــــــون، أو لـــتـــعـــيـــن مـ
مجرد  لأن  العسكرية؟  المؤسسة  رأس 
صدور دفعة من التعيينات العسكرية 
عـــن مــجــلــس الــــــــوزراء يُـــســـقـــط إصــــرار 
بــاســيــل بــرفــض تــعــيــن قــائــد الجيش 

بغياب رئيس الجمهورية.
وكــيــف ســيــكــون رد فــعــل الــشــارع 
عــلــى  تــعــيــن درزي  ــال  ــيـ المــســيــحــي حـ
رأس المــؤســســة الــعــســكــريــة، وشــيــعــي 
بالإنابة عن حاكم مصرف لبنان، إلى 
جانب وقوف رئيس حكومة تصريف 
ــال نــجــيــب مــيــقــاتــي عـــلـــى رأس  ــمــ الأعــ
الــســلــطــة الإجــرائــيــة فــي ظــل اســتــمــرار 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــ ــــاسـ ــــي رئـ الــــشــــغــــور فـ
مــن دون أن يــلــوح فــي الأفـــق مــا يدعو 
للتفاؤل بأن الفراغ الرئاسي لن يكون 
مـــــديـــــداً؟ وهـــــــذا مــــا يـــكـــمـــن فــــي دعــــوة 
جــنــبــلاط الأب لــلــتــمــديــد لــلــعــمــاد عــون 
لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى جـــنـــوح الــبــعــض 

لركوب موجات التحريض الطائفي.
ويــــدخــــل الـــتـــمـــديـــد لــلــعــمــاد عـــون 
فيها  تــشــارك  تــجــاذبــات سياسية  فــي 
شد  سقف  تحت  وتبقى  الإقليم،  دول 
إلى  ومعارضيه،  مؤيديه  بن  الحبال 
كلمتها  لتوحيد  المــعــارضــة  تــبــادر  أن 
قــانــون بديل للاقتراح  اقــتــراح  بــإعــداد 
الذي تقدّمت به كتلة حزب »القوات«، 
ــع تـــأيـــيـــد نـــيـــابـــي لا  ــ ــأوسـ ــ ويـــحـــظـــى بـ
ــاء  ــقــ ــلــ يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى المــــعــــارضــــة و»الــ

الديمقراطي«.

الرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون في زيارة سابقة لثكنة صور جنوب لبنان في 24 أكتوبر الماضي )مكتب رئيس الحكومة(

بيروت: محمد شقير

رصد 17 هجوماً ضد القواعد خلال أسبوعين

حركة نزوح شرق سوريا بموازاة استهداف القوات الأميركية
تــســبــب اســتــمــرار وتــيــرة التصعيد 
بمنطقة ريف دير الزور الشرقي السورية 
الــقــوات الأميركية، فــي خلق حركة  ضــد 
نـــزوح مــن عـــدة قـــرى وبـــلـــدات بــالــنــطــاق. 
ــرق  ــشـ »الـ ـــ ــادر مــحــلــيــة لـ ــدثـــت مــــصــ ــحـ وتـ
الأوسط« عن »انتشار ميليشيات موالية 
ــرات، وبــالــقــرب من  ــفـ لإيــــران عــنــد نــهــر الـ
عمليات  وتواصلت  السكنية«.  الأحــيــاء 

القصف، أول مــن أمــس )الــثــلاثــاء(، ضد 
أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، 
التي تضم قوات أميركية وتقع في »حقل 
العمر« النفطي بريف دير الزور الشرقي، 
إعلام  ونقل مراقبون محليون ووسائل 
أن صـــاروخـــن اســتــهــدفــا الـــقـــاعـــدة، وأن 
أعـــمـــدة الـــدخـــان شـــوهـــدت تــتــصــاعــد من 
الــقــاعــدة، وســط حــالــة استنفار مــن قبل 

القوات الأميركية.
وقــــــال »المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 

الــقــصــف مناطق  الإنـــســـان« إن »مــصــدر 
قوات النظام في بلدة محكان بريف دير 
العسكرية  »القواعد  أن  مضيفا  الـــزور«، 
الأميركية داخل الأراضي السورية تشهد 
ــبـــات عــســكــريــة مــكــثــفــة فـــي الآونــــة  تـــدريـ
الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات 
الموالية  الفصائل  جانب  من  بالمسيرات 
ــــان المـــرصـــد أفـــــاد، الــجــمــعــة  لإيـــــــران«. وكـ
ــي، بـــســـقـــوط قــتــلــى وجــــرحــــى فــي  ــاضــ المــ
ــران جــراء  صــفــوف الفصائل المــوالــيــة لإيـ

للفصائل  مواقع  على  أميركية  ضربات 
في ريف دير الزور الشرقي، بينما نقلت 
وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( في 
بيان عن وزير الدفاع لويد أوستن قوله 
ت هجمات على 

َّ
إن القوات الأميركية شن

منشأتن في شرق سوريا يستخدمهما 
والجماعات  الإيراني«  الثوري  »الحرس 

التابعة له.
وفي السياق ذاته هاجمت طائرات 
عند  العسكرية  التنف«  »قــاعــدة  مسيرة 

مــثــلــث الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة - 
الأردنــيــة، )الأربـــعـــاء(، وسُــمــع دوي عدة 
ــال مــصــدر  ــ انـــفـــجـــارات، فـــي المــنــطــقــة. وقـ
حــكــومــي عـــراقـــي لــوكــالــة »رويــــتــــرز« إن 
منطقة  استهدفتا  مسيرتن  »طــائــرتــن 
ــــم تــعــطــيــلــهــمــا أو  الـــتـــنـــف الــــســــوريــــة، وتـ
ــــاع  ــــدفـ ــام الـ ــ ــــظـ تـــدمـــيـــرهـــمـــا بــــواســــطــــة نـ
تسمي  ميليشيا  وأعــلــنــت  الأســــاســــي«. 
نفسها »المقاومة الإسلامية في العراق« 
ــثــــوري الإيــــرانــــي«  »الـــحـــرس الــ وتــتــبــع لــــ

استهداف  تبنيها  والــعــراق  فــي ســوريــا 
ت، 

َّ
تبن ذاتها  الميليشيا  وكانت  القاعدة، 

مرات عدة، استهداف نفس الموقع، خلال 
الأسبوعن الماضين.

أعـــلـــنـــت وزارة  ــابــــق  وفــــــي وقــــــت ســ
ض  تعرُّ )البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا والــعــراق 
لـــــ23 هــجــومــا خـــلال أســبــوعــن. بــــدوره، 
الإنسان«  لحقوق  السوري  »المرصد  عــدّ 
ــاد  تــلــك الــهــجــمــات »انــتــقــامــا لـــغـــزة«، وأفـ

استهداف  17 عملية  بــرصــد  )الأربـــعـــاء( 
سوريا  فــي  الــدولــي«  »التحالف  لقواعد 
منذ 19 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
أربع منها على »قاعدة التنف«، وخمس 
ــقـــل الـــعـــمـــر« الــنــفــطــي،  ــدة حـ ــ ــاعـ ــ ضــــد »قـ
ــــدة حـــقـــل كــونــيــكــو«  ــاعـ ــ وثــــــلاث عـــلـــى »قـ
الأميركية  القاعدة  على  وهجمة  للغاز، 
فـــي »روبــــاربــــا« بــريــف مــديــنــة المــالــكــيــة، 
واثنتان على قاعدة خراب الجير برميلا، 

ومثلهما ضد قاعدة »الشدادي«.

دمشق: »الشرق الأوسط«
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نرجس محمدي قالت إن الانتصار ليس سهلًا لكنه مؤكد

خبير أممي: الحرب بين إسرائيل و»حماس« شجّعت »القمع« في إيران
قال مقرّر الأمم المتحدة الخاص 
ــــران جــاويــد  لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي إيـ
 الحرب الدائرة بين 

ّ
رحمن الثلاثاء إن

»القمع«  شجّعت  وحماس  إسرائيل 
في إيران.

وأشــــــار رحـــمـــن وهــــو خــبــيــر في 
شـــؤون حــقــوق الإنــســان مــفــوّض من 
مجلس حقوق الإنــســان فــي جنيف، 
 مــــا تــــقــــوم بــــه الــجــمــهــوريــة 

ّ
إلـــــى أن

الإســلامــيــة هــو ردّ فــعــل عــلــى فــقــدان 
ــة بــــعــــد الاحــــتــــجــــاجــــات  ــ ــيـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ المـ
ــمــت عــلــى خلفية 

ّ
الــحــاشــدة الــتــي نــظ

وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا 
 2022 ــلـــول(  )أيـ فــي سبتمبر  أمــيــنــي 
ــن قــبــل  بـــعـــد أيــــــام عـــلـــى تــوقــيــفــهــا مــ
شــرطــة الأخــــلاق فــي طــهــران بــدعــوى 

سوء الحجاب.
ــد مـــــــــوت أمـــــيـــــنـــــي، خــــرجــــت  ــ ــعـ ــ بـ
ــــات شـــعـــبـــيـــة مـــنـــاهـــضـــة  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ احـ
ــران  ــ ــوارع فــــي إيـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ لـــلـــحـــكـــام، إلـ
ــــت نـــــــســـــــاء غـــــــطـــــــاء الـــــــــــرأس  ــعــ ــ ــلــ ــ وخــ
احتجاجات  فــي  شعرهن  وقصصن 

قمعتها السلطات.
وقــــــــــــــال رحـــــــمـــــــن خـــــــــــلال نـــــــــدوة 
ــمــهــا »الاتـــحـــاد الــوطــنــي مــن أجــل 

ّ
نــظ

 قـــادة 
ّ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي إيـــــــران« إن

الــنــظــام »كـــانـــوا يــخــطــطــون بــالــفــعــل 
لمزيد من القمع«. وتابع »من ناحية 
الأزمــة الحالية، هم يشعرون بجرأة 

أكــبــر لأنــهــم يــعــتــقــدون أنــهــم صــرفــوا 
الأنــــظــــار عـــن الانــــتــــقــــادات الــداخــلــيــة 
والقمع الداخلي بتحوّلهم أو بادّعاء 
تحوّلهم إلى مدافعين شرسين... عن 

الحركة الفلسطينية«.
وأعـــــــادت وفـــــاة الـــشـــابـــة آرمــيــتــا 
غراوند )17 عاما( في مطلع أكتوبر 
)تشرين الأول( إلى ذاكرة الإيرانيين 

واقعة وفاة أميني.
17 عاما  البالغة  الــفــتــاة  وكــانــت 
أدخــلــت مستشفى فــجــر فــي طــهــران 
ــل إحـــدى  ــ بــعــدمــا فـــقـــدت الـــوعـــي داخـ
ــــاق فــــي مــحــطــة  ــفـ ــ ــات قـــطـــار الأنـ ــربــ عــ
ــر  ــلــــى إثــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ بــــالــــعــــاصــــمــــة الإيــ
تعرضها، بحسب منظمات حقوقية 
خــــــارج إيــــــــران، »لاعـــــتـــــداء« مــــن قــبــل 
عناصر في شرطة الأخــلاق المكلفين 
ــرام الـــنـــســـاء لــلــقــواعــد  ــ ــتـ ــ مـــراقـــبـــة احـ

الصارمة للباس في إيران.
 الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة نفت 

ّ
لـــكـــن

 
ّ
بشدّة هذه الرواية، وشدّدت على أن
الشابة »فقدت الوعي« بسبب هبوط 

ضغط الدم.
ــيــــة  وأوقـــــفـــــت المـــحـــامـــيـــة الإيــــرانــ
والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين 
ســــــتــــــوده بــــعــــد حـــــضـــــورهـــــا الأحــــــد 
توفيت  التي  غــراونــد  الشابة  جنازة 
ــــروف غــيــر واضـــحـــة، وفــــق ما  فـــي ظـ
ــة »الــصــحــافــة  ــالـ ــا لـــوكـ ــهــ أعـــلـــن زوجــ

الفرنسية« الاثنين.
وذكـــرت وكــالــة »فـــارس« التابعة 

أن ســـتـــوده  الــــــثــــــوري«  ــــرس  ــحـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــت إلــــــــى الـــجـــهـــات  ــمــ ــلــ »أوقـــــــفـــــــت وســ
الــقــضــائــيــة« بــتــهــمــة »عــــدم وضــعــهــا 
بأنشطة مخلة  و»الــقــيــام  الــحــجــاب« 

بالسلامة النفسية للمجتمع«.
وزاد تــوقــيــف الــنــاشــطــة ســتــوده 
مـــن غــضــب مــنــظــمــات غــيــر حكومية 
ندّدت بانتهاكات السلطات الإيرانية 
»الــصــحــافــة  وكـــالـــة  أوردت  حــســبــمــا 

الفرنسية«.
فـــي الأثــــنــــاء، تــمــكــنــت الــنــاشــطــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة نـــــرجـــــس مــــحــــمــــدي مــن 
تــســريــب رســـالـــة شــكــر عــلــى منحها 
جائزة نوبل للسلام من سجنها في 

طهران، قالت فيها: »الانتصار ليس 
، لكنه مؤكّد«.

ً
أمراً سهلا

والصحافية  الناشطة  وأعــربــت 
البالغة من العمر 51 عاماً في الرسالة 
التي قرأتها باللغة الفرنسية ابنتها 
موقع  على  شرت 

ُ
ون كيانا رحماني، 

جائزة نوبل الرسمي، عن »امتنانها 
النرويجية.  نوبل  للجنة  الــصــادق« 
النساء  إرغــام  مــرة جديدة  وانتقدت 
ــــي إيـــــــــران عـــلـــى وضــــــع الـــحـــجـــاب،  فـ
وهاجمت بشدّة السلطات الإيرانية.

ولم يعرف كيف تمكنت محمدي 
مــن تــمــريــر رســالــتــهــا، حــســب وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، الـــتـــي ذكـــرت 

في وقت سابق من هذا الشهر، أنها 
أجرت مقابلة مع محمدي.

البالغة  ابنتها  بصوت  وأعلنت 
ــة في  ــئـ مـــن الــعــمــر 17 عـــامـــاً والـــلاجـ
ــــع بـــقـــيـــة أفـــــــــراد عــائــلــتــهــا  ــا مـ ــسـ ــرنـ فـ
ــو المـــصـــدر  ــ »الــــحــــجــــاب الإلــــــزامــــــي هـ
ــع فــي  ــمــ ــقــ الأســــــاســــــي لـــلـــهـــيـــمـــنـــة والــ
الحفاظ على  إلــى  المجتمع، ويــهــدف 
المستبّدة وضمان  الدينية  الحكومة 

استمراريتها«.
وأضــــــــافــــــــت: »هــــــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
رسّخت الحرمان والفقر في المجتمع 
مــنــذ 45 عـــامـــاً. حــكــومــة بُــنــيــت على 
الأكاذيب والخداع والمكر والترهيب. 

ــدّدت الــســلام والاســتــقــرار  حــكــومــة هــ
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة وفـــــــــي الـــــعـــــالـــــم عـــبـــر 

سياساتها العدائية«.
بعد يومين  الــرســالــة  يأتي نشر 
من نشر تقارير ذكرت، أن السلطات 
الإيــرانــيــة فــي ســجــن إيــفــين امتنعت 
عن إرسال محمدي لتلقي العلاج في 
ــداء  المــســتــشــفــى بــســبــب رفــضــهــا لارتــ

الحجاب.
ــدّ نـــرجـــس مـــحـــمـــدي ثــانــي  ــعــ وتــ
للسلام  نوبل  بجائزة  تفوز  إيرانية 
بعد فوز زميلتها في رابطة مدافعي 
إيـــران، المحامية  حقوق الإنــســان في 

شيرين عبادي في 2003.

ــن الـــوجـــوه  وكــــانــــت مـــحـــمـــدي مــ
حياة،  »امـــرأة،  لانتفاضة  الأساسية 
حــريــة« فــي إيـــران التي انطلقت بعد 
وفــاة الشابة مهسا أميني وهــي في 
عــهــدة الــقــوى الأمــنــيــة الــتــي أوقفتها 

بدعوى »سوء الحجاب«.
وأوقفت محمدي خــلال حياتها 
ــرة، وحُــــكــــم عــلــيــهــا بــالــســجــن  ــ ــ 13 مـ
لمــدّة إجمالية تبلغ 31  مـــرّات  خمس 
عاماً مــع 154 جــلــدة، ثــم سُجنت من 

جديد منذ عام 2021.
وقـــالـــت مــحــمــدي فـــي رســالــتــهــا: 
ــن الـــشـــعـــب الإيـــــــرانـــــــي، نــطــمــح  ــحــ »نــ
وحقوق  والحرية  الديمقراطية  إلــى 
الإنــــســــان والمــــــســــــاواة. الــجــمــهــوريــة 
ــيـــة هـــي الــعــقــبــة الأســاســيــة  الإســـلامـ

أمام تحقيق هذا المطلب الوطني«.
وأضـــــــافـــــــت مــــــن ســــجــــن إيــــفــــين: 
»نـــســـعـــى جـــاهـــديـــن عـــبـــر الــتــضــامــن 
وعبر قوّة مستمدّة من آلية لا تستند 
إلى  إيــقــافــهــا،  يمكن  العنف ولا  إلــى 
تـــــجـــــاوز هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة الـــديـــنـــيـــة 
المستبدة وإعــادة إحياء شرف إيران 
ــيـــة«. واخــتــتــمــت  ــانـ والـــكـــرامـــة الإنـــسـ
 ،

ً
أمــراً سهلا »الانــتــصــار ليس   :

ً
قائلة

لكنه مؤكّد«.
ــزة  ــائـ ــل جـ ــوبــ ومـــنـــحـــت لـــجـــنـــة نــ
أكتوبر   6 للسلام لمحمدي في  نوبل 
)تشرين الأول(؛ »لكفاحها ضدّ قمع 
النساء في إيــران ونضالها من أجل 

حقوق الإنسان والحرية للجميع«.

لندن - باريس: »الشرق الأوسط«

المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن خلال إحاطة في جنيف أمس )إ.ب.أ( صورة قدّمتها مؤسسة الناشطة الحقوقية نرجس محمدي في 2 أكتوبر 2023 )أ.ف.ب(

كانوا ضمن 200 مطلوب ألقي القبض عليهم

»الأمن« العراقي يطيح 55 متهماً 
بالترويج لحزب »البعث« المحظور

ـــ200  ــاء، الإطـــاحـــة بــ ــعــ أعــلــن جــهــاز الأمــــن الـــوطـــنـــي، الأربــ
المــاضــي، ومــن بينهم 55 متهماً  مطلوب خــلال شهر أكتوبر 

بالترويج لنظام حزب »البعث« المحظور.
وقـــال الــجــهــاز، فــي بــيــان، إنــه »ضــمــن سلسلة الإنــجــازات 
البلاد،  في عموم محافظات  التي يحققها  المستمرة  الأمنية 
الوطني عمليات  الأمــن  وعلى مختلف الأصــعــدة، نفذ جهاز 
الإطاحة  عن  أسفرت   ،2023 لعام  أكتوبر  خــلال شهر  نوعية 
تــاجــراً  إلــكــتــرونــيــاً، و57  بـــالإرهـــاب، و54 مــبــتــزاً  بـــــ32 متهماً 
ومــروجــاً لــلــمــخــدرات، إضــافــة إلـــى الــقــبــض عــلــى 55 شخصاً 

بتهمة الترويج لنظام حزب )البعث( المحظور«.
وأضاف أن »العمليات جرت وفقاً لأوامر قبض قضائية، 
وقــــد تــمــت إحـــالـــة المــتــهــمــين مـــع المـــضـــبـــوطـــات إلــــى الــجــهــات 

القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم«.
وما زالت قضية الترويج لحزب »البعث«، أو الانتماء له، 
الرسمية، رغم  تحظى باهتمام ومتابعة الأحــزاب والأجهزة 
مرور 23 عاماً على إطاحة نظام البعث ورئيسه صدام حسين.

الــنــافــذة، وخــاصــة الشيعية منها  ــزاب  ــ وقـــد عــمــدت الأحـ
بــوقــت مــبــكــر، إلـــى الــتــصــدي إلـــى أي مــحــاولــة أو ثــغــرة يمكن 
للحزب النفاذ منها إلى الحياة العامة والعودة إلى ممارسة 

دوره السياسي.
وبعد أن اتخذ الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر )2003 
- 2004( قراراً باجتثاث حزب »البعث«، عاد البرلمان العراقي 
في 2016، ليشرع قانون حظره الــذي دخل حيز التنفيذ عام 
2019، وقبل ذلك كانت مارست »هيئة اجتثاث« البعث دورها 
لــة والـــعـــدالـــة«؛ للحيلولة  قــبــل أن تــتــحــول إلـــى هــيــئــة »المــســاء
الدولة  إلــى مؤسسات  السابقين  البعث  أعــضــاء  دون وصــول 

وقياداتها.
الـــ7 من قانون حظر حــزب »البعث« النافذ  المــادة  وتنص 
على أن »يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل 
من انتمى إلى حزب )البعث( بعد نفاذ هذا القانون، أو روج 
ــه فــي الــوســائــل كــافــة، وكــل مــن أجبر أو هــدد أو  لأفــكــاره وآرائـ
كسب أي شخص للانتماء إلى حزب )البعث(«. وبضوء هذه 

المادة فإن المتهمين الـ55 الجديد قد يواجهون هذه العقوبة.
وغالباً ما تتم عمليات الترويج لأفكار »البعث« وقياداته 
عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن قـــبـــل الــجــمــاعــات 
والأشــخــاص الــذي ضربت مصالحهم بعد عــام 2003، أو من 
قبل الجماعات التي كانت غير مرتبطة بالنظام القديم، لكنها 
إدارة  فــي  لإخفاقه  بالنظر  الــحــالــي،  النظام  وتــعــارض  ناقمة 
شـــؤون الــبــلاد، وتــورطــه فــي عمليات الــفــســاد وســـوء الإدارة 

واسع النطاق.
ــزاب والكتلة  ــ ويــتــهــم الــنــوع الأخــيــر مــن المــعــارضــين الأحـ
ــعــــث« ســيــاســيــاً  ــبــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي قـــضـــيـــة »الــ
وانتخابياً؛ لتغطية فشلها في إدارة البلاد من جهة، ولإقصاء 

الخصوم والمنافسين السياسيين من جهة أخرى.
فــي هـــذا الــســيــاق، اتــهــم الــشــيــخ الــعــشــائــري عــبــد الحميد 
الدليمي نهاية أكتوبر الماضي، رئيس مجلس النواب محمد 
»اســتــخــدام ورقـــة الانــتــمــاء إلــى حــزب )البعث(  بـــ الحلبوسي 
المــحــظــور مـــن أجـــل الــتــخــلــص مـــن المــنــافــســة فـــي الانــتــخــابــات 
المقررة  المحلية  المجالس  انتخابات  إلــى  إشـــارة  فــي  المقبلة«. 

إقامتها في ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
وفي منتصف مطلع أكتوبر الماضي، قررت هيئة المساءلة 
والعدالة إقصاء نجم الجبوري من المشاركة في الانتخابات 
المحلية بتهمة انتمائه لحزب »البعث«، على الرغم من شغله 
مــنــاصــب أمــنــيــة رفــيــعــة إلــــى جــانــب شــغــلــه مــنــصــب مــحــافــظ 
نينوى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، قبل أن يحصل على 
ــوزراء والــســمــاح بمشاركته  ــ اســتــثــنــاء خـــاص مــن مــجــلــس الــ
يــدار حــول الاستثمار  الــذي  اللغط  في الانتخابات، ما يعزز 
وقانون  »البعث«  لحزب  الانتماء  بقضية  المتعلق  السياسي 
حــظــره. وفــي نهاية أكتوبر المــاضــي أيــضــاً، أعلنت مفوضية 
مــن 250 مرشحاً  أكــثــر  اســتــبــعــاد  عــن  المستقلة  الانــتــخــابــات 
للانتخابات المحلية، معظمهم بتهمة الانتماء السابق لحزب 

»البعث«.
واحــتــج حـــزب »الـــدعـــوة« الإســلامــيــة الـــذي يتزعمه رئيس 
الــــــــوزراء الأســـبـــق نـــــوري المـــالـــكـــي، فـــي مـــايـــو )أيـــــــار( المـــاضـــي، 
احتجاجاً شديداً ضد الأردن على إجــازة عمل حــزب »البعث« 

 عدائياً واستفزازياً« ضد العراق.
ً
في أراضيه، وعدَّ ذلك »عملا

بغداد: فاضل النشمي

»حركة النجباء« قررت »تحرير البلاد عسكرياً«

فصيل عراقي يعلن الحرب على أميركا وسط انقسامات داخل البيت الشيعي

بعد يــوم مــن إعـــلان الحوثيين في 
 المـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات على 

ّ
الــيــمــن شـــن

إسرائيل، أعلنت »حركة النجباء«، أحد 
الفصائل المسلحة في العراق، ما أسمته 
»تــحــريــر الـــعـــراق عــســكــريــاً« مـــن بــوابــة 
الأميركي  لــلــوجــود  المعلن  الاســتــهــداف 

في البلاد.
ــة  ــ ــركـ ــ »حـ ـــ ــ وقـــــــــــال الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لـ
الكعبي، في بيان أمس  أكــرم  النجباء« 
ــاء(: إن »المـــقـــاومـــة الإســلامــيــة  ــ ــعــ ــ )الأربــ
العراق عسكرياً  قــررت تحرير  العراقية 
وحسم الأمــر، والقادم أعظم«. وأضاف 

»لا توقف، لا مهادنة، لا تراجع«.
وفي حين لم يُعرَف بعد ما إذا كان 
إعلان الكعبي ما أسماه تحرير العراق 
عسكرياً يقتصر على استهداف القواعد 
فيها  يتواجد  التي  العراقية  العسكرية 
ــــى ســـفـــارة  الأمـــيـــركـــيـــون، بـــالإضـــافـــة إلـ
واشنطن في قلب بغداد، أم انضمامهم 
إلى جبهة الحرب الدائرة في قطاع غزة 
منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد إطلاق 
»طوفان الأقصى«. »حماس« ما عرف بـ

كما أن تعميمه بالقول: إن »المقاومة 
الإســلامــيــة فــي الــعــراق« تشمل فصيله 
ــائـــل الــقــريــبــة  ــفـــصـ ــد الـ ــ ــو أحــ ــ ــقــــط، وهــ فــ
مـــن إيـــــــران، أم يــشــمــل بـــاقـــي الــفــصــائــل 
المـــســـلـــحـــة الأخــــــــــرى، لا ســـيـــمـــا كــتــائــب 
»حـــزب الــلــه« أو »عــصــائــب أهـــل الــحــق« 
أو غـــيـــرهـــا مــــن الـــفـــصـــائـــل والـــحـــركـــات 
الأخـــــــرى الـــتـــي لـــــدى بــعــضــهــا أجــنــحــة 
ســيــاســيــة ووجــــود بــرلمــانــي وحــكــومــي، 
مــثــل »عــصــائــب أهـــل الـــحـــق« بــيــنــمــا لم 

تــشــتــرك »حـــركـــة الـــنـــجـــبـــاء« بــالــعــمــلــيــة 
أعلنت  وبينما  الآن.  حــتــى  السياسية 
ــبـــاء« تـــأيـــيـــدهـــا الـــدعـــوة  ــنـــجـ ــة الـ ــركــ »حــ
الــتــي كــان وجهها مــؤخــراً زعــيــم التيار 
الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر إلـــى الــبــرلمــان 
والـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بــغــلــق الــســفــارة 
الصدر رفض ما قامت  لكن  الأميركية، 
به الفصائل المسلحة التي يطلق عليها 
»الميليشيات الوقحة« بالاعتصام على 
الحدود العراقية - الأردنية بعد ما كان 
أمر أتباعه بالاعتصام عند أقرب نقطة 
حــــدوديــــة قــريــبــة مـــن إســـرائـــيـــل بــهــدف 
إيــصــال المــســاعــدات إلـــى أهــالــي غـــزة أو 
ــال لــــو تــم  ــ ــى الـــقـــتـــال فــــي حـ ــ الــــدخــــول إلـ

السماح لهم.
ويعد إعلان الصدر رفضه مشاركة 
الاعتصام  في  المسلحة  الفصائل  باقي 
الذي دعا إليه أو الانضمام إلى جهوده 
في هذا المجال بمثابة استمرار الخلاف 
وبــين بعض هذه  بينه  ســـواء  العميق، 
الــفــصــائــل، وهـــو خـــلاف لـــم تــجــمّــده أو 
ــزة أو داخـــــــل الــبــيــت  ــ ــرب غــ ــ تــــوحــــده حــ
الــحــراك  عكسه  والـــذي  عموماً  الشيعي 
لغرض  برلمانية  جلسة  بعقد  الــخــاص 
العراقية  الحكومة  يــدعــو  بــيــان  إصـــدار 
ــــى غـــلـــق الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة وطــــرد  إلـ

السفيرة ألينا رومانسكي.

الحكومة بين خيارين

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي كـــــانـــــت فــيــه 
الـــضـــربـــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــفــصــائــل 
ومــواقــع  أمــاكــن  العراقية ضــد  المسلحة 
الـــتـــواجـــد الأمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــراق خــلال 

الــســنــوات المــاضــيــة تقيد ضــد مجهول 
نتيجة عدم اعتراف الفصائل المسلحة 
الحالية  الحكومة  فإنه وفــي عهد  بها، 
التي  السوداني  شياع  محمد  برئاسة 
أكــمــلــت قــبــل أيـــام عــامــهــا الأول لــم تجر 
أي عملية استهداف للمواقع والسفارة 

الأميركية.
ــيـــد كــل  ــأيـ ــع تـ ــ ــزة ومــ ــ ــرب غــ ــ لـــكـــن حــ
ألقاها  التي  الكلمة  المسلحة  الفصائل 
ــرة، لــكــن  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــي قـــمـــة الـ ــ ــي فـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
العراق  تحرير  أسمته  ما  بــدء  إعلانها 
ــــوف يـــضـــع الـــحـــكـــومـــة فــي  عــســكــريــاً سـ

زاوية حرجة.
وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإنه 
في الوقت الــذي يستعد رئيس الــوزراء 
العربية  القمة  فــي  للمشاركة  الــعــراقــي 
الــطــارئــة الــتــي مـــن المــتــوقــع عــقــدهــا في 
ــر )تـــشـــريـــن  ــبـ ــمـ فـــــي 11 نـــوفـ الــــــريــــــاض 
الثاني( الحالي، فإن الضربات التي من 
المتوقع توجيهها من قِبل هذه الفصائل 
على المصالح الأميركية في العراق بمن 
المستشارين  السفارة وتــواجــد  ذلــك  في 
سيضع الحكومة بين خيارين أحلاهما 
مر، وهما إما السكوت على ما تقوم به 
أمــر ترفضه واشنطن  الــفــصــائــل، وهــو 
وقــد تــرد بــقــوة داخـــل الــعــراق ضــد هذه 
الـــفـــصـــائـــل بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن مــوقــف 
تقوم  مــا  الحكومة  رفــض  أو  الحكومة، 
ــا يــجــعــلــهــا فــي  ــائـــل، وهـــــو مــ ــفـــصـ ــه الـ بــ
وضـــع حـــرج حــيــال مـــا يــمــكــن تسويغه 
ــام الــجــمــهــور، لا سيما  مـــن مـــبـــررات أمــ
الشيعي منه بشأن شرعية ما تقوم به 

الفصائل ضد إسرائيل.

الصدر لا ينتظر

وفـــي ســيــاق الــخــلاف داخـــل البيت 
الشيعي بشأن كيفية مواجهة تداعيات 
ــــل صـــمـــت المـــكـــونـــين  ــــي ظـ حــــــرب غــــــزة فـ
ــذا الـــخـــلاف  ــ ــإن هـ ــ الــــكــــردي والـــســـنـــي، فـ
انــعــكــس عــلــى عـــدم قــــدرة الــبــرلمــان على 
التيار  زعــيــم  لــدعــوة  تلبية  عقد جلسة 
الــصــدري مقتدى الصدر بشأن إصــدار 
الأميركية  السفارة  بغلق  برلماني  قــرار 
في بغداد على الرغم من جمع التواقيع 

اللازمة لعقد الجلسة.

ــــن قـــــــــوى الإطـــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي  ــكـ ــ لـ
ــــي عـــلـــى خــــــلاف مــع  ــتــــي هـ الـــشـــيـــعـــي الــ
الـــصـــدر بــعــد إعـــلانـــه ســحــب نـــوابـــه من 
الــبــرلمــان الــعــام المــاضــي، تــريــد الاكتفاء 
ــراق  ــ ــعــ ــ بــــــــإخــــــــراج الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مـــــــن الــ
مع  والدبلوماسية  السلمية  بالوسائل 
بمثابة  يعد  الــســفــارة؛ لأن غلقها  بــقــاء 
إعلان حرب ضد أميركا؛ وهو ما يضع 
ــام إشــكــالــيــة جــديــدة يصعب  الــعــراق أمـ

الخروج منها.
أسماه  مــا  الجميع  يترقب  وحــيــث 
ــــف الآخــــــــر« الـــــــذي وعـــد  ــوقـ ــ الــــصــــدر »المـ
ــال لـــم يــتــخــذ الــبــرلمــان  بـــاتـــخـــاذه فـــي حــ
قــــراراً بغلق الــســفــارة الأمــيــركــيــة وطــرد 
)الأربعاء(  أمس  مدونته  فإن  السفيرة، 
عــلــى مــوقــع »إكــــس« خــلــت مــن أي نبرة 
تهديد أو دعوة جديدة لاتخاذ إجراءات 

ضد الأميركيين في العراق.
ــراراً  ــه لا يــنــتــظــر قــ ــدا الـــصـــدر أنــ ــ وبـ
مـــن الـــبـــرلمـــان؛ وهـــو مـــا جــعــلــه يــعــلــن أن 
إســـرائـــيـــل  وأن  ــتــــصــــرت  انــ ــــاس«  ــمــ ــ »حــ
ــال  ــ ــة. وقـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي هــــــذه المـ انـــــدحـــــرت فـ
ــرت  ــتــــصــ انــ »المـــــــقـــــــاومـــــــة  إن  الــــــــصــــــــدر: 
أدى  حقيقياً...  باهراً  انتصاراً  بالفعل 
ــى انـــكـــســـار عـــظـــيـــم بـــجـــيـــش الـــكـــيـــان  ــ إلــ
وسياسته  واســتــخــبــاراتــه  الصهيوني 
ــد أظـــهـــرت  ــقـ الـــبـــغـــيـــضـــة«. وأضــــــــاف: »فـ
المقاومة الفلسطينية وَهَن الكيان فكان 
أوهَــــــن مـــن بــيــت الــعــنــكــبــوت، وأرعـــبـــت 
الــجــيــش والمــســتــوطــنــين المــحــتــلــين رعباً 
لــم يـــروا لــه مــن مثيل ســبــقــه، انتصرت 
انتصرت  تقف شامخة صــابــرة،  وهــي 
الشعب  ووقـــوف  شعبها  مــع  بوقوفها 

معها«.

عناصر من »حركة النجباء« الشيعية العراقية خلال تجمع في بغداد 8 أكتوبر الماضي نصرةً لغزة )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

الصدر رفض 
ما قامت به 

»الميليشيات الوقحة«
 بالاعتصام على الحدود 

العراقية ــ الأردنية
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 بعثة الاتحاد الأوروبي 
نأت بنفسها عن 

الاعتراف بشرعية 
حكومة حماد 

عبر هذا المؤتمر

ASHARQ AL-AWSAT

معارك طاحنة في الفاشر... والوالي يدعو المواطنين لمغادرة مناطق القتال

مسؤول بارز شبّه مذابح إسرائيل بجرائم الاستعمار الفرنسيالحادث جدد هواجس إمكانية عودة هجمات الجماعات المتطرفة

قائد الجيش السوداني يجري تعديلًا وزارياً

الجزائر تقلص احتفالات ذكرى ثورتها تضامناً مع غزةالتونسيون يسعون لفك لغز هروب »إرهابيين« من السجن

أجــــــــــرى رئـــــيـــــس »مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة« 
السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
مع  بالتزامن  وزراء،   5 شمل  ــا  وزاريـ  

ً
تعديلا

مع  التي يخوضها جيشه  المــعــارك  استمرار 
قوات »الدعم السريع«، بقيادة الفريق محمد 
حمدان دقلو )حميدتي(، خصوصا في ولاية 

دارفور.
ــرارات الإعــفــاء الــتــي أصــدرهــا  وشملت قــ
ــاء، وزراء الــطــاقــة والــنــفــط،  ــعـ الــبــرهــان، الأربـ
العمل والإصلاح  النقل،  والتموين،  التجارة 
قــراراً  وأصـــدر  الحيوانية.  والــثــروة  الإداري، 
ــوزراء، هــم: نعيم محمد  بتكليف عــدد مــن الــ
عبد  والفاتح  والنفط(  الطاقة  )وزارة  سعيد 
بكر  وأبــو  والتموين(  )الــتــجــارة  الله يوسف 
أبو القاسم عبد الله )النقل( أحمد علي عبد 

الرحمن )العمل والإصلاح الإداري(.
الــثــروة  وزيـــر  يتعلق بمنصب  فيما  أمــا 

الحيوانية، فطلب البشر من »أطــراف سلام« 
ــر الــحــافــظ  ــلـــوزيـ )جـــــوبـــــا(، تـــرشـــيـــح بـــديـــل لـ
ــبـــي، بـــوصـــفـــه مــــن حــصــة  ــنـ إبـــراهـــيـــم عـــبـــد الـ
وزارات الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق 

جوبا للسلام في 2020.
ويُعد هذا التغيير الوزاري الثاني الذي 
السلطة  البرهان بعد استيلائه على  يجريه 
بــانــقــلاب عــســكــري فـــي 25 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول( 2021، الذي أطاح برئيس الوزراء عبد 
حمدوك، ووزراء الائتلاف الحاكم السابق من 

»قوى الحرية والتغيير«.
يأتي التكليف الوزاري الجديد في وقت 
تشهد فيه البلاد قتالًا مستمراً بين الجيش 
و»الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« مـــنـــذ مــنــتــصــف أبـــريـــل 

)نيسان( الماضي.
وتــــرددت فــي وقــت ســابــق أنــبــاء عــن نية 
الــــبــــرهــــان إعــــــلان حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــمـــال 
مــقــرهــا مــديــنــة بـــورتـــســـودان، الــتــي اتــخــذهــا 
مقراً له بعد خروجه من مقر القيادة العامة 

لــلــجــيــش، وســــط الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، في 
في  ذلـــك،  نفي  لكنه  المــاضــي.  )آب(  أغسطس 
مقابل تلويح قائد »الدعم السريع«، بإعلان 

حكومة عاصمتها الخرطوم.
وصــدرت هذه الــقــرارات بعد ساعات من 
الثلاثاء إلى مدينة أمدرمان،  البرهان  عودة 
الخرطوم، حيث  العاصمة  مــدن  كبرى  ثاني 
الــعــســكــريــة شــمــال  قـــاعـــدة وادي ســيــدنــا  زار 
المــديــنــة. وقـــال الــبــرهــان إن الــقــوات المسلحة 
ــدة« مـــن أجـــل مـــا اتــفــق  ذهــبــت إلـــى »مــنــبــر جــ
ــوات الـــدعـــم الــســريــع  عــلــيــه ســابــقــا بـــخـــروج قــ
ــرافــــق  ــيـــين والمــ ــاء المـــدنـ ــيــ »المــــتــــمــــردة« مــــن أحــ

الحكومية والخدمية.
وخاطب ضباطا وضباط صف وجنوداً 
»إذا رفض   :

ً
قائلا المدنيين،  والمستنفرين من 

الــتــمــرد الــســلام والمــضــي فــي طــريــق الحلول 
السلمية، فلن يكون هناك حل سوى الحسم 
سياسيين  الجيش  قائد  واتــهــم  العسكري«. 
وأحزابا سياسية )لم يسمها( بأنها »ارتضت 

 مع 
ً
الــعــمــالــة، وارتـــهـــنـــت لــلــخــارج مــتــحــالــفــة

في  لها مصلحة  دول  أجندة  لتنفيذ  د  التمرُّ
تفكيك السودان وتشريد شعبه«، وفق بيان 

إعلام »السيادي«.

معارك في شمال دارفور

 وتــــجــــددت الأربــــعــــاء الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
ـــي الــقــتــال فـــي مــديــنــة الــفــاشــر عــاصــمــة 

َ
طـــرف

ولايــة شمال دارفـــور )غــرب الــبــلاد(، حسبما 
أعلن حاكم الولاية نمر محمد عبد الرحمن، 
ر عن أسفه لتجدد المــعــارك. وناشد  الــذي عبَّ
المواطنين »مغادرة المناطق الواقعة في دائرة 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين الأطـــــــراف المـــتـــحـــاربـــة إلــى 
المناطق الآمنة«. وقال في حسابه على موقع 
»فــيــســبــوك«: »نــحــث الــطــرفــين عــلــى الــســمــاح 
للمواطنين بالمغادرة للحفاظ على حياتهم«.
أيــام  بــفــارق  الفاشر  فــي  القتال  ويتجدد 
قليلة من استيلاء قوات »الدعم السريع« على 

الإقليم، بعد معارك  ولايــتــي جنوب ووســط 
ضارية مع قوات الجيش.

»الـــشـــرق الأوســــــط«،  وقـــــال مـــواطـــنـــون لــــ
ــاء، إن الـــفـــاشـــر تــشــهــد حــالــة  ــ ــعـ ــ صـــبـــاح الأربـ
السكان  لــدى  متزايدة  ومخاوف  التوتر،  من 
من انــدلاع المواجهات في أي وقــت، على أثر 
تــمــركــز »قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« فـــي أطــــراف 

المدينة.
الأيام  الولاية خلال  واستقبلت عاصمة 
ــن الــــفــــاريــــن بــعــد  ــة أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــ ــيـ المـــاضـ
نيالا  مدينة  على  الــســريــع«  »الــدعــم  سيطرة 

عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وتـــــدور المـــعـــارك فـــي مــــدن دارفـــــــور، رغــم 
ــوة عــســكــريــة مــشــتــركــة لــلــفــصــائــل  ــ وجــــــود قـ
المــســلــحــة الـــتـــي اتـــخـــذت مـــوقـــف الـــحـــيـــاد من 
د حاكم شمال  الحرب الدائرة في البلاد. وجدَّ
ــور نــمــر عــبــد الــرحــمــن الــتــأكــيــد عــلــى أنــه  دارفــ
فإن  الاشتباكات،  في  الاستمرار  نيات  »رغــم 
مــســاعــيــنــا مــســتــمــرة لــتــجــنــب الـــولايـــة خطر 

الــــدمــــار والــــخــــراب بـــالـــتـــواصـــل المــســتــمــر مع 
الأطراف«.

تصفية الأسرى

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية 
ــم  ــدعـ الــــســــودانــــيــــة، فــــي بــــيــــان، إن قـــــــوات الـ
مقاطع مصورة  نــشــرت  »المــتــمــردة«  السريع 
لتصفيتها عدداً من أسرى القوات المسلحة.

ويُتداول على نطاق واسع في منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مقطع فيديو صــادم 
لتصفية أسرى للجيش السوداني في مطار 
»بليلة« بــولايــة غــرب كــردفــان )غــرب البلاد( 
التي أعلنت قوات »الدعم السريع«، السيطرة 
ت الــخــارجــيــة  عــلــيــه الاثـــنـــين المــــاضــــي. وعــــــدَّ
الفعل جريمة حرب مكتملة  السودانية ذلك 
رتكب مع سبق الإصرار والتصميم، وتحدٍّ 

ُ
ت

لــلــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، والاســتــخــفــاف 
بمحادثات جدة.

تونسيين  سجناء  خمسة  هـــروب  شكل 
متهمين في عدد من القضايا الإرهابية، أول 
من أمس، صدمة كبيرة للسلطات التونسية، 
وضــاعــف مــن مــخــاوف الــتــونــســيــين، بــعــد أن 
تــســربــت أخـــبـــار تـــؤكـــد تـــــورط بــعــضــهــم في 
مخططات لاستهداف قوات الأمن والجيش، 
القيادي  لاغتيال  التخطيط  وراء  والــوقــوف 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013، 
كما جدد الحادث هواجس السلطات الأمنية 
من إمكانية العودة من جديد لتنفيذ أعمال 

إرهابية داخل الأراضي التونسية.
وفي محاولة لامتصاص آثار الصدمة 
ــتـــونـــســـي، أعـــلـــنـــت وزارة  الـ ــــارع  ــــشـ الـ عـــلـــى 
للمصالح  العام  المدير  إقالة  عن  الدّاخليّة 
للاستخبارات  المــركــزي  والمــديــر  المختصّة، 
الـــعـــامّـــة، عــــلاوة عــلــى إقـــالـــة مــديــر السجن 
المــدنــي بــالمــرنــاقــيــة، الــتــابــع لــــوزارة الــعــدل، 
ــك لــــم يــمــنــع ســـيـــل الــتــعــلــيــقــات  ــ غـــيـــر أن ذلـ
والتساؤلات، خاصة أن السلطات الرسمية 
ــة أو  ــيــ أولــ قـــــــراءة  تـــقـــدم حـــتـــى الآن أي  ــم  لــ
تــفــســيــر لــعــمــلــيــة الــــهــــروب، ولــــم تـــحـــدد إن 
تــمــت بــتــواطــؤ بــعــض حــــراس الــســجــن، أم 
اســتــعــمــلــت فــيــهــا أســالــيــب غــيــر مــعــروفــة، 
على اعتبار أن منطقة سجن المرناقية، بما 
فيها الطريق الموصلة إليه، غالبا ما تكون 
خــاضــعــة لــحــراســة مـــشـــددة، ويــمــنــع فيها 

اقتراب السيارات الخاصة من المبنى.
وكــشــف رمـــزي الــكــوكــي، المتحدث باسم 
السجون التونسية والإصــلاح، عن إخضاع 
الــســجــنــاء الــفــاريــن لــحــراســة أمــنــيــة مــشــدّدة، 
قضايا  فــي  المعتقلين  المجرمين  أن  موضحا 
إرهـــابـــيـــة يــخــضــعــون بــاســتــمــرار لإجـــــراءات 
أمنية خاصة داخــل السجن. كما أوضــح أن 
قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة 
بالمحكمة  العامة  النيابة  وممثلي  ــاب  الإرهـ
ــكـــان الــــحــــادث،  ــــى مـ ــة تـــوجـــهـــوا إلـ ــيـ ــتـــدائـ الابـ
ــامــــوا بــالمــعــايــنــات الــــلازمــــة، مــشــيــراً إلــى  وقــ

تواصل الأبحاث لاعتقال السجناء الفارين.
ــال عــلــي الــزرمــديــنــي، الخبير  بـــــدوره، قـ
هذه  الــهــروب  »عملية  إن  التونسي،  الأمــنــي 
مسألة في غاية الخطورة، لأنها تكشف عن 
تقصير أمني، سواء أكان السجناء لجأوا إلى 
الحيلة أو لاستعمال تكتيكات أمنية معينة. 
والقضائية  الأمنية  التحقيقات  كشفت  وإذا 
عن تواطؤ داخل منظومة الأمن والسجون، 
فـــإن الأمـــر ســتــكــون خــطــورتــه مــضــاعــفــة، لأن 
إلى جانب  الإرهابيين  اتفاقات تجمع  هناك 
عــقــيــدتــهــم الــقــتــالــيــة، وهــــي الاســـتـــمـــرار في 
مـــحـــاولات الـــفـــرار مـــن الــســجــون، وتخليص 
بــقــيــة الإرهـــابـــيـــين الــقــابــعــين فـــي الــســجــون«، 
ــك بـــمـــا يــحــصــل فــي  ــ ــثــــالًا عـــلـــى ذلـ ــرب مــ ــ وضــ
ســوريــا مــن هــجــمــات مــوجــهــة إلـــى السجون 
ــة، فـــــي مــــحــــاولــــة لإطـــــــــلاق ســـــراح  ــنــ المــــحــــصــ

الإرهابيين المعتقلين بداخلها.

قــد نشرت  التونسية  الــداخــلــيــة  وكــانــت 
ــن، وكـــشـــفـــت عــن  ــ ــاريـ ــ ــفـ ــ ــاجــــين الـ ــســ صــــــور المــ
ــــد المــــالــــكــــي المـــكـــنـــى  ــمـ ــ أســــمــــائــــهــــم، وهـــــــم أحـ
بــالــصــومــالــي، وهـــو مــحــكــوم عليه بالسجن 
لمـــدة 24 ســنــة، وعــامــر الــبــلــعــزي )حــكــم عليه 
ــواتـــي  ــتـ بـــالـــســـجـــن 10 ســــــنــــــوات(، ورائـــــــــد الـ
وبــالإعــدام  عاما   50 بالسجن  عليه  )محكوم 
شــنــقــا(، وعــــلاء الـــغـــزوانـــي، ونــــادر الغانمي 

)محكوم عليه بالسجن 27 عاما(.
ــة الـــســـجـــنـــاء الـــفـــاريـــن  وبـــســـبـــب مـــشـــاركـ
فـــي أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة واغـــتـــيـــالات ســيــاســيــة، 
مـــن بــيــنــهــا اغــتــيــال شـــكـــري بــلــعــيــد ومــحــمــد 
البراهمي، فقد أوضحت هيئة الدفاع عنهما 
ــي لــلــهــيــئــة يــقــتــصــر على  أن الــــــدور الإعــــلامــ
المسار  العام بخصوص تطور  الــرأي  تنوير 
الـــقـــضـــائـــي لمـــلـــفـــات الــضــحــيــتــين، وإحـــاطـــتـــه 
علما بأهم المستجدات المتداخلة والمتقاطعة 
مــع المــلــفــات المــذكــورة لا غــيــر، موضحة أنها 
لا تــقــوم بـــدور أمــنــي، أو تعقب الــفــاريــن من 

المساجين.
كــمــا شــــــدّدت الــهــيــئــة عــلــى أن الـــخـــروج 
الإعــلامــي لأعضائها يتم عــادة بعد تنسيق 
صحافي  مؤتمر  عقد  وبــعــد  بينهم،  مسبق 
محدد الموضوع سلفا، مبينة أن أي تصريح 
حــــول واقـــعـــة فــــرار الــســجــنــاء مـــن أي كــــان لا 
ــور، ولا  ــ ــذكـ ــ ــه بــــالــــدور الإعــــلامــــي المـ عـــلاقـــة لــ
ــاع عـــن بلعيد  ــدفـ عــلاقــة لــصــاحــبــه بــهــيــئــة الـ

والبراهمي.

وضعت الحكومة الجزائرية الاحتفال 
بذكرى مــرور 69 سنة على ثــورة التحرير 
مــن الاستعمار فــي حــدودهــا الــدنــيــا، على 
غير مــا جــرت عليه الــعــادة مــن كــل عــام في 
الــفــاتــح مــن كــل نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي(، 
ــال الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــ ــكـ ــ ــن أشـ ــ ــك كـــشـــكـــل مـ ــ ـــ وذلـ
الــتــأثــر والــتــضــامــن مـــع ضــحــايــا الـــعـــدوان 

الإسرائيلي على غزة.
وفي تصريحات للصحافة، قال وزير 
المــجــاهــديــن، الــعــيــد ربــيــقــة، إن مـــا يــحــدث 
فــي فلسطين »يــذكّــر بما حــدث على أرض 
الــجــزائــر قــبــل ســتــة عـــقـــود. فـــأوجـــه الشبه 
ــورة الـــجـــزائـــر الـــكـــبـــرى ومـــا  ــ كـــبـــيـــرة بــــين ثــ
تــشــهــده فلسطين حــالــيــا: فــالأســالــيــب هي 
نفسها مع اختلاف الــزمــان والمــكــان، حيث 
ــوّار الجزائر  ثـ قــال الاحــتــلال الفرنسي عــن 
ــهــم خـــارجـــون عــن الــقــانــون، فــمــا أشبه 

ّ
بــأن

اليوم بالبارحة«.
الـــقـــمـــع  ــة أن »أســـــالـــــيـــــب  ــقــ ــيــ وأكـــــــــد ربــ
ــــلال  ــتـ ــ ــا الاحـ ــهــ ــارســ ــمــ ــي يــ ــ ــتـ ــ ــتــــيــــل الـ ــقــ ــتــ والــ
ــــي نــفــســهــا  ــــي فـــلـــســـطـــين هـ الـــصـــهـــيـــونـــي فـ
الـــتـــي ارتــكــبــهــا الاســتــعــمــار الــفــرنــســي في 
الجزائر )1830 – 1962(؛ من نفي وتهجير 
أساليب  كل  واستعمال  وتشريد،  وتقتيل 
المقترفة ضدّ  والــجــرائــم  الجماعية  الإبـــادة 
تعتيم  وســط  العالم  يلاحظها  الإنسانية، 

الإعــــــــلام الــــــدولــــــي«، مــــبــــرزاً أن احـــتـــفـــالات 
 )1962 -  1954( الــتــحــريــر  بــثــورة  الــجــزائــر 
كــل ولايــات  »ستكون بمظاهر رمــزيــة عبر 
الوطن، وستعرف وقفات مع بعض وقفات 
للثورة  والنفيس  الـــدمّ  قــدّمــوا  لمــن  التكريم 

التحريرية، دون مظاهر احتفالية«.
ــل الـــــرئـــــيـــــس عـــبـــد  ــقــ ــنــ ــه، تــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
المجيد تــبــون، صــبــاح أمــس الأربــعــاء، إلى 
بأعالي  الشهيد«  »مقام  التذكاري  النصب 
الزهور  من   

ً
إكليلا وضــع  حيث  العاصمة، 

التحرير.  ثــورة  أرواح شهداء  ترحما على 
وكان برفقته رئيس أركان الجيش والوزير 
وبعدها  الــبــرلمــان.  غرفتي  ورئيسي  الأول 
توجه إلى »قصر الشعب« بوسط العاصمة 
لتلقي التهاني، كما جرت العادة كل عام، 
من عدد كبير من المدعوين، بعضهم شارك 
في الثورة ممن بقوا أحياء، وأفراد عائلات 
المعتمدين  والقناصلة  والسفراء  الشهداء، 
فـــي الـــجـــزائـــر. وكـــــان مـــن ضــمــن الأنــشــطــة 
الـــرئـــاســـيـــة الـــخـــاصـــة بــالمــنــاســبــة، تــدشــين 
للجيش،  التابع  والطفل«  الأم  »مستشفى 

بمنطقة بني مسوس بالعاصمة.
وعشية الذكرى نشرت الرئاسة خطابا 
»عازمة  بــلاده  أن  فيه  أكــد  لتبون،  مكتوبا 
ــتـــويـــات فــي  ــمـــسـ ــــ ــل الـ عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق أفــــضــ
معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
عبر تسخير الإمكانيات، وتجنيد الطاقات 
ومحاربة التقاعس، والتحرر من العراقيل 

والذهنيات البيروقراطية«، مبرزاً أن ذكرى 
ثــــورة الــتــحــريــر »تــجــعــلــنــا نــســتــشــعــر على 
الأمــانــة،  وقــداســة  الـمسؤولية  ثقل  الــــدوام 
للوصول  القوية  الإرادة  ذلــك نستمد  ومــن 
بفضل تجند الـمواطنات والـمواطنين إلى 
أهـــدافـــنـــا الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي حــرصــنــا، 
وسنظل نحرص، على الاحتكام فيـها إلى 

الحقائق في الـميدان«.
كــمــا شــجــب الــرئــيــس »ســقــطــات منابر 
ــمــزايــدة، والــصــخــب الــدعــائــي  الــبـــــهــتــان والـــ
الصادر عن المصطفين في طوابير المعادين 
لــبــلادنــا الــغــالــيــة«، مـــن دون تــوضــيــح من 
ــك أن المــقــصــود  يــقــصــد، لــكــن يــفــهــم مـــن ذلــ
ار  مــعــارضــون مــقــيــمــون فـــي أوروبــــــا. وأشـــ
تــبــون إلـــى تــزامــن ذكــــرى ثــــورة الاســتــقــلال 
مع »التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال 
الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي عـــــدوانـــــه الــــســــافــــر عــلــى 
ــراره فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، واسـ
الـمتكررة في قطاع  الإبــادة  اقتراف جرائم 
ــراف  ــ ــوة كـــل الأطـ ــ ــزة«، مـــشـــدداً عــلــى »دعــ غــــ
الإقليمية والــدولــيــة مــن أجـــل الــســعــي إلــى 
الـمُجتمع  إحــداث استفاقة عاجلة لضمير 
الـــدولـــي، ووقـــف الـــعـــدوان المــتــعــجــرف على 
الأطفال والنساء والشيوخ )...( كما ندعو 
الــصــادقــة  الــحــيــة والإرادات  الــضــمــائــر  كـــل 
النزيـهة، إلى ردع الجريمة مكتملة الأركان 
الــتــي يقترفها الاحــتــلال  ضــد الإنــســانــيــة، 

على مرأى من العالم«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

الجزائر: »الشرق الأوسط«تونس: المنجي السعيداني

عودة التوتر الأمني إلى مدينة غريان

انطلاق مؤتمر إعمار مناطق ليبيا المنكوبة بحضور أوروبي »محدود«
الليبية  الاســـتـــقـــرار  دشــنــت حــكــومــة 
»المــــوازيــــة«، أمـــس )الأربــــعــــاء(، مؤتمرها 
لإعــــــادة إعـــمـــار المـــنـــاطـــق المــنــكــوبــة جـــراء 
المنطقة  اجتاحت  التي  »دانــيــال«  إعصار 
الــشــرقــيــة، وكــــان لافــتــا أن بــعــثــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي قــلــصــت مــســتــوى حــضــورهــا، 
ــر عـــلـــى أن مـــســـاعـــي حــكــومــة  ــؤشــ ــــي مــ فـ
الاســتــقــرار، الــتــي يــرأســهــا أســامــة حماد، 
لنيل  المــؤتــمــر بوصفه محطة  لاســتــغــلال 
الاعتراف الدولي بشرعيتها »قد فشلت«، 

وفق مراقبين.
ــر،  ــتـ ــفـ وحـــــضـــــر المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـ
الــوطــنــي، الجلسة  الــعــام للجيش  الــقــائــد 
ــلـــمـــؤتـــمـــر، بـــرفـــقـــة حـــمـــاد  الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـ
ــــور وفــــــــود الـــــــــدول المــــشــــاركــــة فــي  ــــضـ وحـ
المــؤتــمــر مـــن كــبــرى الـــشـــركـــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية. وقال حماد إن حكومته تنوي 
ــــلاق مــشــاريــع ضــخــمــة لــتــحــقــيــق هــذه  إطـ
الأهـــــداف. ودعـــا الــشــركــات الــوطــنــيــة إلــى 
الــتــوجــه نــحــو تــكــويــن ائــتــلافــات حقيقية 
لتبادل  والإقليمية  الدولية  الشركات  مع 
الــخــبــرات والـــقـــدرات، قصد الــوصــول إلى 
ــعــــدلات الــــجــــودة فــــي الــتــصــمــيــم  أعـــلـــى مــ

والتنفيذ.
ــيــــوم  الــ ــتـــهـــي  ــنـ تـ أن  المـــنـــتـــظـــر  ومـــــــن 
)الخميس( فعاليات مؤتمر إعادة إعمار 
المنعقد  المتضررة،  والمناطق  درنة  مدينة 
تــحــت شعار  وبــنــغــازي،  درنـــة  بمدينتي 
»مــعــا ســتــزهــر مــن جـــديـــد«، بينما قالت 
حـــكـــومـــة حــــمــــاد إنـــــه »يـــمـــثـــل ثــقــتــهــا فــي 
الإنسانية  والاستجابة  الإعمار،  ضرورة 
الــســريــعــة لاحـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين، بما 
ــقـــق الاســــــتــــــقــــــرار«، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن  يـــحـ
الوطنية  الجهود  لحشد  يتطلع  المؤتمر 
الخبرات  وتــبــادل  والــدولــيــة،  والإقليمية 
ــادة الإعــمــار على يــد شركات  مــن أجــل إعـ
عــالمــيــة. مـــبـــرزة أن المــؤتــمــر يــشــمــل ثــلاثــة 
مـــحـــاور، ويــســتــهــدف عـــدة جــهــات، منها 
الشركات المتخصصة الوطنية والدولية، 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة المعنية 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة، وبــــيــــوت الــــخــــبــــرة والمــــراكــــز 
ــغـــرف الــتــجــاريــة والــســفــراء  الــبــحــثــيــة والـ

والملحقون التجاريون.
لــكــن بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي نــأت 

حكومة  بشرعية  الاعــتــراف  عــن  بنفسها 
حــمــاد المــوازيــة عبر هــذا المــؤتــمــر. وقالت 
فـــي بــيــان لــهــا إن حــضــورهــا »لـــن يشكل 
تأييداً لأي مــبــادرات لإعـــادة الإعــمــار من 
جانب واحد، أو لوضع أي مشارك ليبي«. 
ــاء(  ــ ــعــ ــ ــــس )الأربــ كـــمـــا جـــــــددت الـــبـــعـــثـــة أمــ
دعوتها لمن وصفتهم بأصحاب المصلحة 
منسقة،  وطنية  منصة  لإنــشــاء  الليبيين 
بـــدعـــم مـــن الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لــــإفــــراج عن 
الأمـــــوال الـــلازمـــة لــجــهــود إعــــادة الإعــمــار 
على المدى الطويل، وإدارة إعادة الإعمار 
وتوزيعها بشفافية، مع الإشراف الفعال 

والمساءلة أمام الشعب الليبي.
ــبـــعـــوث  ــدّ الـــســـفـــيـــر والمـ ــ ــــى ذلـــــــك، عــ إلــ
أن  نــورلانــد،  الخاص ريتشارد  الأميركي 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
الذي تم اتخاذه بالإجماع لتمديد ولاية 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا، »يُــظــهــر 
ــقــــوي لــجــهــود  دعـــــم المــجــتــمــع الــــدولــــي الــ

رئيس البعثة عبد الله باتيلي في تعزيز 
عملية سياسية شاملة، تؤدي إلى إجراء 
في  مــوحــدة  حكومة  وتشكيل  انتخابات 

ليبيا«.
وأكــــد نـــورلانـــد مــســاء )الـــثـــلاثـــاء( أن 
المحرز من  التقدم  بناءً على  بــلاده تظل، 
خلال عملية )6 6( المشتركة بين مجلسي 
الــنــواب والـــدولـــة، ملتزمة بــالــتــعــاون مع 
الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والقادة 

الليبيين لتحقيق هذا الهدف.
كما رحبّت فرنسا في بيان مقتضب 
لسفارتها بتمديد ولاية البعثة الأممية، 
وبــمــا عـــدّتـــه وحــــدة مــجــلــس الأمــــن دعــمــا 
لليبيا، وعدّت أن عمل البعثة حاسم لدعم 
عــمــلــيــة الانــتــقــال الــســيــاســي هـــنـــاك. ومــن 
جــهــتــهــا دعــــت ســـفـــارة بــريــطــانــيــا جميع 
الــفــاعــلــة إلـــى الانــخــراط  الــجــهــات الليبية 
بقيادة  سياسية  عملية  فــي  باتيلي  مــع 
ليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة. ونقلت 

»الحاجة  أن  عنها  الليبية  الأنــبــاء  وكالة 
إلـــى حــكــم مــوحــد ومــنــتــخــب ديــمــقــراطــيّــا 
ــا  ــهــ ــنــ لـــتـــحـــقـــيـــق اســــــتــــــقــــــرار لــــيــــبــــيــــا وأمــ
وازدهـــارهـــا على المـــدى الــطــويــل واضحة 
تماما«، مشيرة إلى تخصيص بريطانيا 
أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم 
إنعاش ليبيا، بما في ذلك 2 مليون جنيه 
العاجل  المــتــحــدة  الأمـــم  لــنــداء  إسترليني 
لوفد فرق طوارئ طبية بريطانية، وذلك 
في إطار عمليات دعم المناطق المتضررة 

من الفيضانات بالمنطقة الشرقية.
مــن جهة أخـــرى، عــاد التوتر الأمني 
ــنـــة غــــريــــان الــجــبــيــلــة،  ــــى مـــديـ مــــجــــدداً إلــ
بعد  طرابلس،  العاصمة  جنوب  الواقعة 
إعــــــلان قــــــوات تـــابـــعـــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة 
ــة اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا.  ــتــ المــــؤقــ
وأظــهــرت لقطات مــصــورة بثتها وسائل 
إعلام محلية قيام أهالي منطقة القواسم 
فــي غــريــان مــســاء الــثــلاثــاء بــإغــلاق طــرق 
ــنـــة، بـــإشـــعـــال الإطــــــــارات احــتــجــاجــا  المـــديـ
على أعمال الحرق والنهب، التي قالت إن 
الغرب  قــوة تأمين  مرتكبيها من عناصر 
الحميد  لعبد  التابعة  الغربي،  الجنوب 
الدبيبة وبــإمــرة عبد الــســلام زوبـــي. كما 
أظهرت إضــرام مسلحين، تابعين للغرفة 
الــنــيــران في  للدبيبة،  الــتــابــعــة  المــشــتــركــة 
مــنــزل أحـــد قــيــادات مــديــنــة غــريــان، الــذي 
أعـــلـــن مـــنـــه بـــيـــان المـــصـــالـــحـــة بــــين أبـــنـــاء 
المدينة. وبثت وسائل إعلام أخرى تقارير 
مـــصـــورة عـــن مـــشـــاركـــة عــنــاصــر مـــا كــان 
يــعــرف بــاســم »تــنــظــيــم شــــورى بــنــغــازي« 

المتطرف مع قوات زوبي.
ــــرز« عـــن منى  ــتـ ــ ــة »رويـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
البلدي، أن  المــقــدم، عضو مجلس غــريــان 
القتال في المدينة أدى إلى »مقتل ثمانية 
أشخاص منذ يــوم الأحــد، رغــم استعادة 
الــســيــطــرة على  الــتــابــعــة للدبيبة  الــقــوات 
ــة الآن  ــنـ ــديـ ــال المــــقــــدم إن »المـ ــ ــة. وقــ ــنـ ــديـ المـ
تــحــت ســيــطــرة قـــــوات حــكــومــة الـــوحـــدة، 
ــع تــحــت الــســيــطــرة«، بــيــنــمــا قــال  والـــوضـ
في  بــدأت  الاشتباكات  إن  السكان  بعض 
غــريــان خــلال عطلة نهاية الأســبــوع بين 
قــائــد مــحــلــي، كـــان متحالفا فــي الــســابــق 
مــع الــقــوات الشرقية فــي الــحــرب الأهلية، 
حكومة  مــع  متحالفين  آخــريــن  ومقاتلين 

الوحدة.

حماد وحفتر يتقدمان المشاركين فى مؤتمر »إعادة الإعمار« )حكومة الاستقرار(

القاهرة: خالد محمود

مسؤول عسكري مغربي 
يزور موريتانيا على خلفية 

هجمات السمارة

أول  الفريق  أن  مــن مصدر مطلع،  »الــشــرق الأوســــط«،  علمت 
مــحــمــد بــريــظ، المــفــتــش الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة المغربية 
وقائد المنطقة الجنوبية، توجه مساء أول من أمس )الثلاثاء( إلى 

العاصمة الموريتانية نواكشوط للقاء قادة الجيش الموريتاني.
ــــلام الــرســمــيــة  ولـــم يــعــلــن عـــن الـــزيـــارة مـــن طـــرف وســـائـــل الإعـ
المغربية، كما لم تعلن عنها وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية. 
غير أن المصدر ذاته أوضح أن زيارة الفريق أول بريظ لها علاقة 
بالهجمات الأربعة التي تعرضت لها ليلة السبت - الأحد الماضي 
والتي  المغربية،  للصحراء  الــروحــيــة  العاصمة  الــســمــارة،  مدينة 
أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، اثنين منهم في 
حالة خطيرة. وجاءت زيارة فريق بريظ وسط أنباء عن احتمالات 
كبيرة بأن يكون التراب الموريتاني هو مصدر انطلاق الهجمات.

ــم لــلــمــغــرب لــــدى الأمــــم المــتــحــدة،  ــدائـ وكــــان الــســفــيــر المــمــثــل الـ
عمر هـــلال، قــد أعــلــن الاثــنــين بنيويورك أن المــغــرب سيستخلص 
الاستنتاجات اللازمة، بناء على النتائج »الملموسة« للتحقيقات 
التي تجريها الشرطة القضائية بخصوص الانفجارات الأربعة. 
وقال إن »صمت جبهة البوليساريو حول أحداث السمارة يشير 
الرد  إلى أنها المتورطة في الحادث، ونحن لنا الحق الدولي في 

على أي هجوم إرهابي«.
المغربية لا تتهم  أن »المملكة  المغربي على  السفير  كما شــدد 
أحدا، فيما السلطات تقوم بالتحقيقات اللازمة«، مشددا على أن 
»المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، هو جبهة البوليساريو، 

التي قامت بنشر بلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة«.
وأضاف السفير هلال موضحا أن »قوات )مينورسو( قدمت 
بــســرعــة إلـــى أمـــاكـــن الــهــجــمــات، وعــايــنــت الــتــفــجــيــرات فـــي أمــاكــن 
مدنية، وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة«. مشيرا إلى 
أن تفجيرات السمارة »مست مناطق مدنية وصناعية، لا تعرف 
وجـــودا عسكريا، وأدت إلــى وفـــاة شــاب مغربي قــدم مــن فرنسا، 

ونعتبره شهيدا«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اعـــتـــرف مــمــثــل جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو في 
في  مدنية  مناطق  اســتــهــداف  إزاء  الجبهة  بمسؤولية  نــيــويــورك 
مدينة السمارة، وقال إن الجبهة انخرطت في حرب ضد المملكة 
موريتانيا  مــع  الــحــدودي  الــكــركــرات  معبر  تحرير  منذ  المغربية 
سنة 2020. كما ذكر ممثل الجبهة أن السفير المغربي هلال أشار 
إلى »بلاغ قواتنا الذي استهدف مدينة السمارة، وهذا الأمر هو 
نتيجة حرب نخوضها، تستهدف بالأساس أي منطقة بها وجود 

عسكري مغربي«.
وردا عــلــى ســــؤال حـــول وجــــود ضــحــايــا مــدنــيــين، قـــال ممثل 
وفــي هذا  إعـــلام مغربية،  فــي وســائــل  ذلــك »سمعناه  إن  الجبهة 
الصدد نشير إلى أن المغرب أيضا يستهدف عبر الــدرونــات«، ما 

سماه »مواطنين صحراويين«.

الرباط: »الشرق الأوسط«
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سيول تتهم بيونغ يانغ بتزويد موسكو بأكثر من مليون قذيفة مدفعية

روسيا تشن »أكبر هجوم« على أوكرانيا منذ مطلع العام

أعلنت أوكرانيا، أمس )الأربعاء(، أن 
بلدة خلال   100 من  أكثر  روسيا قصفت 
ـــ24 المــاضــيــة، وهــو أكــبــر عدد  الــســاعــات الـ
واحــد  يــوم  فــي  تشنها موسكو  هجمات 
منذ بداية العام، وفق ما أوردتــه »وكالة 

الصحافة الفرنسية«.
وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور 
شِرت على مواقع 

ُ
ن في رسالة  كليمينكو 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »خـــلال الساعات 
الـ24 الماضية، قصف العدو 118 بلدة في 
10 مناطق«. وأضاف: »هذا هو أكبر عدد 
مــن المـــدن والــقــرى الــتــي تتعرض لهجوم 
الـــعـــام«. وذكــــر كليمينكو أن  بــدايــة  مــنــذ 
النفط في  الهجوم الروسي على مصفاة 
ــــذي لم  ــبــــلاد(، الـ ــــط الــ كــريــمــنــتــشــوك )وسـ
يوقع ضحايا تطلب إرسال أكثر من مائة 
عنصر إطفاء لمكافحة الحريق خلال عدة 

ساعات متواصلة.

جبهات مشتعلة
ــلــــفــــاؤهــــا  ــا وحــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــى أوكــ ــشــ ــخــ وتــ
الغربيون من أن تكثف روسيا هجماتها 
على البنى التحتية للطاقة في البلاد قبل 

حلول الشتاء، كما حصل العام الماضي. 
القصف،  بــأن  وأفــاد مسؤولون محليون 
الذي وقع ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، أسفر 
عــن مــقــتــل شــخــص فــي منطقة خــاركــيــف 
)شمال شرق( وآخر في منطقة خيرسون 
بــمــســيــرة  ــوم  ــجــ هــ أدى  كـــمـــا  )جــــــنــــــوب(. 
روسية إلى مقتل شخص وإصابة أربعة 
تل شخص 

ُ
في نيكوبول جنوب البلاد. وق

يقطن منطقة زابوريجيا في هجوم آخر.
إلى ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني 
إسقاط 18 من المسيرات الروسية العشرين 
. من جانبها، أعلنت وزارة 

ً
طلقت ليلا

ُ
التي أ

الــروســيــة أنها أسقطت مسيرتين  الــدفــاع 
أوكــــرانــــيــــتــــين فـــــوق مــنــطــقــتــي بــريــانــســك 

وكورسك المتاخمتين لأوكرانيا.
فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  قــال 
ــات بـــــــلاده عــلــى  ــمـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، إن هـــجـ
ــيـــة فـــي الــبــحــر الأســــود  الــبــحــريــة الـــروسـ
أصابت جهود موسكو الحربية بالشلل، 
ــم قـــواتـــه حــتــى في  بــيــنــمــا ســعــى إلــــى دعــ
ــــذي يـــتـــوقـــع فـــيـــه الـــعـــالـــم مــنــهــا  الــــوقــــت الــ

نجاحات فورية.
ورغــــم الــهــجــوم المــضــاد الــــذي شنته 
ــم تــتــزحــزح  ــر، لــ ــهــ كــيــيــف عـــلـــى مـــــدى أشــ
خـــطـــوط المــــواجــــهــــة الــــواســــعــــة فــــي شـــرق 

ــــلال الـــعـــام   خـ
ً
وجــــنــــوب الــــبــــلاد إلا قـــلـــيـــلا

المــــــاضــــــي، مـــــا أثــــــــار انـــــتـــــقـــــادات وقــــوبــــل 
بــنــفــاد صــبــر مــن بــعــض حــلــفــاء أوكــرانــيــا 

الغربيين.
ر  وقــال زيلينسكي في خطاب مصوَّ
فــي عالم يعتاد  الــثــلاثــاء: »نعيش  مساء 
النجاح بسرعة كبيرة. عندما بدأ الغزو 

واســــع الــنــطــاق، لـــم يــصــدق كــثــيــرون في 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم أن أوكـــرانـــيـــا ســتــنــجــو«. 
وأضــــــــــــــاف: »المــــــجــــــد لأولــــــئــــــك الــــــذيــــــن لا 
بأوكرانيا  يؤمنون  والــذيــن  يــتــراجــعــون، 
تماماً كما كانوا في 24 فبراير )شباط(، 

والذين يقاتلون من أجلها بلا هوادة«.
ودخلت الحرب التي شنتها روسيا 
عــلــى   2022 )شــــــبــــــاط(  فــــبــــرايــــر   24 فـــــي 
أوكرانيا شهرها العشرين، دون أن تلوح 

لها نهاية في الأفق.
نجحت  قــواتــه  إن  زيلينسكي  وقـــال 
في تقليص القوة العسكرية لموسكو في 
البحر الأســـود، مضيفاً أن ذلــك يمكن أن 
يؤدي، مع دعم أكبر من حلفاء كييف، إلى 
روسيا.  على  النهائي  أوكرانيا  انتصار 
وتحول البحر الأسود إلى نقطة محورية 
الــجــويــة  الـــهـــجـــمـــات  الــــحــــرب. وأدت  فــــي 
والبحرية المتزايدة التي شنتها أوكرانيا 
باستخدام طائرات وزوارق مُسيرة على 
أهداف عسكرية روسية هناك، إلى إلحاق 
أضرار بأحواض إصلاح السفن في ميناء 

سيفاستوبول، وضربت أهدافاً أخرى.
وتــســتــخــدم مــوســكــو أســطــولــهــا في 
ــبـــحـــر الأســــــــود لـــشـــن ضــــربــــات بــعــيــدة  الـ
ــن بــالــنــســبــة  ــكـ ــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا. لـ المـــــــدى عـ

فإن  بــوتــين،  فلاديمير  الــروســي  للرئيس 
تــلــك المـــيـــاه المــتــصــلــة بــالــبــحــر المــتــوســط 
ـــعـــدّ أيــضــاً نــقــطــة انـــطـــلاق مــهــمــة لنفوذ 

ُ
ت

بلاده في الشرق الأوسط وأوروبــا. وقال 
زيــلــيــنــســكــي: »عــنــدمــا نــضــمــن مـــزيـــداً من 
الأمن في البحر الأسود، فستفقد روسيا 
المنطقة  فــي هـــذه  الهيمنة  عــلــى  قـــدرة  أي 
وتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا الـــخـــبـــيـــث إلـــــى دول 

أخرى«.
ولم يتضح بعد حجم الضرر الكامل 
الذي ألحقته أوكرانيا بالأسطول الروسي 
ــود، فــي الأشــهــر القليلة  ــ فــي الــبــحــر الأسـ
المــاضــيــة. وتــشــيــر بــيــانــات وزارة الــدفــاع 
ــة المــقــتــضــبــة فـــي مــعــظــمــهــا إلــى  ــيـ الـــروسـ
الهجومية.  الأسلحة  تدمير  فــي  النجاح 
وقال زيلينسكي إن »نجاح أوكرانيا في 
معركة البحر الأســود سيُسجل في كتب 
التاريخ، رغم أنه لا يُناقش كثيراً اليوم«.

دور كوريا الشمالية
روســـيـــا  ــيـــة  ــالـ الـــشـــمـ ــا  ــ ــــوريـ كـ زودت 
بــــأكــــثــــر مــــــن مــــلــــيــــون قــــذيــــفــــة مـــدفـــعـــيـــة 
لــعــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
وفـــي المــقــابــل تلقت بــيــونــغ يــانــغ مــشــورة 
فــنــيــة بـــشـــأن أقـــمـــارهـــا الــصــنــاعــيــة، وفــق 

مــا نــقــل نــائــب كـــوري جــنــوبــي، الأربــعــاء، 
ــة  ــكــــوريــ عـــــن أجـــــهـــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــ
الــــجــــنــــوبــــيــــة. وتــــخــــضــــع بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
لحزمة  تاريخياً،  الحليفتان  ومــوســكــو، 
مـــن الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة؛ روســـيـــا بسبب 
هجومها في أوكرانيا، وكوريا الشمالية 

بسبب تجاربها للأسلحة النووية.
كيم  الشمالي  الــكــوري  الزعيم  وكــان 
جــونــغ أون قــد الــتــقــى الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين في سبتمبر )أيلول( في 
واشنطن،  وأعلنت  روسيا،  شــرق  أقصى 
الشهر الماضي، أن بيونغ يانغ بدأت في 

إمداد موسكو بالأسلحة.
ــــهـــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي  وأكـــــــــد جـ
كــوريــا الــجــنــوبــيــة لــلــنــواب، خـــلال جلسة 
ــاء، أن  ــ ــعـ ــ اســـتـــمـــاع بــرلمــانــيــة مــغــلــقــة الأربـ
كــوريــا الــشــمــالــيــة قــامــت بــعــشــر عمليات 
إلــى روســيــا على الأقـــل منذ  نقل أسلحة 
الصحافة  »وكـــالـــة  وفـــق  )آب(،  أغــســطــس 
النائب  قال  الاجتماع،  وبعد  الفرنسية«. 
يو سانغ بوم للصحافيين: »علمت وكالة 
أنــه تــم نقل أكثر  الاســتــخــبــارات الوطنية 
إلى  مشيراً  مــدفــعــيــة«،  قذيفة  مليون  مــن 
أنه »وفقاً للتحليلات، سيكون ذلك كافياً 
لــنــحــو شــهــريــن مـــن الـــحـــرب بـــين روســيــا 

وأوكرانيا«. وأضاف أنه في المقابل يبدو 
أن بــيــونــغ يــانــغ تــلــقــت مــشــورة فــنــيــة من 
مــوســكــو بــشــأن مــشــروعــهــا لإطــــلاق قمر 

صناعي للاستطلاع العسكري.
وفـــشـــلـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة مـــؤخـــراً 
ــاعــــي  ــنــ ــر اصــــطــ ــ ــمـ ــ مــــــرتــــــين فـــــــي وضـــــــــع قـ
للتجسس في مداره. وبعد فشل المحاولة 
الثانية في أغسطس، أعلنت نيتها إطلاق 
ثالث في أكتوبر )تشرين الأول(، لكن ذلك 

لم يتحقق.
وأشــار النائب إلــى أنــه »رغــم تأجيل 
مـــوعـــد الإطـــــلاق المـــقـــرر فـــي أكـــتـــوبـــر، فــإن 
ــدادات الـــنـــهـــائـــيـــة، مـــثـــل فــحــص  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المحرك وجهاز الإطــلاق، تجري على قدم 

وساق«.
ــتـــصـــف أكـــــتـــــوبـــــر، أفــــــــادت  ــنـ وفــــــــي مـ
ــغ ســلــمــت  ــ ــانـ ــ ــغ يـ ــونــ ــيــ ــــن بـــــــأن بــ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
ــــف حــــاويــــة« تـــحـــتـــوي عــلــى  »أكــــثــــر مــــن ألـ
مـــعـــدات عــســكــريــة وذخـــيـــرة إلــــى روســيــا 
ــرة. وفــــي الأســـبـــوع  ــيــ فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
الماضي، دانت كوريا الجنوبية واليابان 
ــتــــحــــدة »بـــــشـــــدة« تـــوريـــد  والـــــــولايـــــــات المــ
أن بيونغ  إلــى موسكو، مؤكدة  الأسلحة 
»عــديــدة«  بالفعل شحنات  أرســلــت  يــانــغ 

من الأسلحة إلى روسيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

رجل إطفاء يحاول إخماد النار جراء الهجوم الروسي على مصفاة النفط في كريمنتشوك )رويترز(استعدادات عسكرية أوكرانية على جبهات القتال في زابوريجيا )إ.ب.أ(

في مقابل الدعم 
العسكري، تساهم موسكو 

في مشروع بيونغ يانغ 
لإطلاق قمر صناعي 

للاستطلاع
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تسلّم الأخوان دونالد 
وإريك ترمب زمام 

المنظمة العائلية بعد 
تولي والدهما الرئاسة

ASHARQ AL-AWSAT

في أولى جلسات تحقيق برلماني مع المسؤولين عن إدارة الجائحة

بريطانيا: انتقادات حادّة لتعاطي حكومة جونسون مع »كورونا«
كـــشـــفـــت أولــــــــى جـــلـــســـات الــتــحــقــيــق 
الــبــرلمــانــي بــشــأن طــريــقــة تــعــامــل حكومة 
بـــوريـــس جــونــســون مـــع تــفــشــي فــيــروس 
»كـــورونـــا« فــي بــريــطــانــيــا، عــن أن رئيس 
الــــوزراء الأســبــق بــوريــس جــونــســون كان 
يعتقد أن الفيروس هو »طريقة الطبيعة 
للتعامل مع كبار السن« وأنه كان مصرّاً 

على ضرورة تقبلهم مصيرهم.
وتــعــقــيــبــا عــلــى رســـائـــل »واتـــســـاب« 
ومــذكــرات رُفــعــت عنها السرية فــي إطــار 
ــبـــوع،  ــذا الأسـ ــــذي انــطــلــق هــ الــتــحــقــيــق الـ
العلمي  المستشار  باتريك فالانس،  وجّه 
الــســابــق لــــدى الــحــكــومــة، انـــتـــقـــاداً لاذعـــا 
لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الأســـبـــق 
خــــال جــلــســة اســتــمــاع الـــثـــاثـــاء. وســلــم 
فالانس للمحققين دفتر ماحظاته التي 

كتبها خال تلك الفترة خال اجتماعات 
عـــدة عــقــدهــا جــونــســون، حــيــث كــتــب في 
الـــوزراء  رئــيــس  أن   2020 )آب(  أغسطس 
الأســبــق كــان »مــصــرّاً على ضـــرورة تقبل 
كـــبـــار الـــســـن مـــصـــيـــرهـــم، وعـــلـــى أهــمــيــة 
استمرار الشباب في العمل خال الوباء 
مــن أجــل دعــم الاقــتــصــاد«، واصــفــا آراءه 
وأشــارت  »الجنونية«.  بـ الفترة  تلك  فــي 
ــالانــــس فــي  مـــاحـــظـــات أخــــــرى كــتــبــهــا فــ

أن  إلــــى   2020 الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
ــفـــق مــــع نــــواب  ــذاك اتـ ــ ــ رئـــيـــس الـــــــــوزراء آنـ
ــلـــى أن فـــيـــروس  »حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين« عـ
للتعامل  الطبيعة  »طريقة  كــان  كــورونــا 
مع كبار السن«. وأضاف فالانس: »دافع 
الوباء،  جونسون وقتها عن تعامله مع 
مشيرا إلى أنه تصرف مبكرا لمواجهته، 
وأن الـــجـــمـــهـــور مـــعـــه، لـــكـــن حـــزبـــه لــيــس 
كذلك«. وأضاف: »لقد أشار إلى أن حزبه 

كان يعتقد أن كورونا هو مجرد طريقة 
لافتا  الــســن،  كبار  مــع  للتعامل  الطبيعة 
إلــى أنــه لا يعارضهم فــي ذلـــك. وأوضــح 
أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الأشـــــخـــــاص المــعــتــدلــين 
يــعــتــقــدون أن الـــخـــوف مـــن كـــورونـــا كــان 

مبالغا فيه بعض الشيء«.
مــن جــانــبــه، نــقــل المــســتــشــار العلمي 
الــســابــق عــن عــضــو »حــــزب المــحــافــظــين«، 
مــارك سبنسر، قوله في اجتماع لمجلس 

الـــــــوزراء فـــي ديــســمــبــر 2020 إنــــه »يــجــب 
الــســن بكورونا  كــبــار  بــإصــابــة  أن نسمح 
ــال إن جــونــســون  لــحــمــايــة الآخــــريــــن«. وقــ
أضـــــاف بــعــد ذلـــــك: »الــكــثــيــر مـــن أعــضــاء 
الــبــرلمــان يعتقدون ذلـــك، ويــجــب أن أقــول 

إنني أتفق معهم«.
وســــبــــق أن انـــتـــقـــد كــــبــــار مـــســـاعـــدي 
جونسون السابقين لي كاين ودومينيك 
كامينغز طريقة تعامله مع الوباء. وكان 

كامينغز قد ادعى في يوليو )تموز( 2021 
أن جونسون لم يكن مستعداً لفرض قيود 
الإغاق لوقف انتشار كورونا في خريف 
2020 لأن »الأشخاص الذين يموتون هم 
فــي الأســـاس فــوق الثمانين«. مــن جهته، 
قــال كــايــن للمحققين أمــس )الــثــاثــاء( إن 
جــونــســون »لـــم يــكــن حــاســمــا فــي قــراراتــه 
خــال تلك الــفــتــرة«، وإنــه يعتقد أنــه كان 

رئيس الوزراء »الخاطئ« لتلك الفترة.

لندن: »الشرق الأوسط«

دونالد الابن وإريك للالتزام باستراتيجية دفاع والدهما

أبناء ترمب يمثلون أمام القضاء في قضية »الاحتيال«
أبناء دونــالــد ترمب  يمثل ثاثة من 
أمام محكمة في نيويورك، هذا الأسبوع، 
ــيــــة »احــــــتــــــيــــــال« مـــــالـــــي تــــهــــدّد  فــــــي قــــضــ
أن  على  للعائلة،  العقارية  الإمبراطورية 
يمثل الرئيس السابق الذي يخوض عدة 

معارك قضائية أخرى في وقت لاحق.
المـــرتـــقـــب، ينتظر  الـــبـــرنـــامـــج  ووفـــــق 
أن تــبــدأ ســلــســلــة الــجــلــســات بــالاســتــمــاع 
إلى دونالد ترمب الابــن )45 عاما(، يليه 
ــا( الــخــمــيــس، ثم  ــــك )39 عـــامـ شــقــيــقــه إريـ
إيفانكا ودونالد ترمب نفسه خال الأيام 

المقبلة.
ويشغل كل من دونالد الابــن وإريــك 
بالإنابة  التنفيذي  الرئيس  منصب  معا 
ــرمــــب«، الـــتـــي تــضــم عــدة  فـــي »مــنــظــمــة تــ
ناطحات سحاب  تسيير  تتولى  شركات 
ومساكن ومكاتب وفنادق فخمة وماعب 
مثل  متهمان،  وهما  الــعــالــم.  عبر  غولف 
والــدهــمــا مــن قبل المــدعــيــة الــعــامــة لولاية 
بتضخيم  جــيــمــس،  ليتيسيا  نــيــويــورك 
قــيــمــة أصــــول هـــذه المــجــمــوعــة بــمــلــيــارات 
الدولارات من أجل الحصول على قروض 
مصرفية بأفضل الأسعار وشروط تأمين 
ــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة  امــتــيــازيــة، كــمــا ذكــ
ــرر أن تـــتـــواصـــل  ــ ــقـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة. ومــــــن المـ
مجريات هذه المحاكمة، ما لم يطرأ طارئ 
على البرنامج، باستجواب دونالد ترمب 
)77 عاما( الاثنين، أي قبل سنة تحديدا 
مــن مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 5 
والــتــي   ،2024 الــثــانــي(  )تــشــريــن  نوفمبر 
البيت  إلــى  للعودة  ترمب خوضها  يأمل 

الأبيض.
وبــعــد يــومــين، يتم الاســتــمــاع أيضا 

لابــنــتــه إيــفــانــكــا، رغــــم أنــهــا غــيــر معنية 
ــت غــــــادرت  ــانــ بـــتـــهـــم الاحــــتــــيــــال حـــيـــث كــ
المجموعة في عام 2017 لتعمل مستشارة 

لوالدها الرئيس. 

خطة الدفاع

ما 
ّ
وكان الأخوان دونالد وإريك تسل

تــولــي والدهما  تــرمــب بعد  زمـــام منظمة 
فــي مشاريع  الــرئــاســة، وهــمــا منخرطان 
وأعــمــال العائلة منذ وقــت طــويــل. وعلى 
المستوى السياسي، يُعدّ الابنان حليفين 
قويين ووفين لوالدهما، ويعبران يوميا 
ــــام  ــ ــا لـــــه فـــــي وســـــائـــــل الإعـ ــمـ ــهـ ــمـ عـــــن دعـ
والـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويــنــتــظــر ألا 
الدفاع  التي ينتهجها  يحيدا عن الخطة 

منذ بدء هذه المحاكمة قبل شهر. وتقوم 
هــذه الــخــطــة، كما يــؤكــد محامو الــدفــاع، 
عــلــى أن تــقــديــر قــيــمــة الأصــــــول المــكــونــة 
ترمب  برج  مثل  العائلية،  للإمبراطورية 
ــــورك، اســـتـــنـــد عــلــى  ــويـ ــ ــيـ ــ ــــي نـ الـــشـــهـــيـــر فـ
حــســابــات صـــادقـــة، وعـــلـــى أن المـــصـــارف 
لـــم تــخــســر أي شــــيء فـــي الـــقـــروض الــتــي 

منحتها لمنظمة ترمب.

مـــن جــهــتــه، يــديــن الــرئــيــس الــســابــق 
مــحــاكــمــة »غــيــر عـــادلـــة« تــقــودهــا مدعية 
يتهم  فيما  للغاية«.  »بالفاسدة  يصفها 
القاضي آرثر إنغورون الذي يتولى البث 
»مـــارق«، ويعمل لحساب  بأنه  الملف  فــي 
خصومه الديمقراطيين لمنعه من العودة 
الــذي  إلــى البيت الأبــيــض. ويقيم تــرمــب 
بانتظام،  المحاكمة  يحضر جلسات هذه 

مـــا يــشــبــه مــؤتــمــرات صــحــافــيــة مصغرة 
فــي أروقــــة المــحــكــمــة، ويــجــدد الاتــهــامــات 
ــــي  ــاز الــــــقــــــضــــــاء« ضـــــــــــده. وهـ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ـــ«انــ ــ بــ
في  بعها 

ّ
يت التي  نفسها  الاستراتيجية 

المــحــاكــمــات الــجــنــائــيــة الــتــي يــخــوضــهــا، 
بمحاولة  باتهامه  أبرزها  يتعلق  والتي 
قلب نتائج انتخابات الرئاسة في 2020 
جو  الديمقراطي  منافسه  بها  فــاز  الــتــي 

ــايــــدن. ورغـــــم هــــذه المـــحـــاكـــمـــات، تمنح  بــ
الـــرأي تــرمــب الأفضلية في  اســتــطــاعــات 

الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

إنذارات متكررة

القضاء  على  المتكرّر  هجومه  وإزاء 
وممثليه ومــوظــفــي الادّعــــاء، قــرر قضاة 
فــي عـــدة مــلــفــات مــنــع تــرمــب مــن التهجم 
شخصيا على أفراد الهيئة القضائية أو 
لضغوط.  تعريضهم  وتــجــنــب  الــشــهــود 
ــقــــاضــــي إنــــــغــــــورون فــي  ــم عـــلـــيـــه الــ ــكــ وحــ
ــــع غـــرامـــتـــين  ــدفـ ــ ــورك بـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ مـــحـــاكـــمـــة نـ
قيمتهما 5 آلاف و10 آلاف دولار، أداهما 
بــعــد تهجمه عــلــى كاتبة  ــدة،  ــ دفــعــة واحـ

الضبط في المحكمة.
 حضور ترمب جلسات قضية 

ّ
ويدل

نـــيـــويـــورك عــلــى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي يــولــيــهــا 
لــهــذه المحاكمة، رغــم أنــه لا يــواجــه فيها 
ــن. لــكــنــهــا يـــمـــكـــن أن  ــالـــســـجـ عــــقــــوبــــات بـ
ـــزء مــن  ــ تـــســـبـــب فــــقــــدانــــه الـــتـــحـــكـــم فــــي جـ
 250 غرامة  إلــى  إضافة  العقارية،  ثروته 
والمنع من تسيير شركاته  مليون دولار 
ــى قــبــل افــتــتــاح هــذه 

ّ
فــي نــيــويــورك. وحــت

المــحــاكــمــة فــي 2 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
عــدّ الــقــاضــي إنــغــورون أن الادعــــاء العام 
يـــقـــدم »أدلــــــــة دامــــغــــة عـــلـــى أن المــتــهــمــين 
2014 و2021«  الأصــول بين  قيمة  رفعوا 
2,2 مليار دولار«.  إلــى  مــن »812 مليون 
ونتيجة لهذه »الاحتيالات المتكررة« أمر 
بتصفية هذه الشركات، في قرار بمثابة 
أمــام  ــق 

ّ
عُــل لــكــن تنفيذه  قنبلة قــضــائــيــة، 

الاســتــئــنــاف. وتــنــظــر المحكمة أيــضــا في 
انــتــهــاكــات أخــــرى لــقــوانــين المــالــيــة، وفــي 

قيمة الغرامة التي يطلبها الادعاء.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

ترمب يخاطب الصحافيين خارج قاعة المحكمة في نيويورك يوم 25 أكتوبر الماضي )أ.ف.ب(

تشارلز الثالث يعبّر عن أسفه 
لـ»انتهاكات« الاستعمار 

البريطاني في كينيا

عــبّــر المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث، خـــال زيــارتــه كينيا، عــن أســفــه لانتهاكات 
الاســتــعــمــاريــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا بــريــطــانــيــا فــي هـــذه الـــدولـــة الــواقــعــة فــي شــرق 
أفريقيا، دون أن يقدم الاعتذار الرسمي الذي كان يطالبه به البعض. وتضمن 
التي  نيروبي،  للعاصمة  كاميا  الملكة  وزوجــتــه  تشارلز  الملك  زيــارة  برنامج 
ــارة مــتــحــف جــديــد  ــ ــال أعـــمـــال وشـــبـــاب وزيــ ــقـــاءات مـــع رجــ اســتــمــرت يـــومـــين، لـ
مخصص لتاريخ كينيا. وتوجّه تشارلز الثالث بعد ذلك إلى مدينة مومباسا 
ممثلي  ويلتقي  طبيعية  محمية  يــزور  أن  يتوقع  حيث  )جــنــوب(؛  الساحلية 

ديانات مختلفة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

إدانة صريحة
 مــن الــزهــور على ضــريــح الجندي 

ً
وضــع المــلــك تــشــارلــز، الــثــاثــاء، إكــلــيــا

كينيا  علم   1963 الأول(  )كــانــون  فــي ديسمبر  منها  رفــع  فــي حديقة  المجهول 
أقامها  رسمية  مأدبة عشاء  المتحدة، وحضر  المملكة  علم  من  بــدلًا  المستقلة، 
كبت أعمال عنف شنيعة 

ُ
الرئيس الكيني ويليام روتو. وقال الملك تشارلز: »ارت

وغير مبررة ضد الكينيين أثناء خوضهم... نضالًا مؤلما من أجل الاستقال 
والسيادة«، مؤكداً: »لا يمكن أن يكون هناك أي عذر« لها. وأضــاف: »لا شيء 
من هذا يمكن أن يغير الماضي، ولكن من خال التطرق إلى تاريخنا بنزاهة 
وآمــل في  اليوم. وبذلك يمكننا،  إظهار قوة صداقتنا  ربما يمكننا  وانفتاح، 
ذلك، الاستمرار في بناء عاقة أوثق للسنوات المقبلة«. واكتفى ملك بريطانيا 

بهذه الإدانة، دون أن يقدم الاعتذار الرسمي الذي يطالب به بعض الكينيين.
الضوء  لتسليط  »شجاعة تشارلز واستعداده  بـ روتــو  أشــاد  من جانبه، 
م أبعد من  المــزعــجــة«، بوصف ذلــك خطوة أولــى لتحقيق »تــقــدُّ على الحقائق 
الــتــدابــيــر غــيــر الــحــاســمــة والمــبــهــمــة فــي الــســنــوات المــاضــيــة«. وكــتــبــت صحيفة 
»ذا ســـتـــانـــدارد« الــكــيــنــيــة، الأربـــعـــاء، فــي عــنــوانــهــا »مــواجــهــة المــاضــي الــقــاتــم 
الــبــريــطــانــيــة«. بــيــنــمــا رأت صــحــيــفــة »ذا ســـتـــار« أن مــطــالــب  لــلإمــبــراطــوريــة 
للملك  يمكن  ــاذا  »مــ افتتاحيتها:  فــي  مضيفة  واقــعــيــة«،  »غــيــر  الــتــعــويــضــات 
تشارلز إصاحه اليوم؟«. إلا أنها اقترحت أن يسهم الملك في إعادة ممتلكات 

منهوبة وجمجمة زعيم قاد حركة المقاومة الدامية ضد الاستعمار قبل قرن.
ــدامـــى المـــحـــاربـــين الــكــيــنــيــين والمــنــظــمــات  ودعـــــت الـــعـــديـــد مـــن مــنــظــمــات قـ
فيها«  »اعــتــذارات علنية لا لبس  تقديم  إلى  البريطانية  السلطات  الحقوقية، 
 .)1963 - الفترة الاستعمارية في كينيا )1895  ارتكبتها خال  انتهاكات  عن 
واكتفت هذه السلطات حتى الآن بالتعبير في عام 2013 عن »الأسف الصادق« 

للعنف الاستعماري في كينيا.
ــام 2013 عــلــى دفــع  ــقـــت لـــنـــدن فـــي عــ ــنـــوات مـــن الإجـــــــــراءات، وافـ وبـــعـــد سـ
تعويضات لأكثر من 5 آلاف كيني من ضحايا قمع ثورة »الماو ماو« ضد القوة 
ف أكثر من 10 آلاف قتيل بين عامي 1952 

ّ
الاستعمارية البريطانية، الذي خل

 2600 نحو  على  منهم  كــل  حصل  القانونية،  التكاليف  خصم  وبعد  و1960. 
جنيه إسترليني )3 آلاف يورو(.

وتستمر الزيارة 4 أيام، وهي الأولى لتشارلز بصفته ملكا إلى دولة من 
الكومنولث، وتأتي قبل أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى الستين لاستقال 

علن في 12 ديسمبر 1963.
ُ
كينيا، الذي أ

لندن: »الشرق الأوسط«

سلطات إسلام آباد تفتح »مراكز احتجاز«... واكتظاظ على الحدود

نزوح جماعي للأفغان من باكستان مع انتهاء مهلة مغادرتهم
يــواجــه مــئــات آلاف الأفــغــان المقيمين 
بصفة غــيــر قــانــونــيــة فــي بــاكــســتــان خطر 
الــتــوقــيــف والــتــرحــيــل، بــعــد انــتــهــاء المهلة 
التي حدّدتها الحكومة لهم لمغادرة الباد 
الأربعاء، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي. 
وأمــهــلــت بــاكــســتــان الأفـــغـــان المــقــيــمــين في 
الذين  أراضيها،  على  قانوني  غير  وضــع 
تـــقـــدر أعـــــدادهـــــم بـــــــــ1.7 مـــلـــيـــون شــخــص، 
ــلـــمـــغـــادرة طـــوعـــا تــحــت  حـــتـــى الأربـــــعـــــاء لـ
طائلة ترحيلهم. وانضم آلاف الأشخاص 
الراغبين في تجنب الترحيل الأربعاء إلى 
طـــابـــور الـــســـيـــارات الــطــويــل فـــي تـــورخـــام، 
البلدين.  بــين  الرئيسي  الــحــدودي  المعبر 
الثاثاء،  الــحــدود،  ألــف مهاجر  وعــبــر 29 
من خال نقاط عبور مختلفة، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.

ترحيل المقيمين »غير القانونيين«

الباكستانية،  الداخلية  وزارة  وقالت 
ــه »اعــــتــــبــــاراً مــــن 1 نــوفــمــبــر  ــ فــــي بــــيــــان، إنـ
)تــشــريــن الـــثـــانـــي(، بــــدأت عــمــلــيــة توقيف 
الأجـــانـــب المــقــيــمــين بــصــفــة غــيــر قــانــونــيــة 
ــع ذلـــــــك، ســنــســتــمــر فــي  ــ ــهـــم. ومــ ــلـ ــيـ وتـــرحـ
تــشــجــيــع الـــعـــودة الــطــوعــيــة )...( أيــضــا«. 
ألـــف شخص  ــافـــت أن أكــثــر مـــن 140  وأضـ
غـــادروا باكستان منذ إعــان هــذه الخطة 
وتــقــول  الأول(.  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  مــطــلــع 
ــهــــدف جــمــيــع  ــتــ ــســ إســــــــــام آبــــــــــاد إنـــــهـــــا تــ
المهاجرين غير القانونيين وليس الأفغان 
فـــحـــســـب. لـــكـــن فـــــي الــــــواقــــــع، غــالــبــيــتــهــم 

العظمى من الأفغان.
وذكــرت وسائل الإعــام الرسمية أنه 
تـــمّ فــتــح 49 مــركــز احــتــجــاز، الأربـــعـــاء، كل 
واحد قادر على استقبال آلاف الأشخاص، 
لوضع الأفغان الذين ينتظرون ترحيلهم. 
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال عــرفــان الــلــه، وهــو 
مهاجر غير قانوني يبلغ 32 عاما، ذهب 
طوعا إلى أحد هذه المراكز قرب تورخام: 
»لا أريد العودة إلى أفغانستان، لكن ليس 
لــدي خــيــار آخـــر«. وتــابــع متحدّثا لوكالة 
ــعـــرض  ــنــــت أتـ ــة: »كــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــافـ الـــصـــحـ
لمضايقات من الشرطة )...( كان عناصرها 
ــال  ــرجــ ــاه الــ ــجــ ــهــــرون عــــــدم احـــــتـــــرام تــ يــــظــ

نعود  نحن  منازلنا.  بدخولهم  والــنــســاء 
لتجنب المزيد من الإذلال«.

مستقبل غامض

بــــاتــــت بـــاكـــســـتـــان مـــــن الـــــــــدول الـــتـــي 
تستقبل أكــبــر مــن عـــدد مــن الــاجــئــين في 
الــعــالــم، بعد تــوافــد مــايــين الأفــغــان إليها 
خــــال الـــحـــرب الــتــي اســتــمــرت عـــقـــوداً في 
ألــف على الأقـــل منذ  بــادهــم، بينهم 600 
عودة »طالبان« إلى السلطة في كابل في 
كــثــيــرون  ويــخــشــى   .2021 )آب(  أغــســطــس 
ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان؛ حـــيـــث مــنــعــت  ــودة إلـ ــعــ الــ
حــكــومــة »طــالــبــان« الــفــتــيــات مــن مواصلة 
وقالت  الابــتــدائــيــة.  المــدرســة  بعد  التعليم 
الثاثاء، في  أفغانية تبلغ 14 عاما،  فتاة 
بـــيـــشـــاور، لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
»لـــــن نـــعـــود لأن تــعــلــيــمــي ســـيـــتـــوقـــف فــي 
أفغانستان )...( لن تكون لنا حياة هناك«.
وفــــي مـــواجـــهـــة انـــتـــقـــادات مـــتـــزايـــدة، 

تسعى  إنها  الباكستانية  الحكومة  قالت 
مــن خـــال هـــذا الإجــــراء إلـــى الــحــفــاظ على 
ــع تــصــاعــد  ــ »رفــــاهــــيــــة وأمـــــــــن« الـــــبـــــاد، مـ
المـــشـــاعـــر المـــعـــاديـــة لـــأفـــغـــان عــلــى خلفية 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة وتــكــثــيــف الــهــجــمــات 
على الحدود. وبالنسبة إلى بعض هؤلاء 
باكستان  فــي  يعيشون  الــذيــن  المهاجرين 
مــنــذ عــقــود، أو وُلـــــدوا فــيــهــا ولا يــعــرفــون 
ــتـــان، فـــــإن المــســتــقــبــل  ــانـــسـ ــغـ ــن أفـ شــيــئــا عــ
فــــي بـــلـــدهـــم الـــجـــديـــد غــــامــــض. وصـــرحـــت 
أطــفــال  لستة  أم  وهـــي  عــامــا(   35( بنافشا 
كــــانــــت تـــنـــتـــظـــر فـــــي تـــــــورخـــــــام، الاثــــنــــين، 
لــلــعــودة مــع عــائــلــتــهــا إلـــى قـــنـــدوز: »ليس 
لــيــس  عـــمـــل.  ولا  مـــنـــزل  ولا  أرض  لـــديـــنـــا 
رت منظمة 

ّ
لــديــنــا أي شـــيء هــنــاك«. وحــــذ

»هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« مــن أن العديد 
من الأشخاص الذين فروا من أفغانستان 
اللجوء  ويطلبون  الماضيين،  العامين  في 
تأشيراتهم  انتهاء  بعد  أخـــرى  بــلــدان  فــي 

الباكستانية، معرضون لخطر الترحيل.

تدفق اللاجئين

ــان« هـــذا  ــبــ ــالــ ــهــــت ســـلـــطـــات »طــ واجــ
يعبرون  الذين  المفاجئ لاجئين  التدفق 
بالأغراض  مليئة  في شاحنات  الــحــدود 

الشخصية، في فوضى عارمة. 
بالإحباط، حيث  الــوافــدون  ويشعر 
ــان إلــى  ــيــ يـــضـــطـــرون فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ
ــدة لــيــتــم تــســجــيــلــهــم،  ــا عــ ــامـ الانـــتـــظـــار أيـ
دون مـــأوى مــع القليل مــن المـــاء والــغــذاء 
والـــــــدواء. وقـــالـــت غـــولانـــا، الــتــي وصــلــت 
إلـــى الــجــانــب الأفــغــانــي مــن الـــحـــدود في 
ــة ابــنــهــا وحــفــيــديــهــا،  ــ تـــورخـــام مـــع زوجـ
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: »نــحــن 
عالقون هنا منذ يومين. أوقفت الشرطة 
ــان، فــــي حــــين هــربــنــا  ــاكـــســـتـ ابــــنــــي فــــي بـ
ــرأة الــتــي تبلغ 60  نــحــن«. وأوضـــحـــت المــ
عــامــا: »الآن لا نعرف مــاذا سنفعل هنا، 
لا أحــد يرشدنا أو يخبرنا بما يجب أن 

نفعله بعد ذلك«.

حافلات تنقل أطفالًا إلى الحدود الباكستانية - الأفغانية أمس )أ.ف.ب(

إسلام آباد - لندن: »الشرق الأوسط«

تشهد الحدود الأفغانية 
مع باكستان توافداً غير 

مسبوق من اللاجئين 
بعد انتهاء مهلة 

المغادرة الطوعية



- الأفريقية  العربية  القمة  أن تكون  المقرر  من 
التي تنعقد في الرياض فاتحة شراكة واعــدة من 
أجـــل إيــجــاد حــلــول عملية لــدعــم تــطــويــر عــاقــات 
الــتــعــاون الــعــربــي - الأفــريــقــي مـــن جــهــة والــلــحــاق 
ــرة فــي  ــ ــؤثـ ــ بـــركـــب الــــقــــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة والمـ
الساحة الأفريقية من جهة أخــرى. وتسعى القمة 
إلى تحديد مجالات التعاون وبناء رؤية مشتركة 
ــبـــرة وتـــحـــديـــد المــشــاريــع  لمـــشـــاطـــرة المـــعـــرفـــة والـــخـ
الثنائية  العاقات  تنمية  فــي  تسهم  التي  والأطـــر 
ــــدول الــعــربــيــة والــــدول  والمـــتـــعـــددة الأطـــــراف بـــن الـ

الأفريقية.
التي  الجيوستراتيجية  الــتــحــولات  ظــل  ففي 
يــشــهــدهــا الــنــظــام الـــدولـــي، تــعــمــل الــــدول العربية 
ــة عــلــى تنويع  ــ ــار جــمــاعــي وبــجــهــود دؤوبـ فـــي إطــ
شركائها الاستراتيجين. وقد أتاح ذلك لها فرصاً 
لإقامة شراكات استراتيجية واعدة مع العديد من 
العديد  الــدولــي فــي  الفاعلة فــي المجتمع  الأطـــراف 
مــن المـــجـــالات. وفـــي هـــذا الــســيــاق ولأهــمــيــة الـــدول 
وللأبعاد  الجوار  بحكم  العربية  للدول  الأفريقية 
الإنسانية والثقافية والدينية أصبح من مصلحة 
الطرفن التشاور لإيجاد وسائل لتسوية النزاعات 
الإقليمية التي تحيط ببعض الأعضاء لتأثيراتها 
أخــذاً  عليهم،  المتشابكة  والاقتصادية  السياسية 
في الاعتبار حرص الطرفن على التنمية وإرساء 
الأمــن والاستقرار، لما لها من مساهمات إيجابية 

في استقرار وتحسن النظام العالمي.
الأهداف من القمة العربية - الأفريقية

الأفريقية:   - العربية  للعاقات  الـــروح  عـــودة 
ــيـــة، خـــاصـــة بــعــد  ــه الـــــــدول الـــعـــربـ هـــــدف تــســعــى لــ
ــر قــمــة عــربــيــة - أفــريــقــيــة فــي 2016،  فــتــرة مــنــذ آخـ
وفـــي ذلـــك إظــهــار فــعــلــي لــاهــتــمــام الــعــربــي تجاه 
أفريقيا وزيادة التعاون بشأن الأولويات العالمية 
المــشــتــركــة، وتــشــمــل هـــذه الأولـــويـــات الــتــي تساعد 

على معالجة مهددات:
 - الأمن كقضايا الصراع ومكافحة الإرهاب.

 - الاستقرار كقضايا الفقر والتعليم والصحة 
ــة الــديــون  والأمـــن الــغــذائــي وقــضــايــا التنمية وأزمـ
والــقــضــايــا ذات الأبــــعــــاد الـــدولـــيـــة كــتــغــيــر المــنــاخ 

والهجرة والمساعدات.
ــلـــى مــبــدأ  ــة المــــتــــســــاويــــة: لــلــتــأكــيــد عـ ــراكــ الــــشــ
ــادة مــــن الـــتـــعـــاون  ــفــ ــتــ الـــشـــراكـــة المـــتـــســـاويـــة والاســ
التجاري والاقتصادي وفرص الاستثمارات، وهي 
أمور يمكن أن تساعد القارة على تحقيق أهدافها 
الخاصة المتعلقة بالبطالة والكفاءة الاقتصادية، 
وتــســاعــد الـــدول العربية فــي الــفــرص الــواعــدة في 
هــذه الــقــارة، وتــأمــن المــصــادر التمويلية الــازمــة 

لتنفيذ المشاريع المشتركة في مختلف المجالات.
وتــأتــي أهــمــيــة الــقــمــة لمــا احتلته أفــريــقــيــا من 
مكانة مهمة للدول العربية؛ حيث تربطها عاقات 
تاريخية وثقافية واجتماعية ومخاطر مشتركة، 
الأفريقي بتأطير   - العربي  التعاون  بداية  وكانت 
ذلــــك عــبــر إيـــجـــاد روابـــــط الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون مع 
الدول الأفريقية، خاصة أن القارة الأفريقية تمتلك 
مــقــومــات تــنــوع كــبــيــرة، وتــقــدم فــرصــاً استثمارية 
العديد  نظر  في  تشكل  وهــي  نوعية.  واقتصادية 
الاستثمارية،  لمشاريعها  هدفاً  الكبرى  القوى  من 
غير أن الدول العربية للقرب الجغرافي والتقارب 
والـــجـــوار وتــشــابــه الــقــضــايــا تــحــوز أفــضــلــيــة على 

غيرها من الحكومات والتكتات الدولية.
والــتــعــاون الــعــربــي مــع أفــريــقــيــا هــو جـــزء من 
العربية  الـــدول  بها  تستهدف  واضــحــة  سياسات 
ــبــــادل المـــصـــالـــح مـــع الأطـــــراف  تــعــزيــز الــتــفــاعــل وتــ
ــطــــورات الإقــلــيــمــيــة  ــتــ ــن الــ ــفـــادة مــ ــتـ الأخـــــــرى لـــاسـ
والدولية في المسرح الدولي عبر الانفتاح خارجياً 
والانــخــراط  العربية،  غير  والـــدول  التكتات  على 
الــدول الأفريقية من زوايــا سياسية  الإيجابي مع 
واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، وأن تطوير 
ذلك سيسهم في تبني رؤية استراتيجية تساعد 
على وجـــود مخطط لــه لــدعــم الــعــاقــات مــع الــدول 

الأفريقية على الأصعدة كافة.
الــــعــــاقــــات  فــــــي  ــة  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ الــ إن مــــــن مــــــبــــــادئ 
الرغبة المشتركة والمــوارد والفرص  الدولية، توفر 
والــتــحــديــات المــشــتــركــة، وهـــي أمـــور تــوفــر أرضــيــة 
الأمد  مثمرة وطويلة  استراتيجية  لشراكة  صلبة 
الطرفان  ويعمل  والأفــريــقــيــة.  العربية  الـــدول  بــن 
على توسيع جوانب هذه الشراكة لتشمل مجالات 
الاســتــثــمــار والـــتـــجـــارة والـــطـــاقـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المتقدمة والتصنيع والصحة والرياضة والثقافة، 
عــــاوة عــلــى الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه هـــذه الـــدول 
والأمني  السياسي  الاســتــقــرار  تكريس  مجال  فــي 

ومكافحة الإرهاب.

كــــل ذلـــــك ســيــمــهــد الـــطـــريـــق لـــشـــراكـــة عــربــيــة 
أفريقية واعدة وفاعلة ومستدامة. وتبرز الحاجة 
العربية  للدبلوماسية  نشاطاً  أكثر  لانخراط  هنا 
فـــي جـــهـــود تــطــويــر الـــحـــلـــول وتـــســـويـــة الــقــضــايــا 
دول  بعض  تعانيها  التي  والخافات  والــنــزاعــات 
ــارة حــتــى تــتــوســع دائــــــرة الاســـتـــقـــرار الأمــنــي  ــقــ الــ
ـــر 

ّ
والـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي، الأمـــــــر الـــــــذي يـــوف

الــضــمــانــات الــكــافــيــة لاســتــمــرار الــشــراكــة المــثــمــرة، 
العربي  العالمن  لأبــنــاء  ثمارها  جني  مــن  ويمكّن 

والأفريقي على السواء.
ــيـــة. فــلــلــجــانــب  ــابـ ــكـــون لـــذلـــك آثــــــار إيـــجـ ــتـ وسـ
الأفريقية  الــقــارة  مع  التعاون  تعزيز  فــإن  العربي، 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً بشكل قـــوي وفــكــر يختلف 
كــانــت تهيمن  الــتــي  التقليدية  العالمية  الــقــوى  عــن 
على القارة الأفريقية، ستكون له فوائد جمة كما 
سيكون له نهج مربح لكل الأطراف، خاصة حيال 
الــدول العربية  زيــادة الخطوات الحالية لعدد من 
الــتــي كــانــت لــهــا أدوار إيــجــابــيــة فــي المــســاعــدة في 
ــدة، كما 

ّ
تــســويــات وحــلــول سياسية لأزمــــات مــعــق

أن بــعــض الــــدول الــعــربــيــة طــــوّرت مــشــاريــع مهمة 
ليس فقط في قطاعات الموارد الطبيعية والمعادن 
الثمينة، ولكن أيضاً في قطاعات البناء والصناعة 

والخدمات في جميع أنحاء القارة.
ــارة الأفــريــقــيــة  ــقـ هــــذه الــعــاقــة الــعــربــيــة مـــع الـ
قـــائـــمـــة عـــلـــى مـــصـــالـــح مـــتـــبـــادلـــة حــقــيــقــيــة؛ حــيــث 
لتطوير  متواصلة  بجهود  العربية  الــدول  تسعى 
تعاونها مع الدول الأفريقية، ويهدف الكثير منها 
أيضاً إلى المساهمة في أهداف التنمية المستدامة 
فــإن فــرص خلق مفهوم  للدول الأفريقية. وبــذلــك، 
الشراكة المتكافئة هذه، والنهج المربح لكل الأطراف 

سيولدان ديناميكية جديدة للدول الأفريقية.
ــيــــة  ــقــ ــريــ ــون الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة - الأفــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
تأكيداً  السعودية  العربية  المملكة  باستضافة من 
ــا فـــي تــرســيــخ مــبــدأ الــعــمــل الــجــمــاعــي  ــ عــلــى دورهـ
في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، 
مـــع ازديـــــــاد دورهــــــا الــــدولــــي ولــثــقــلــهــا الــســيــاســي 
وتـــأثـــيـــرهـــا الاقـــتـــصـــادي وكـــونـــهـــا عــنــصــراً فــعــالًا 
فــي إيــجــاد الــحــلــول والــتــقــدم بـــالمـــبـــادرات، وبــدايــة 
ــدة قـــائـــمـــة عـــلـــى شـــراكـــة  ــ ــديـ ــ تـــأســـيـــس لمـــرحـــلـــة جـ
حقيقية، قوامها المصالح الاستراتيجية المشتركة، 
لإدراكـــهـــا أن اســتــتــبــاب الأمـــن والاســتــقــرار فــي أي 
منطقة لا يتحقق إلا من خال التعاون والتشاور 
التنمية، وفــي  الــــدول والــســعــي نــحــو تحقيق  بــن 
سبيل ذلك اتخذت خطوات لدعم الكثير من الدول 
للتنمية  أســـس  الــتــحــديــات ووضــــع  عــلــى  للتغلب 
المــســتــدامــة، مــع الــتــوســع فــي إقــامــة الاســتــثــمــارات 
أثر  إن  المشتركة؛ حيث  الاقتصادية  والمــشــروعــات 
هذه المشروعات أكبر في تعميق الصلة الحقيقية 

بن العرب والأفارقة.
*الأمين العام المساعد للشؤون السياسية 
في جامعة الدول العربية

ــقـــراء  ــوة الـ ــ ــقـــال الأســــبــــوع المــــاضــــي دعــ أردت فــــي مـ
للتفكير في قيمة المعارف التي يحملونها بالقياس لما 
تراه  ما  أن  إذ زعمت   

ً
قليا بالغت  ولعلي  عند غيرهم. 

العن وما تسمعه الأذن، كاهما من نوع الظنون، ولا 
يرقى لمرتبة الحقيقة، رغم ما شاع بن الناس من اعتبار 

 لا يقبل الشك. 
ً
رؤية العن دليا

أعمق الردود على تلك الفكرة، هو قول أحد الزماء، 
بأن مضمون المقال يساوي إنكار أي وجود للحقيقة في 
العالم، فكأن مــراده أن الذي نراه أو نعرفه مجرد وهم، 
الظن  بــن  انتقالية  مرحلة   - التقادير  أحسن  على   - أو 

والحقيقة.
أردت  بــل  الـــحـــال،  هـــذا بطبيعة  قــصــدت  مــا  لكنني 
تشجيع القارئ على مجادلة قناعاته، لا سيما الراسخة 
تقبل  لا  نهائية  حقائق  نظنها  الــتــي  منها،  والعميقة 
الــشــك ولا الــتــعــديــل. وقـــد وجــــدت أن طـــرح المــســألــة في 
صورتها الأكثر تطرفاً، أدعى لتحقيق المراد، وهو إثارة 
الأذهــان. إن التفكير والتأمل هما الطريق الوحيدة في 
اعتقادي لاكتشاف حدود المعرفة وقيمتها، الأمر الذي 
المضاد،  الـــرأي  واحــتــرام  والتسامح،  للتواضع  يهدينا 

مهما بدا غريباً عما ألفناه أو ارتحنا إليه.
الحقائق  ليس  الأحــيــان،  الجدل في غالب  يثير  ما 
التي يدعي  أو  الملتبسة بالحقيقة  الآراء  الصريحة، بل 
أصــحــابــهــا أنــهــا تــطــابــق الــحــقــيــقــة. إن إطــــاق شخص 
ــه، لا يــزيــل عــنــهــا صفة  ــ مــثــلــي صــفــة الــحــقــيــقــة عــلــى رأيـ
الرأي الشخصي، إلا إذا وافقه الناس جميعاً، أو غالبية 
مــعــتــبــرة مــنــهــم، حــيــث تــلــبــس حــيــنــئــذ صــفــة الـــوجـــود 
الذي اخترعه ستيف  الموضوعي، مثل وصف »آيفون« 
لكنه تحول لاحقاً  فكرة شخصية،  فكان مجرد  جوبز، 
نسميها  الــتــي  الحقيقة  تشبه  موضوعية  حقيقة  إلــى 
الــتــراب والــشــجــر والــحــديــد. فــهــل يــا تـــرى يمكن إطــاق 
نفس الوصف على الآراء التي أحملها أنا وأنت أو سائر 
أو  التي تتعلق بمختلف قضايا حياتنا  الآراء  الناس، 

حياة الآخرين؟.
كنت قد شرحت في كتابة سابقة رؤية الفيلسوف 

المعاصر كارل بوبر، الذي قسم موضوعات المعرفة إلى 
ثاثة إطارات أو عوالم، أولها الكون المادي الذي نعيش 
فيه، والذي يتكون من عناصر واقعية نستطيع لمسها 
بــأيــديــنــا. يــتــأمــل الــبــشــر فـــي هـــذه الــعــنــاصــر ويــســعــون 
لفهمها واســتــكــشــاف الــصــات الــتــي تــربــط بــيــنــهــا، ثم 
تتضمن  نــظــريــات  فــي صـــورة  استنتاجاتهم  يــضــعــون 

وصفاً وتفسيراً لما تعرفوا عليه. 
الثاني فهو تصوراتنا عن ذواتنا وعن  العالم  أما 
العالم المحيط بنا، والتي تتشكل على ضوئها مواقفنا 
من الأشخاص والحوادث. حركة الذهن في هذا الإطار 
هــي مــا يشكل عــالمــنــا الـــذي نــعــرفــه. بــعــبــارة أخـــرى فــإن 
مجموع تأمات البشر في أنفسهم وفــي الآخــريــن، هو 
المصدر الــذي يشكل معنى العالم ومعنى الأفعال التي 

يقوم بها البشر، حن يتعاملون مع بعضهم. 
ثالث العوالم هو مجموع ما ينتجه العقل الإنساني، 
ويطرحه كموضوع مستقل عن صانعه وعن الأشخاص 
الذي يبقى ويتطور بعد  الآخرين، نظير مثال الآيفون 
رحيل صاحبه، الذي - على الأرجح - ليس معروفاً عند 
الآلات  أيــضــاً  ومثله  الاخـــتـــراع.  هــذا  مستعملي  غالبية 
الفنية والكتب والأدوية  والشبكات والبرامج والأعمال 
والأغذية، وكل شيء مطروح أمام البشر كمنتج نهائي، 

لا يرتبط استمرار وجوده بإرادة من صنعه.
يـــوفـــر  الأول  ــم  ــالــ ــعــ ــالــ فــ مــــتــــفــــاعــــلــــة.  ــم  ــ ــوالــ ــ عــ هـــــــذه 
موضوعات عمل الثاني، حيث يتحول التأمل إلى فكرة 
مــعــيــاري، يحفظ  إلـــى منتج  يــتــحــول بعضها  جـــديـــدة، 
أن  إلا  أنها مترابطة ومتفاعلة،  الثالث. رغم  العالم  في 
كما  الحصر،  أو  التحديد  تقبل  الثاثة لا  العوالم  هــذه 
لا تقبل السكون والثبات، فهي في حال تغير دائم: في 
الأول،  العالم  الوصف والفهم والاعتبار، كما في حالة 
أو في التفسير وطــرق الإنــتــاج، كما في الثاني، أو في 
نوعية المنتج النهائي وانتقاله من الأدنى للأعلى، الذي 

نسميه »الأحدث« كما في العالم الثالث.
ــك: إلـــى أي مــن هـــذه الــعــوالــم  عــد الآن وفــكــر فــي رأيــ

ينتمي، كي تظنه حقيقة لا تقبل الشك أو الجدل؟.
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

سليمان جودة

توفيق السيف

خالد منزلاوي*

رأيك الذي لا يقبل النقض أو الجدل

في غياب الحل العادل سواء 
كان حلًا بالدولة الواحدة أو 
بالدولتين سيظل العنف هو 

عنوان هذه المنطقة من العالم

حل »إسراطين« يعود على استحياء
بنظرية  يؤمن  الــراحــل  القذافي  معمر  العقيد  عــاش 
 للقضية في فلسطن، وهو لم يشأ أن 

ً
الدولة الواحدة حا

، فأصدر كتاباً صغيراً 
ً
يكون كامه في الموضوع مُرسا

يشرح فيه لماذا يجب أن تقوم دولة واحدة، وكيف يمكن 
دولة  والإسرائيلين تحت مظلة  الفلسطينين  أن تضم 

واحدة؟
قترح على 

ُ
وعندما أصدر كتابه جعل اسم الدولة الم

غــافــه، واخــتــار لــهــا اســـم »إســـراطـــن«، وهـــو اســـم يأخذ 
من  الثاني  والنصف  إســرائــيــل،  كلمة  مــن  الأول  النصف 
كلمة فلسطن، ويشكل من النصفن كلمة واحدة، ويراها 

تسمية مناسبة للدولة الجديدة.
وقد أضاف القذافي وقتها عنواناً آخر للكتاب، وكان 
الكتاب  كالتالي:  الكلمتان  وكانت  كلمتن،  من  العنوان 

الأبيض.
ولـــم يــكــن حــديــث الــقــذافــي يــخــلــو فـــي تــفــاصــيــلــه من 
منطق، لأنه كان يرى أن مساحة فلسطن أضيق من أن 
تضم دولتن اثنتن متجاورتن، وأننا حتى لو افترضنا 
أن دولــتــن قــامــتــا عــلــى كــامــل المــســاحــة، فــلــن تتوقفا عن 
الــقــتــال، وســـوف تــكــون الــحــرب مــتــواصــلــة بينهما، ولــن 
هــكــذا كان  مــن جــديــد.  لتبدأ  إلا  الــحــرب بينهما  تتوقف 

تقديره، وهكذا كان ظنه ورأيه.
وليس سراً أن المسافة بن أبعد نقطة في شمال أرض 
فلسطن، وبــن أبــعــد نقطة فــي جنوبها هــي فــي حــدود 
470 كيلومتراً، والمسافة بن أبعد نقطة في شرقها وبن 

أبعد نقطة في غربها، تظل تدور حول 135 كيلومتراً.
وكـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــــرى فـــي تــقــديــر الــعــقــيــد، 
وكــانــت المشكلة كما رآهــا أن قيام دولــتــن ســوف يواجه 
الفلسطينين،  الاجئن  استقبال  على  الــقــدرة  في  أزمــة 
الذين سيكون عليهم أن يعودوا من الخارج ليعيشوا في 
الدولة الفلسطينية الجديدة حال قيامها، وسوف تكون 
الأزمة ذاتها قائمة في حالة الدولة العبرية، إذا ما فكرت 

في استقبال يهود جُدد من الخارج.
الــقــذافــي، وهـــذا ما  العقيد  هــذا باختصار كــان رأي 
عاش يؤمن به ويــروّج له في مرحلة من مراحل حياته، 
 
ْ
ولكن الآراء انقسمت بالطبع حول الفكرة، ولم تجد مَن

 
ً
فبقيت مسجلة الجانبن،  بقوة ويتبناها على  يؤيدها 
في الكتاب الذي يحمل اسم صاحبها على غافه، وبقي 

الكتاب حيث هو على الأرفف بصفحاته القليلة.
وعــنــدمــا وقـــع هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن 
ــه حـــركـــة »حــــمــــاس« على  الأول( المـــاضـــي الـــــذي قـــامـــت بـ
المستوطنات الإسرائيلية، اشتعلت الأوضاع بن الدولة 

العبرية وبن قطاع غزة ولا تزال، ومع اشتعالها تجدد 
الفلسطينين،  أمــام  الحديث عن الأفــق السياسي المغلق 
الذي كان دافعاً من بن دوافع أخرى وقفت وراء الهجوم 

الذي هز إسرائيل.
وتــــجــــدد الــــكــــام عــــن الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة الــغــائــبــة 
للقضية، وعن ضرورة أن تحضر بسرعة، لأن في غيابها 
ســـوف يــظــل الــصــراع قــائــمــاً بــن الــطــرفــن، وســـوف يظل 
الــدم يسيل في  تــوقــف، وســوف يظل  العنف يعود كلما 

كل مكان.
وبــادر عبد الإلــه بن كيران، أمن عام حزب »العدالة 
والــتــنــمــيــة« فــي المـــغـــرب، فــقــال، بــعــد مــــرور أســبــوع على 
الــهــجــوم والــحــرب الــتــي جـــاءت مــن بــعــده، إنــه لا حــل في 
نــظــره إلا حــل الــدولــة الـــواحـــدة الــتــي تــضــم المسلمن مع 

الــيــهــود مـــع المــســيــحــيــن عــلــى مــســاحــة فــلــســطــن كــلــهــا، 
وأضـــــاف أن قــيــامــهــا مـــشـــروط بــتــوقــف الــظــلــم بــحــق كل 
غــزة، يمكن  فــي قطاع  المستعرة  الــحــرب  فلسطيني، وأن 
أن تكون طريقاً بعد توقفها إلى مثل هذه الدولة، التي لا 

تزال مجرد فكرة تتردد من وقت إلى وقت.
والفكرة تأتي هذه المرة من سياسي مغربي كان على 
رأس الحكومة في الرباط لخمس سنوات، وكان حزبه في 
الحكم لعشر سنوات، وهو حزب معروف عنه التعاطف 
الكبير مع كل ما هو فلسطيني، لأنه حزب يصف نفسه 
دائماً بأنه صاحب مرجعية إسامية، ويقول باستمرار 
إن الــذيــن يــصــنــفــونــه حــزبــاً إخــوانــيــاً مــخــطــئــون، لأنـــه لا 

عاقة له بالإخوان ولا عاقة لهم به على أي مستوى.
وفي المقابل يظل هناك حل الدولتن، الذي يتمسك 
به أهل فلسطن على الــدوام، والذي لا يزال هو الأساس 
في كل مرة يجري فيها الحديث عن حل للقضية. وعندما 
صدر بيان عربي مشترك بن تسع دول عربية يوم 26 من 
الشهر الماضي، كان هذا الحل هو الحل المعتمَد في البند 

الحادي عشر والأخير من البيان.
ولا تزال يد العرب ممدودة بحل الدولتن، من خال 
الله بن عبد  التي كان الملك عبد  مبادرة السام العربية 
الله، قد تقدم بها وقت كان ولياً للعهد  العزيز، يرحمه 

إلى القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002.
ــة الـــواحـــدة  وإذا كــــان بـــن كـــيـــران يــصــف حـــل الــــدولــ
كــان حل  إذا  بأنه حل عملي واقــعــي، فالسؤال يظل عمّا 
ــراطــــن« أكــثــر واقــعــيــة مـــن حـــل الــدولــتــن ؟ وســـؤال  »إســ
آخر: إذا كان حل الدولتن مطروحاً منذ احتال الضفة 
الغربية وغــزة في الخامس من يونيو )حــزيــران( 1967، 
فهل نال تقادم العهد به من واقعيته، ومن مدى عمليته 

كحل على الأرض؟
وهـــنـــا ســــوف نــجــد أنــفــســنــا وجـــهـــاً لـــوجـــه مـــع المــثــل 
الــصــيــنــي الــشــهــيــر عـــن الــقــطــة المــطــلــوب مــنــهــا اصــطــيــاد 
الــفــئــران، فــلــقــد قــطــع الــصــيــنــيــون الــجــدل الــــذي دار حــول 
ــو المــــوضــــوع، وإنــمــا  ــلـــون لــيــس هـ ــالــــوا إن الـ لـــونـــهـــا، وقــ
الموضوع هو قدرتها على اصطياد كل فأر تصادفه في 

طريقها.
فليس  الصيني،  المثل  بــه  يقول  مــا  على  وبالقياس 
مهماً اســـم الــدولــة الــتــي لا بــد أن تــقــوم، ولــكــن المــهــم هو 
قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم حــل عـــادل لأبــنــاء الــقــضــيــة، لأن في 
أو  الواحدة   بالدولة 

ً
العادل، ســواء كان حا غياب الحل 

المنطقة من  العنف هــو عــنــوان هــذه  بــالــدولــتــن، سيظل 
العالم.

ما يثير الجدل في غالب 
الأحيان، ليس الحقائق 

الصريحة، بل الآراء الملتبسة 
بالحقيقة أو التي يدعي 

أصحابها أنها تطابق الحقيقة

التعاون العربي مع أفريقيا 
هو جزء من سياسات واضحة 
تستهدف بها الدول العربية 

تعزيز التفاعل وتبادل 
المصالح مع الأطراف الأخرى

القمة العربية ـــ الأفريقية
قمة الفرص والشراكات المتوازنة



المنطقة منذ نحو ثلاثة عقود  كلما نشبت حــرب في 
أدراج خارجيتها ملف حل  المــتــحــدة مــن  الــولايــات  ــخــرج 

ُ
ت

الــدولــتــن، حــتــى إذا عــقــدت هــدنــة أو انــجــلــى غــبــار فإنها 
تعيده إلى مكانه في الأدراج المغلقة.

 اتخذت الولايات المتحدة، وكما هو متوقع، موقفاً إلى 
جــانــب إســرائــيــل ودعـــم عمليتها العسكرية فــي قــطــاع غزة 
سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وحشدت أساطيلها لردع أي 
طرف ثالث قد »يزعج« إسرائيل، وتولى الرئيس الأميركي 
شخصياً حشد الدعم والتفويض بلا حدود حتى وإن وقع 
في زلات مثل »تقطيع رؤوس الأطــفــال« أو تبرئة نتنياهو 
إســرائــيــل  واستغلته  المــعــمــدانــي،  المستشفى  »مــذبــحــة«  مــن 

لتدمير غزة فوق رؤوس الأبرياء ولا سيما الأطفال.
ــــق الــــدفــــاع عــــن الـــنـــفـــس« يــعــطــى فـــقـــط لإســـرائـــيـــل  »حـ
يــواجــهــون  ــم  وهـ عــامــاً   75 مــنــذ  للفلسطينين  يــعــطــى  ولا 
القتل  احتلالًا بغيضاً يعتدي كل يوم ويواصل سياسات 
والــتــنــكــيــل والاســتــيــطــان والــتــهــويــد وتــدنــيــس المــقــدســات، 
ويحرم الفلسطينين من حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة 

دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
يسأل الأميركيون دوماً عن أسباب كراهية المواطنن 
أنهم يطرحون  المتحدة، وأظن  الولايات  العرب لسياسات 

السؤال ذاته في معظم دول العالم.
الدولي  القانون  عــن  دومــاً  المتحدة  الــولايــات  تتحدث 
ــقــــوق الإنــــســــان وتـــســـتـــخـــدم كــــل هـــذه  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــ
 فـــي وجــــه حــلــفــائــهــا وخــصــومــهــا على 

ً
الــعــنــاويــن أســلــحــة

القيم  تلك  إذا تعرّضت لأي تهديد فتصبح  السواء، حتى 
بلا معنى، أما إذا تعرضت إسرائيل للتهديد فإنها تخالف 

كل شعاراتها علناً ومن دون أي تحفظ.
 أثــبــتــت الأزمــــة الأخـــيـــرة فــي غـــزة والمـــوقـــف الأمــيــركــي 
لم  المتحدة  الــولايــات  أن  الأولـــى،  مسألتن:  منها  المتشدد 
 
ً
تتعلم من دروس الماضي القريب من أن القوة ليست حلا
لأي صراع ولن تكون. أما الأخرى، فإن الكراهية للولايات 

المتحدة تزداد، وربما ستدفع ثمنها في المستقبل.
 انــدفــع قـــادة أكــبــر أربـــع دول أوروبـــيـــة وراء الرئيس 
الأمــيــركــي واتـــخـــذت الــــدول الــخــمــس المــوقــف ذاتــــه. موقف 
أوروبــــــا بــــات مــفــهــومــاً بــالــنــظــر لــهــواجــســهــا الاقــتــصــاديــة 
والأمنية جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية وربما لحاجتها 

 إلى مشروع مارشال أميركي جديد.
ً
مستقبلا

المدمرة  الإسرائيلية  الحرب  المتحدة  الــولايــات  تدعم   
ثــم تــتــحــدث عــن حــل الــدولــتــن مــن دون أن يــرســم مــســؤول 
أميركي واحد على مدى أكثر من ثلاثة عقود أي حدود ولو 

وهمية بن الدولتن.
الـــســـؤال الــــذي لــم تــجــب عــلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة: عن 
أن عزلتم روسيا والأوروبــيــن  بعد  أي دولتن تتحدثون 

والأمم المتحدة عن الملف؟
ــة تتبناها الـــولايـــات المــتــحــدة في  حــل الــدولــتــن روايــ
العلن إبان كل أزمة تواجهها أو تتسبب بها أو ترعاها في 
المنطقة ثم تتنصل منها في اليوم التالي لتقول إن مسائل 
الحل النهائي هي بيد الأطراف المعنية… أي بيد إسرائيل.
في يقيني، أن حل الدولتن بالنسبة للولايات المتحدة 
يعني ما يلي: دولة قوية عسكرياً واقتصادياً ولا أخلاقياً 
اســمــهــا إســرائــيــل، ودولــــة افــتــراضــيــة لــيــس لــهــا حـــدود ولا 

سيادة وغير قابلة للحياة اسمها فلسطن.
تظهر الولايات المتحدة عداءً علنياً لإيران باعتبارها 
بــدلــيــل دعــمــهــا للطائفية في  فــي المنطقة  لــإرهــاب   

ً
راعــيــة

العراق ولبنان واليمن وسوريا ووجودها على الأرض في 
تلك الدول العربية.

وقــادة  الموقف تصريحات من سياسين  هــذا  وتدعم 
والتسليح  بالتمويل  تعترف  الأربـــع  الـــدول  فــي  تنظيمات 
ــاً فـــي المــنــطــقــة  ــــي. وهــــو أمـــــرٌ بــــات مُــعــلــنــاً وواضــــحــ ــرانـ ــ الإيـ

وخارجها.
التمدد الإيراني  لكن الولايات المتحدة تنسى أسباب 

في المنطقة.

)بعد  الشامل  الــدمــار  أسلحة  الــعــراق  امــتــلاك  بذريعة 
غــزو الكويت بثلاثة عشر عــامــاً( دمــرت الــولايــات المتحدة 
 مــســتــبــاحــة لإيــــــران، تــحــقــق فيه 

ً
ــة الـــعـــراق وجــعــلــتــه ســـاحـ

طـــمـــوحـــاتٍ تــاريــخــيــة وعــقــائــديــة واســتــراتــيــجــيــة. كــذلــك، 
الــــعــــرب وأهـــمـــلـــت مــلــف  لــحــلــفــائــهــا  فـــقـــد أدارت ظـــهـــرهـــا 
الاستيطان  ســيــاســات  عــن  وصمتت  السياسية  التسوية 
والــتــهــويــد واقــتــحــامــات المــقــدســات الإســلامــيــة والمسيحية 
مشروط  غير  تفويضٍ  فــي  للفلسطينين  اليومي  والقتل 
للمتطرفن الإسرائيلين وعلى رأسهم نتنياهو وبن غفير 

وسموتريتش.
للعرب  أميركية  إبــرة تخدير  الدولتن هو  إذن، فحل 
حن  في  السياسي  الحل  ينتظرون  الذين  والفلسطينين 
يُــحــرم أطــفــال غـــزة مــن الــعــلاج وإبــــر الــتــخــديــر الــضــروريــة 

للمداخلات الجراحية.
 أمـــام هــذا الــواقــع المــريــر ولأســبــاب تتعلق بالظروف 
الدولية الراهنة، بدت مواقف روسيا والصن بلا أي وزن 

رادع لما يجري.
ــيــــا والـــعـــالـــم كــلــه الــحــشــد  لــقــد تــابــعــت الـــصـــن وروســ
ــيــــركــــي والأوروبـــــــــــي الـــداعـــم  ــكـــري الأمــ ــعـــسـ الـــســـيـــاســـي والـ
الــخــارجــيــة الأميركي  لإســرائــيــل وكــذلــك تصريحات وزيـــر 
الذي لم يأت إلى إسرائيل بهذه الصفة فحسب، بل ولأنه 
يهودي دون أن تحرك أي منهما ساكناً للتذكير بالقواعد 

الأخلاقية وذلك أضعف الإيمان.
 متماسكة إلى العالم وإلى 

ً
 قدمت الدول العربية رواية

الولايات المتحدة تحديداً تقوم على أنها تدين كل الجرائم 
المجازر  بوقف  للمطالبة  كمدخل  المدنين  تستهدف  التي 

الإسرائيلية.
الجمعية  العربي مقنعاً في اجتماعات  ظهر الصوت 
العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة اتخذت القرار لكنها 

لا تمتلك الأدوات للتنفيذ.
السابع  إزاء أحــداث  الرسمي  العربي  الفعل  تباين رد 
لــم تنسق مــع أي  »حــمــاس«  فـــ مــن أكتوبر )تشرين الأول(، 
طـــرفٍ عــربــي وقــامــت بعملية نــوعــيــة لــم تــواجــه إســرائــيــل 
»حماس«  لـ أو إهانة مثلها في الماضي، لكن ليس  صدمة 
عــلاقــات وديـــة مــع معظم الــــدول الــعــربــيــة ولا مــع السلطة 
ــزءاً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــــي تــتــحــمــل جــ الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وهـ

مسؤولية الانقسام الفلسطيني.
لـــم تــنــل عــمــلــيــة »حـــمـــاس« تــأيــيــداً رســمــيــاً، لــكــن ومــع 
ــي وعمليات  ــ رد الــفــعــل الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي والأوروبــ
العالم  مــذكّــراً  العربي  الصوت  ظهر  والهستيريا  الانتقام 
بأن ما جرى ليس سوى أعراض للقضية الأساسية وهي 

الاحتلال الإسرائيلي.
الــولايــات المتحدة من دروس المنطقة، ولن   لم تتعلم 

تتعلم هذه المرة.
 

َ
لم يتعاف إذ  الــعــراق ولبنان؛  الـــدروس كثيرة ومنها 

الــولايــات المتحدة ثم  العراق منذ عــام 2003 عندما دمّرته 
ــران والـــتـــطـــرف… »داعــــش«  ــ تــركــتــه نــهــبــاً لــلــتــنــظــيــمــات وإيــ
أمــا لبنان فقد احتلت إسرائيل نصفه  كــان أوضــح مــثــال. 
… لم يكن »حزب 

ً
ووصلت إلى بيروت تخريباً ودماراً وقتلا

الــلــه« مــوجــوداً فــي عــام 1982، لكنه نشأ بعد تلك الحرب 
عــدواً متربصاً وخندقاً  الــيــوم  المــدمــرة وتعتبره إســرائــيــل 

متقدماً لإيران.
 أفغانستان كانت آخر خيبات الولايات المتحدة وسوء 

الأوكــرانــيــة   - الــروســيــة  الــحــرب  مثلما ستكون  حساباتها 
خيبة لأوروبا.

ســتــســفــر هــــذه الـــحـــرب عـــن كــثــيــر مـــن الــقــتــل والـــدمـــار 
والظلم والآلام والقهر. ستغيب وجوه وتيارات وستظهر 
أو الاستسلام لأن الحقوق غير  أخــرى لن تقبل بالضعف 

القابلة للتصرف لا تمحوها القوة الغاشمة.
قبل ثلاثن عاماً كان الحالمون الفلسطينيون والعرب 
منشغلن بالاتصال الجغرافي بن الضفة الغربية وقطاع 
غــزة، وظهرت أفكار عــديــدة، من بينها الأنــفــاق والجسور 

والأسوار.
عــادت الــولايــات المتحدة وحلفاؤها الأوروبــيــون منذ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر للحديث عــن حــل الــدولــتــن. ليس في 
المانع  المبدأ سوى إسرائيل، فما  العالم دولــة تخالف هذا 

من تطبيقه إذن؟
وستنكفئ  بالانتخابات،  المتحدة  الــولايــات  ستتذرع 
ــة  ــ أوروبــــــــا مــــن جــــديــــد. ســيــتــفــرغــون لــلــتــركــيــز عـــلـــى الأزمـ

الأوكرانية - الروسية.
كل ما ستفعله الولايات المتحدة بعد دمــار غزة أنها 
ستقود »جهوداً إنسانية« لإيصال الغذاء والــدواء اللذين 
سيصلان متأخرين، لإيواء المهجرين والنازحن والأيتام 

والمشوهن بعد أن أنهكتهم آلة القتل الإسرائيلية.
 فلسطيني فــقــد أســرتــه أو شــوهــتــه آلــة 

ٌ
ســيــقــف طــفــل

 عــرب كثيرون 
ٌ

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، وسيقف معه أطــفــال
وربما كثير من أصدقائهم من ضحايا السياسات الغربية 

وسيرفضون أي حجة أو تبرير أو اعتذار.
هـــؤلاء لــن يجلسوا إلـــى طــاولــة الــغــرب وســيــقــاومــون 
التكنولوجيا  وستتيح  المــتــاحــة…  الــوســائــل  بكل  المحتل 
الــولايــات  وســتــقــول  المستقبل.  فــي  منها  الكثير  الــحــديــثــة 
المتحدة إن الحل النهائي هو بيد الأطــراف المعنية… بيد 

إسرائيل.
* وزير الإعلام الأردني السابق

ولتين... أي دولتين؟ حل الدَّ

تــعــهــد »حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي بــتــصــعــيــد الــعــنــف الـــذي 
الــشــرق الأوســـط إذا شنت إســرائــيــل غـــزواً برياً  سيطر على 
 في بيان صدر يوم الأربعاء الماضي 

ً
عاً في غزة، قائلا

َّ
متوق

عــن لــقــاء أمــن عــام الــحــزب حسن نصر الــلــه قـــادة مــن حركة 
»حــمــاس« وجــمــاعــة »الــجــهــاد الإســـلامـــي« للنظر فــي كيفية 

»تحقيق انتصار حقيقي للمقاومة«.
ــم ويــرســل  وبــيــنــمــا يُـــصـــدر الــبــيــت الأبـــيـــض بــيــانــات دعـ
كبار المستشارين والمعدات العسكرية إلى المنطقة، يتصارع 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون أيــضــاً مــع إمكانية الالــتــزام بورطة 

أثقل بكثير إذا أوفى »حزب الله« بتعهده.
»لــقــد دخــل حــزب الــلــه بالفعل فــي الـــصـــراع«، هــكــذا قال 
نــائــب زعــيــم الـــحـــزب، الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم، وإن المــجــمــوعــة 

بالفعل »في قلب المعركة«.
ومـــع ذلــــك، إذا تــابــع: »حــــزب الــلــه« تــهــديــداتــه بتكثيف 
في شمال  محتملة  إسرائيلية  برية  عملية  خــلال  الهجمات 
إسرائيل لدعم غــزة، فقد تتصاعد الأمــور بشكل كبير، وإذا 
حدث ذلك، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع غير 

مستقر حيث يكون هناك ما يبرر الرد العسكري.
ويــعــتــقــد المــحــلــلــون أنــــه إذا قــــام مــقــاتــلــو »حــــزب الــلــه«، 
بــــون جـــيـــداً، بــتــحــركــات أكــثــر جـــرأة  المــســلــحــون جــيــداً والمــــدرَّ
الــدفــاع الإسرائيلية  قــوات  الــحــرب، فقد تكافح  مــع استمرار 
للحفاظ على جبهتن في أثناء مواجهة القصف الصاروخي 
الذي يستهدف المدن والقواعد العسكرية، مما يجبر  المقبل 
واشــنــطــن عــلــى اتــخــاذ قــــرار صــعــب لأنــهــا تــنــظــر فــي الحجة 
ـــدر بــنــحــو نــصــف مــلــيــون مــواطــن 

ّ
الــقــانــونــيــة لــحــمــايــة مــا يُـــق

أميركي يعيشون في إسرائيل.

كاهل  على  لقى 
ُ
ست الــتــي  العسكرية  المسؤولية  مــا  إذاً، 

الإدارة الأميركية إذا توسعت الحرب؟
تتدافع الولايات المتحدة لنشر ما يقرب من اثني عشر 
نظاماً للدفاع الــجــوي فــي الــشــرق الأوســـط بعد سحب أكثر 
من 8 بطاريات صواريخ باتريوت من المنطقة العام الماضي. 
وأرســـلـــت مــنــظــومــة صـــواريـــخ »ثـــــاد« إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، و»الــبــاتــريــوت« إلـــى الــكــويــت والأردن والــعــراق 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر والإمـــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة.
الآن سلسلة من  حــتــى  بــايــدن  الــرئــيــس  إدارة  أصــــدرت 
 »حــــزب الــلــه« على 

ّ
الــرســائــل الــعــامــة والــخــاصــة الــتــي تــحــث

تــجــنــب شـــن هــجــومــه عــلــى نـــطـــاق واســــــع، فـــي حـــن يـــدرس 
المرجح  من  التي  الخطوات  الأميركي  الاستخبارات  مجتمع 
أن يتخذها الحزب للمضيّ قدماً، وإلى متى ستكون قيادته 
على استعداد للانتظار على الهامش. وإضافة إلى مزيد من 

عدم اليقن، ظل أمن العام الحزب حسن نصر الله، هادئاً.
ولــتــضــخــيــم تــوجــيــهــاتــهــا إلـــى »حــــزب الـــلـــه« ومــمــولــيــه، 
ــران وســـوريـــا، لــلــبــقــاء حـــذريـــن، نــشــرت الـــولايـــات المتحدة  إيــ
السنوات  فــي  المنطقة  مــن  البحرية  أصــولــهــا  سحبت  -الــتــي 
الــطــائــرات، تتكونان من  الأخــيــرة- مجموعتن مــن حــامــلات 
عشرات السفن الحربية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، 
إلـــى جــانــب فــريــق مــن كــبــار مخططي الـــحـــرب، بــمــا فــي ذلــك 
جنرال مشاة البحرية على دراية جيدة بالقتال في المناطق 
الــحــضــريــة. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، وُضـــع ألــفــا عنصر مــن مشاة 
إذا لزم الأمــر، وأرسل  البحرية في حالة استعداد للانتشار 
البنتاغون كميات كبيرة من المعدات والذخيرة إلى إسرائيل.

مــجــمــوعــات ســفــن الـــدعـــم ســتــكــون مــســتــعــدة لاتــخــاذ 
ــراءات إذا-أو عندما تــشــارك جــهــات فاعلة  ــ المــزيــد مــن الإجـ
ــذي يــبــشــر بــمــزيــد مـــن الــتــدخــل  ــ ــا الـ ــزاع. أمــ ــنــ ــرى فـــي الــ ــ أخـ
الأميركي فسيكون هجوماً مباشراً على الأصول والمصالح 
الأميركية و-أو مشاركة الصن وروســيــا وإيـــران ومــا إلى 
ذلك، وكنا قبل 10 أيام قد رأينا صواريخ وطائرات من دون 
ت صواريخ أرض  ق من الساحل اليمني، إذ تصدَّ

َ
طل

ُ
طيار ت

- جــو لــهــذه الــطــائــرات الــخــمــس عــشــرة ولأربــعــة صــواريــخ 
»كروز« أطلقها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران 
في اليمن باتجاه إسرائيل. وكذلك جرى إطلاق صواريخ 

باتجاه إيلات يوم الثلاثاء الماضي.
يقول لي خبير أمني أميركي: »إن عرض القوة في حد 
ذاته هو سيف ذو حدين«. وتابع: »يمكن أن يكون الوجود 
الــعــســكــري الأكــبــر للسفن الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســـط 
رادعــاً، ومــع ذلــك، يمكن عــدّه أيضاً استفزازاً للمعارضة«. 
ويضيف: »إنه وضع حساس للغاية، على أقل تقدير، وإذا 

لــم تلعب الـــولايـــات المــتــحــدة ورقــتــهــا بشكل صــحــيــح، فقد 
يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع«.

أنه  السياسين على  الخبراء  ومــع ذلــك، يصر بعض 
يمكن وينبغي القيام بأكثر من ذلك بكثير. إذ هناك الكثير 
من الجوانب الإيجابية التي تلعب فيها الولايات المتحدة 
دوراً أكثر بروزاً. كما ستكون فرصة لها لاستعادة بعض 
بالإضافة  المــفــقــودة.  الدولية  وقيادتها  وقوتها  سمعتها 
ــك أن يــشــيــر عــلــى الــجــهــات الــفــاعــلــة  ــأن ذلـ إلـــى ذلــــك، مـــن شـ
إلى  الــلــه«  -مــن »حــمــاس« و»حـــزب  التهديد  فــي  الإقليمية 
إيـــران وســوريــا ودول أخـــرى- بــأن الــهــجــوم على إسرائيل 
والمصالح  أميركا  على  هجوم  هــو  أميركا  حلفاء  على  أو 

الأميركية الحيوية والقيم الأميركية الرئيسية.
الــذي تنقسم فيه أميركا  عــلاوة على ذلــك، في الوقت 
على نفسها، يمكن أن يكون هناك دور أكبر، كرد عسكري 
في الشرق الأوسط، بمثابة قوة موحدة، إذ يرى الأميركيون 
أنفسهم بشكل جماعي، مدافعن عالمين عن الديمقراطية.
الرئيسية في  العناوين  مــن  مــن تلاشيها  الــرغــم  على 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تـــزال لديها 
العربي  الساحل  »داعــش« في  لـــ المناهضة  للقوات  طــوارئ 
الموالية  وحوله، في شمال شرقي وجنوب شرقي سوريا 
لطهران، بالإضافة إلى العراق المجاور، الذي يضم عشرات 
المتحالفة مع طهران.  الشعبي«  »الحشد  قــوات  من  الآلاف 
الفصائل  هــذه  مثل  مــن  الأميركية  الــقــوات  هدفت 

ُ
است وإذا 

في المنطقة الأوســع، فإنها ستشعل بلا شك الضغط على 
البيت الأبيض.

ومــن المرجح أن يستغرق الأمــر أكثر من »حــزب الله« 

السؤال  تغير  وإذا  المتحدة خــطــوة.  الــولايــات  تتخذ  حتى 
إلى زيــادة في الهجمات التي تشنها الجماعات الإيرانية 
والوكلاء  و»الحوثين«  الله«  »حــزب  كـــ جماعياً  بالوكالة، 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا، عــنــدهــا يــرتــفــع فــيــه حــــدود الــتــدخــل 

الأميركي.
ــا  ــكـــن الـــصـــن وروســــيــــا وكـــوريـ لـــيـــس فـــقـــط إيــــــــران، ولـ
الشمالية تدرك جميعها أن الرئيس بايدن يواجه محاولة 
إعـــــادة انــتــخــابــه الـــعـــام المــقــبــل. ومـــع اســتــمــرار الـــحـــرب في 
 إلـــى مــنــافــس جــديــد لاهــتــمــام السياسة 

ً
أوكـــرانـــيـــا، إضـــافـــة

الخارجية الأميركية، تعرف الإدارة أنه يجب عليها إظهار 
عرض استراتيجي للدعم العسكري مع الالتزام بالسياسة 
العامة المتمثلة في إبقاء الأفراد الأميركين بعيداً عن الأذى.
ويقول لي الخبير الأمني نفسه: »إن الطريقة الوحيدة 
لجعل هذه الحرب تتماشى مع استراتيجية الرئيس بايدن 
الــصــن وروســيــا.  الــلــوم على  إلــقــاء  الدفاعية الحالية هــي 
الحفاظ  هي  التداعيات  لمنع  الرئيسية  الطريقة  أن  أعتقد 
على سلامة المؤسسات الأميركية في الخارج مثل القواعد 
العسكرية والسفارات، حيث إن الهجوم الكبير على إحداها 
يمكن أن يغيّر حساب الأفضلية والتكامل، وأيضاً إذا حدث 
أي شيء في الوطن داخل أميركا، فستتغير كل المواقف«. 
ويضيف: »إنه لتجنب امتداد أكبر، سيتعن على الولايات 
أفكر  أن  النفس، ومــا أحــب  الــحــذر وضبط  المتحدة توخي 
فيه على أنه صبر استراتيجي«. وختم: »سيتعن عليهم 
اختيار متى وأين وكيف، بعناية، وسيتعن عليهم ضمان 
حساب أي مشاركة محتملة، مع الأخذ في الاعتبار كيفية 

رد فعل خصوم أميركا، الصن وروسيا«.

احتمالات التدخل الأميركي... أين ومتى وكيف؟!
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بينما أنظار العالم مشدودة نحو حرب غزة، انزلقت 
الــســودان نحو منعطف خطير، بل الأخطر منذ  حــرب 
اندلاعها قبل سبعة أشهر. المذهل أن هذا الأمر يحدث 
في الوقت الذي انطلقت فيه مفاوضات جدة تحت رعاية 
المــيــســريــن: الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة وبمشاركة 
ممثل للاتحاد الأفــريــقــي والهيئة الحكومية للتنمية 

)إيغاد( هذه المرة.
هــنــاك مَـــن رأى أن الــجــيــش وقــــوات الــدعــم السريع 
سعيا لتعزيز مواقعهما على الأرض لدعم موقفيهما 
في التفاوض. لكن الواقع لم يكن كذلك، إذ إن الجيش 
كان في موقف دفاعي، بينما قوات الدعم السريع وسّعت 
هجماتها فــي دارفــــور وحــقــقــت مــكــاســب، لــم تغير من 
المــعــادلات فحسب، بــل وضعت الــســودان أمــام مجهول 

خطير.
 ،

ً
للمرة الأولى تبدو احتمالات التقسيم خطراً ماثلا

وليس مجرد توقعات وتحذيرات على الــورق. الأدهى 
والأخطر أن هذا الأمر لو حدث فلن يعني نهاية الحرب، 
لأنها لن تتوقف في دارفور، وستمتد إلى ولايات أخرى، 
أولها كــردفــان المشتعلة، قبل أن تعود مــرة أخــرى إلى 

الخرطوم، بشكل أعنف.
ف الآن على مفاوضات جدة، فنجاحها 

ّ
الكثير يتوق

سيعطي الناس فسحة للتفكير والتدبر في كيفية إنقاذ 
البلد من أخطر محنة وجودية يعرفها منذ استقلاله. 
فق عليه سابقاً 

ُّ
والمقصود بالنجاح هنا هو تنفيذ ما ات

مــن خـــروج قـــوات الــدعــم الــســريــع مــن مــنــازل المــواطــنــن 
ــرافـــق الــخــدمــيــة.  والمــنــاطــق الــســكــنــيــة والمـــؤســـســـات والمـ
أما الفشل، فسوف يقود حتماً إلى توسع المواجهات، 

واشتدادها، وامتدادها نحو مناطق أخرى.
المــكــاســب الــتــي حققتها قـــوات الــدعــم الــســريــع بعد 
ــــي وصــــول  تــلــقــيــهــا مـــســـاعـــدات هـــائـــلـــة فــــي الـــعـــتـــاد وفـ
لــم تكن عسكرية فحسب، بل  مقاتلن مــن دول أخـــرى، 
كان الواضح أن فيها حسابات أخرى لوضع اليد على 
مرافق اقتصادية واستراتيجية مهمة مثل حقل بليلة 
النفطي في ولاية غرب كردفان. هذا الأمر تمكن قراءته 
مــن زاويــتــن؛ الأولـــى أن قـــوات الــدعــم الــســريــع لــم تفكر 
فقط فــي مــحــاولــة بسط سيطرتها على إقليم دارفـــور 
الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا تقريباً، بل وسّعت 
معاركها في إقليم كردفان أيضاً، بمعنى أن الانفصال 
إذا حدث وكان هذا هو المخطط، فإنه لن يكون في سلخ 
دارفور وحدها، بل بالتمدد في كردفان أيضاً والسيطرة 
على ثرواتها، بما يعني النفط والصمغ العربي والثروة 
الحيوانية، ناهيك بالطبع عن البعد الاستراتيجي لهذه 

المناطق.
الزاوية الأخــرى، أن السيطرة على دارفــور وأجــزاء 
من كردفان، وإعلان حكومة من نيالا موازية للعاصمة 
القومية في الخرطوم، لا يعنيان نهاية المخطط المرسوم، 
ولا نهاية الحرب، بل سيكون ذلك استنساخاً للسيناريو 
الليبي الذي أفرز حرباً مفتوحة، وأبقى المجال واسعاً 
أمام التدخلات الأجنبية مع استمرار تفكير كل طرف في 

أنه قد تأتي لحظة يتمكن فيها من دحر الآخر.

قبل هذه التطورات الأخيرة كان الناس يتساءلون 
ــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع لــــو رضـــخـــت لــلــمــطــالــب  عــــن أن قــ
بخروجها من بيوت وأحياء المواطنن في الخرطوم، 
ومن المنشآت الحيوية والخدمية التي سيطرت عليها، 
فإلى أيــن ستتوجه. الآن بــات واضحاً أن هــذا الخروج 
إذا تم ضمن أي اتفاق لوقف النار فإنها ستتجه نحو 

دارفور.
ليس سراً أن هناك أطرافاً لا تمانع في »الخلاص« 
من دارفور بوصفها بؤرة مشاكل لا تتوقف، وربما تهلل 
للأمر الآن إذا كان هذا هو الثمن لوقف الحرب واستعادة 
الحياة في الخرطوم. هذا التفكير مقصور على رؤية 
الصورة الحقيقية بكل أبعادها وخطورتها. انفصال 
دارفــور في تقديري لن يعني نهاية مشاكل السودان، 

وسيندم الناس عليه، إن حــدث، أكثر مما ندموا بعد 
انفصال الجنوب، الذي خطط وهلل له كثيرون وقتها. 
دارفــور ليست متجانسة، ولا متعايشة، ولو انفصلت 
فــســوف تظل بـــؤرة لــعــدم الاســتــقــرار الـــذي سيمتد إلى 
أجزاء أخرى. كذلك فإن هذا الانفصال الجديد سيقود 
إلــى انقسامات أخــرى لأن الطامعن سيرونها فرصة 
والسودان ضعيف ومثخن بالجراح والأزمــات الهائلة 
جراء الحرب. أضف إلى ذلك أن دارفور ذاتها قد تصبح 
منصة لمحاولة السيطرة على أجزاء أخرى من البلد، أو 
حتى العودة إلى الخرطوم ذاتها ضمن مشروع كبير 
أيــادي المتآمرين  يضع السودان وأهله وخيراته تحت 

والعابثن والطامعن.
أبعد من ذلك، فإن السودان سيكون أضعف كثيراً لو 
سلخت منه دارفور. لا أعني تقزيمه من حيث المساحة 
والقوة البشرية، بل أيضاً من حيث الثروات والإمكانات 
الاقــتــصــاديــة الــهــائــلــة الــتــي يــوجــد أكــثــرهــا فــي دارفـــور 

وكردفان.
إلى أين ستتجه الأمور؟

ــدة ومــــــا إذا كــانــت  ــلـــى جــــ ــنــــاك عــــن عـ ــكـــون هــ ــتـ سـ
المفاوضات ستقود إلى اتفاق حقيقي بوقف النار يبدأ 
من الالتزام بتنفيذ البنود المتفق عليها سابقاً، مع عدم 
القيام بأي عمليات عسكرية جديدة. إذا حدث ذلك فإنه 
أمـــور أخـــرى شائكة، بما  أمـــام مناقشة  الــبــاب  سيفتح 
فيها مستقبل »الدعم السريع«، وملف الدمج في القوات 

المسلحة، لا سيما بعد كل ما حدث في هذه الحرب.
الــتــطــورات العسكرية  العن الأخـــرى ستكون على 
وبشكل خاص في غرب البلاد. فإذا واصلت قوات الدعم 
السريع عملياتها وهاجمت الفاشر ومدناً أخرى، فإن 
هذا سيعني أنها ماضية في خطة السيطرة على دارفور 
وأجزاء من كردفان، وهذا لن يكون فقط نهاية أي اتفاق 
بــالــتــفــاوض، بــل ســيــقــود إلـــى جــولــة جــديــدة أعــنــف من 
الــدفــاع إلى  القتال، تتغير فيها تكتيكات الجيش مــن 
الهجوم، لأنه لن تكون أمامه خيارات أخرى لاستعادة 
أقــر بذلك  الــســودان، كما  مواقعه وهيبته ومــنــع تفكك 

الفريق البرهان في تصريحاته الأخيرة.
أين الأطراف المدنية من كل ذلك؟

الحقيقة أن النخب التي تتحمل مسؤولية كبيرة 
فيما آلت إليه الأمور، لا تزال مشغولة بحروب كلامية 
لا تنتهي، بينما الحرب تقضي على الأخضر واليابس. 
تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي فترى الجدل 
ــائـــي بـــن الإســلامــيــن  الــعــقــيــم ذاتـــــه والــتــفــكــيــر الإقـــصـ
وخــصــومــهــم، الـــذي حـــوّل الأمــــور وكــأنــهــا مــبــاراة على 
لوحة شطرنج، وليست مصير بلد يترنح تحت وطأة 
هــذه الكارثة التي حلت بــه، والأطــمــاع المحيطة بــه من 
كل اتجاه. هذا التجاذب، أو هذا الاستقطاب الحاد لم 
الــثــورة، ويفشل الفترة الانتقالية فحسب، بل  يحبط 
قــاد إلى  الـــذي  أســهــم بالتأكيد فــي الشحن والــتــأجــيــج 
الــحــرب. وإذا لم يحكم الناس عقولهم، واستمروا في 
طريق المعادلات الصفرية، والصراعات الاستقصائية، 

فإنهم سيتحملون مسؤولية وطن يوشك أن يضيع.

انفصال دارفور لن يعني 
نهاية مشاكل السودان 

وسيندم الناس عليه 
إن حدث أكثر مما ندموا 

بعد انفصال الجنوب

عثمان ميرغني

السودان أمام منعرج خطير!

قبل »الطوفان« وبعد غزة لا استقرار مع الانتقام!
ما زالت الطروحات السياسية دون المستوى المطلوب 

رغم كل هذا التفجير الذي يهدد بلهيب أوسع!
ما من مؤشر على أن إسرائيل التي باشرت عقاباً 
ــادة ضد  ــ جــمــاعــيــاً ضـــد غـــزة يــمــكــن أن تــوقــف حـــرب الإبــ
الغزاوين! هناك في حكومة الحرب تتردد مقولة: »نحن 
أو هم«، ويستمر القصف الصاروخي والهجمات من الجو 
والبحر والبر التي لا تميز بن المدنين والمقاتلن، لأنه 
من الأساس تستعجل تل أبيب الخلاص من الفلسطينين 

جميعاً!
لا هدنة إنسانية بعد، رغم ما تشهده المنظمة الدولية 
من تقديم مشاريع قرارات قوبلت كلها بالفيتوات، بينما 
الجهد الــعــربــي الـــذي بــلــور مــشــروع قـــرار مــلــزم بالهدنة 
الــدائــمــة العضوية قــد يفضي  الـــدول العشر غير  تبنته 
إلى موافقة شكلية لن تلتزم بها إسرائيل، رغم الانقلاب 
في الــرأي العام العالمي، خصوصاً في أميركا وأوروبــا، 
لأنه لم يعد ينطلي على المواطنن ادعاء إسرائيل بأنها 
ــة احـــتـــلال وفــصــل عــنــصــري تــمــارس  ضــحــيــة، وهـــي دولــ
الهمجية والــتــوحــش... وأطــلــق هــذا الانــقــلاب دفــاعــاً عن 
حقوق الفلسطينين؛ حقهم في حياة طبيعية، وحقهم 
في الوجود الآمن، وحقهم في العيش بكرامة، وأن تكون 

لهم دولة مستقلة كباقي شعوب العالم.
ــبـــوع الـــرابـــع عــلــى حـــرب الإبــــادة  عــشــيــة نــهــايــة الأسـ
والمــجــازر المرعبة والــدمــار التي تلت »طــوفــان الأقصى« 
واجتياح »حماس« لمستوطنات الغلاف ومواقع عسكرية 
عديدة تحاصر القطاع، لا حديث عن وقف للنار، وكأنه 
ليس بكافٍ شلال الدم المرعب وتضخم أعــداد الضحايا 

كل دقيقة من أطفال ونساء ومسنن. هناك استثناء غربي 
دولي لإسرائيل، وضوء أخضر لها لاستكمال التوحش؛ 
ن: القضاء 

َ
في تجاوز لأي اعتبار، ولتحقيق الهدف المعل

عــلــى »حــمــاس« واقــتــلاعــهــا بــعــد تــدمــيــر الــبــنــى التحتية 
العائدة لها ونزع سلاحها.

الاستثناء قائم، رغم إدراك أن »حماس« لا تختصر 
غــزة وأهــلــهــا، وأن نــجــاح الــغــزو الــبــري لاقتلاعها دونــه 
صعوبات؛ من حــرب الــشــوارع في المــدن، وحــرب الأنفاق 
السرية، إلى ارتباطه بقضية مئات الأسرى الذين أودى 
القصف الوحشي بحياة 50 منهم، وفــق ما كشفت عنه 
قيادة »القسام«. لذا التهديد بالغزو الشامل تحول إلى 
توغلات محدودة كوسيلة للتقليل من الخسائر أو الحد 
منها، وفــق الاقتراحات الأميركية )وزيــر الدفاع أوستن 
والـــخـــبـــراء الأمــيــركــيــن(، وهـــو بــالــكــاد تـــجـــاوز الــقــشــرة، 
فوقعت قوات التدخل في كمائن محكمة. وما حدث، الأحد 
المــاضــي، على معبر »إيـــرز« قــرب بيت حــانــون مثال عن 
ع. لقد حول المقاومون من خلال الالتحام المباشر 

َّ
المتوق

إلــى فريسة، فــأعــادت المواجهة إلى  الجيش الإسرائيلي 
الأذهان وقع حدث يوم »7 أكتوبر«!

لكن بطولات الميدان التي يسطرها شبان شجعان 
حدث 

ُ
»لا أمام عندهم ولا وراء«، لن تبدّل المصير، ولن ت

ب عليه أداء 
ّ
المعجزة. غزة وحيدة، وشعبها متروك رت

أثمانها،  لــه بتحمل  »حــمــاس« نكبة جــديــدة لا طــاقــة 
حــتــى إن نـــداء محمد ضــيــف لــهــبّــة شعبية لــم يــجــد له 
صدى لا في القدس ولا في الضفة. أما اعتبار الرئيس 
الإيـــرانـــي أن إســرائــيــل »تـــجـــاوزت الــخــطــوط الــحــمــراء؛ 

مَــن  فــلــم يكشف  الــتــحــرك«،  عــلــى  الجميع  قــد يجبر  مــا 
كــان قد سبقه وزيــر خارجيته،  يقصد بالجميع، وإن 
عبداللهيان، إلى الإعلان من نيويورك أن طهران لا تريد 
اليد على  التهديد بأن  المواجهة، متخلياً عن  توسيع 
لبنان  أن تسخن جبهة جنوب  )...(، في حن  الــزنــاد 

عزل »حزب الله« شعبياً!
مؤكدّ أنه لا مجال للحديث عن أي توازن لجهة التفوق 
ــج، يمتلك سيطرة  الــنــاري مــن جانب جيش ضخم مــدجَّ
مطلقة من الجو والبحر، وإن نجح بعد أشهرٍ من حسم 
»حماس«، فإن  معركة اجتياح غزة وإنزال جراحٍ ثخينة بـ
الثمن الذي سيدفعه سيكون كبيراً جداً يعادل الهزيمة، 

وبعد ذلك سيكون الأمن والاستقرار بعيد المنال.
الارتباط وثيق بن أمن الإسرائيلين واستقرارهم 
وحقوق الفلسطينين. تؤكد ذلــك الوقائع كما المواقف 
الدولية التي عادت تكتشف أن لا بديل عن الحل السياسي. 
كثيرة هي التأكيدات الأميركية، وتأكيدات الرئيس بايدن 
بهذا الاتجاه، لكن الأبواب موصدة مع حكومة المتطرفن 
المــــدرك أن مستقبله السياسي  الــتــي يــقــودهــا نتنياهو 
بــات وراءه؛ ما يعني أن المسؤولية الأميركية مضاعفة 
لطرح مبادرة جدية، وإلا فإنهم إن نجحوا الآن في حصر 
الصراع مع ثمن باهظ، فالأمر لن يستمر. علينا أن نتذكر 
أن واشنطن انفردت في قيادة العملية السلمية، منذ عام 
1993، فكان الانحدار من التسوية السياسية إلى تفاهمات 
أمنية، واليوم إلى استجداء هدنة إنسانية. نعم، ما زالت 
الطروحات السياسية دون المستوى المطلوب، رغم كل هذا 

التفجير الذي يهدد بلهيب أوسع!

توازياً، تتسع المواجهات على امتداد الخط الأزرق 
جنوب لبنان، وعملياً تم تجاوز ما كان يُعرف بقواعد 
الاشتباك، وتتالي البيانات العسكرية عن عمليات »حزب 
الله«، ومثلها عن تل أبيب، يجعل خطر الانزلاق يتعاظم. 
إسرائيل أخلت عشرات المستوطنات؛ ما ينذر بالأسوأ، 
وبالمقابل نحو 100 ألف مدني لبناني هجروا بلداتهم، 
والعدد إلى ازدياد. الوضع متروك؛ فالسلطة التنفيذية 
عوض تحمّل المسؤولية والاستجابة للأكثرية الساحقة 
الرافضة للحرب ولتوريط لبنان البلد المفلس الذي تضربه 
المجاعة بما لا يمكن تحمله، أعطت الأولوية للبحث في 
تداعيات الحرب! وكما تغيب السلطة الاشتراعية كلية، 
فإن »معارضة« النظام عاجزة عن تنظيم حتى معارضة 
الله،  صوتية، والكل بانتظار مــاذا سيعلن حسن نصر 
يوم غد )الجمعة(، ومؤكدٌ بلغه تنامي التوتر الوطني 
ومخاوف المواطنن، خصوصاً في الجنوب لدى ما يعدّه 

»حزب الله« بيئة آمنة له!
إبــعــاد لبنان عــن »مــمــر الأفــيــال« مسؤولية وطنية 
في لحظة توجب التمسك بالقرار الدولي 1701 وبــدور 
»اليونيفيل« والتزام قــرارات الشرعية الدولية. الحدود 
مسؤولية الجيش والقوى الشرعية، وثابت أن أكثر من 
غـــزة لــن يــوقــف المــقــتــلــة، و»الـــنـــأي« بــالمــوقــف مــن حكومة 
ميقاتي عن تفرد »حزب الله« بالقرار يعادل الحكم بإعدام 
لبنان واللبنانين، وما حملته الموفدة الأميركية باربرا 
ليف من أن تداعيات التورط ستعرض لبنان »لدمار هائل 
ولن يجد أي دولة تمد له يد العون« ينبغي أن يقلق كل 

المسؤولن ويقض مضاجعهم!

حنا صالح

ما زالت الطروحات السياسية 
دون المستوى المطلوب 

رغم كل هذا التفجير 
الذي يهدد بلهيب أوسع!

لكل حدثٍ سطحه وعمقه. في السطح ثمة صورة 
وشـــعـــارات وردّات فــعــل تــقــلــيــديــة. فــي الــعــمــق يحفر 
ــه 

ْ
الـــحـــدث تــاريــخــاً آخـــر فـــي مــحــيــطــه. كـــالـــذي أحــدثــت

الــحــروب العالمية، ومــن ثم  الــحــروب الأهــلــيــة، تلتها 
ق 

ّ
ية التي تسببت بها حــالات التمز

ّ
الأحــداث المتشظ

بن الثقافات، والصراع بن الحضارات، ويأتي المثال 
الساطع على هــذا حــادث الحادي عشر من سبتمبر 
فه من آثــار لا تــزال متصاعدة حتى 

ّ
)أيلول(، وما خل

يومنا هذا. في السطح يتجه الناس لتحليل الحدث 
وتــنــاولــه عبر الــتــداعــي، والــتــشــاكــل، والــتــشــابــه، عبر 
التحليل السياسي أو الأثــر الاقــتــصــادي، أو الحمّى 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــضــارعــه وتــحــايــثــه. ولــكــن قيمة 
الأحداث مهما كانت كارثية في آثارها التي تجلبها، 
 على الدوام، بل 

ً
وهي بالضرورة ليست آثاراً إيجابية

ربما عبّدت بعض الأحداث الطرق المؤدية إلى الهاوية، 
ليست إلا وادياً من الضياع السحيق.

كــل مجتمعٍ مــسّــه أثــر الــثــورة الــتــي عــاشــهــا، من 
القرون الوسطى، إلى مجتمعات الثورة الصناعية، 
إلــى عهد استعمال  إلــى التطوّرية العلمية، وصــولًا 
القنبلة الذريّة - عهد أصاب الكثيرين بالذهوب كما 
يعبّر الفيلسوف جون راولــز الذي شارك في الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وعــاصــر وعــايــش حـــرب فــيــتــنــام - 
وليس انتهاءً في زمن العقل الأداتــي، ومن ثم تفجّر 
الــتــقــنــيــة، والــــذي تـــلاه مــا نعيشه مــن عــصــر مــا بعد 
ل في ثورة الذكاء الاصطناعي، 

ّ
التقنية، والذي يتمث

ــه أحـــــداث عـــصـــره، لــتــغــيّــر مــســار 
ّ

كـــل مــجــتــمــعٍ تــخــض
أجــيــالٍ بأكملها، والـــذي يعيش النقلات النوعيّة لا 
يدرك مستوى التغيير لأنه منغمس فيه من دون أن 
يشعر، ولكن حن يقرأ من بعدنا تاريخ عصرنا سيراه 
بــصــورةٍ أوضــح وأدق؛ لأنــه يطل مــن نــافــذة التاريخ 

ويرقب من شرفة الزمن.
ــؤال المــجــتــمــع، والــــحــــدث، والـــنـــقـــلات الــكــبــرى  ــ سـ
للمجتمع، أرّق كثيراً الفيلسوف المرموق آلان توران، 
وخصص مبحثاً غاية بالأهمية، تحت عنوان: »هل 

فكرة المجتمع ضرورية«؟!
يرى توران: »ومثلما ارتبطت الثورة الصناعية 
بــتــصــور جـــديـــد لــلــوقــائــع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــإن الــفــكــر 
الاجتماعي في قرننا هذا قد سيطرت عليه أيضاً فكرة 
انقلاب العلاقات السياسية والتاريخ، أي بن الفاعل 
والنسق. فالمجتمعات المعاصرة لا يمكن أبداً وضعها 
في التاريخ؛ لأنها تنتج تاريخها. ففكرة النمو تحل 
محل فكرة التطور، وقــد اخــتــارت الجمعية العالمية 
لــعــلــم الاجــتــمــاع كــعــنــوان لمــؤتــمــرهــا شـــعـــار: »دروب 
النمو«، وهو جمع يرفض كل رجوع إلى هذه النزعة 
التطورية التي سادت الفكر الاجتماعي من أوغست 
إلــى تالكوت بــارســونــز. مــن المستحيل اليوم  كــونــت 
الاعتقاد بأن أنماط المجتمع تتوالى وتتلاحق في خط 
مستقيم، وبــأن الاشتراكية تتلو الرأسمالية، وبأن 
تقسيم العمل وإضفاء الطابع الدنيوي والأداتي على 
العقل تحقق وتنشر باستمرار المزيد من الانتصارات. 
فــالــنــمــو والأزمـــــة، والـــحـــروب والـــثـــورات، والــفــاشــيــة، 
والشيوعية، والــنــزعــات القومية، وحــتــى سياسات 
ــظــهــر قــــدرة مجتمعاتنا 

ُ
الــرغــيــد، ت تــحــقــيــق الــعــيــش 

على خلخلة وجــودهــا الخاص ذاتــه، وعلى تحويل 
اقتصادها ونظامها باسم أفكار وبدلالة أشكال من 

اكتساح وممارسة السلطة«.
بل يذهب أبعد من ذلك حن يثوّر نظريته حول 
: »إن التنظيم الاجتماعي لا يمكن إذن 

ً
المجتمع قائلا

أن يظل متصوراً على شكل قطار يكون فيه الاقتصاد، 
أو على عكس ذلــك الأفــكــار، هو القاطرة المحركة. إن 
هــذه التجربة الــجــديــدة الــتــي تشمل الــكــرة الأرضــيــة 
الــبــلــدان )الــحــديــثــة( وحــدهــا، يمكن أن  كلها، لا فقط 
إلـــى وجــهــتــن مختلفتن تــمــامــاً. فــهــي تحتم  تــقــود 
علينا إقامة فصل، بل تعارض بن سوسيولوجيا 
حِل بشكل 

ُ
الفعل وسوسيولوجيا النمو. فالأولى ت

نهائي فكرة منظومة العلاقات الاجتماعية محل فكرة 
المجتمع، أما الثانية فإنها على العكس من ذلك غالباً 
ما تطابق فكرة المجتمع مع فعل الدول التي هي في 
الــوقــت مذهبية ومحققة للتحديث. ولننظر  نفس 
الــتــي تــجــاوزت الاقتصاد  إلــى حــالــة المجمعات  أولًا 
الصناعي لتصل إلى أعلى درجة من درجات التدخل 
فــي ذاتــهــا. تبدو هــذه المجتمعات فــي أغلب ميادين 
الحياة الاجتماعية وليس فقط في ميدان الإنتاج، 

وهي محكومة بأجهزة التقرير والتسيير التي تفرض 
على الجمهور نوعاً معيناً من الاستهلاك، وبالتالي 
د كمقابل 

ّ
نوعاً من السلوك الاجتماعي، وهو ما يول

ــادة، نـــمـــاذج تــرفــض  لــذلــك نـــمـــاذج اســتــهــلاكــيــة مـــضـ
تأثير منظومة العرض وتدعو إلى مراعاة الحاجات 
الطبيعية، لكن التي يمكن اعتبارها أيضاً، وبعمق، 
كأنها تعبير عن إرادة ورغبة في الاستقلال الشخصي 
الـــذاتـــي. وهــكــذا  والــجــمــاعــي، أي رغــبــة فــي التسيير 
فمجموع مــا كـــان يــبــدو أنـــه مــؤســســات يــتــحــول إلــى 
مجال لعلاقات اجتماعية، علاقات سلطة وحركات 
اجتماعية للمعارضة. وذاك هو معنى حملات الرأي 
الــتــي تتكاثر منذ  ــــات  والــتــجــديــدات الثقافية والأزمـ
خمس عشرة سنة في الولايات المتحدة الأميركية، هي 
في أميركا أكثر منها في أوروبا الغربية وفي اليابان، 

والتي أنهت عملية القضاء على مفهوم المجتمع«.
ــح ضمن قلقه حــول المجتمع وعلاقاته 

ّ
ثــم يــوض

بالصراعات والأحــداث، بأن المجتمع ليس »ماهية«، 
بل هو »حدث«، بالنسبة إليه: »ومن الآن، المجتمع لم 
يعد مبدأ وحدة، بل هو نتيجة صراعاته الاجتماعية، 
ونتيجة التوجهات الثقافية الكبرى التي هو مجالها 
ومدارها. ليس المجتمع ماهية، بل هو حدث. وكما 
أن نظاماً معيناً ليس إلا الحالة غير القارة والمؤقتة 
للعلاقات القائمة بن المجموعات الاجتماعية التي 
تملك أو لا تملك السلطة ضمن حـــدود معينة، فإن 
مجتمعاً مــا ليس إلا مزيجاً متغيراً مــن الصراعات 
الكامنة أو المكشوفة، ومن أشكال التفاهم والحوار، 
ومـــــن أشــــكــــال الـــســـيـــطـــرة المــــفــــروضــــة، ومـــــن الــعــنــف 
والفوضى. إننا لا يمكن أن نفهم الفاعل الاجتماعي 
من خلال المجتمع الذي ينتمي إليه، بل يجب الانطلاق 
من الفاعلن الاجتماعين، ومن الصراعات القائمة 
التي تجعل بعضهم في مواجهة بعض، والتي ينتج 
المجتمع نفسه عبرها، وذلــك حتى نفهم كيف تنشأ 
مقولات الممارسة. وبألفاظ تقليدية يمكن أن نقول 
إن القيم الثقافية هــي مــدار صــراع اجتماعي تكون 
نتيجته إضفاء صبغة مؤسسية جزئية على معايير 
تتحول بدورها إلــى شكل من التنظيم الاجتماعي. 
إن عــلــم الاجــتــمــاع يمكنه إذن أن يبعد عــنــه نهائياً 
فكرة المجتمع. وقد كتب البيولوجي فرنسوا جاكوب 
لــم نعد  المــعــاصــرة قــد نــشــأت عندما  أن البيولوجيا 
نتساءل حول الحياة، وأخذنا ندرس الكائنات الحية. 
وبنفس الكيفية، فإن علم الاجتماع يولد حقاً عندما 
يبعد عنه فكرة المجتمع ويقتصر فقط على دراســة 

العلاقات الاجتماعية«.
الخلاصة أن تــوران يعدُّ الحدث له محوريّته في 
ي للمجتمع، فالمجتمع ليس فرداً حتى 

ّ
توجيه المسار الكل

 على 
ٍّ
يتصف بالماهية، بل المجتمع بعمومه حدث متشظ

الدوام، ولا يؤمن توران بالنقلات ذات التسلسل الحتمي 
على طريقة التفسير الهيغلي للتاريخ، ولا بالتطوّر 
الاقتصادي على طريقة ماركس في تحرير المجتمع 
من الطبقة المهيمنة، بل المجتمع لا يتطوّر وإنما ينمو، 
فالنمو أشمل وأدق من وصف التطوّر، تلك هي قراءة 

آلان توران للحدث وهي قراءة فريدة.

فهد سليمان 
الشقيران

يعدُّ توران أن المجتمع ليس 
فرداً حتى يتصف بالماهية، 
بل المجتمع بعمومه حدث 

متشظٍّ على الدوام

مع توران... الحدَث 
والعلاقات الاجتماعية
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برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور نخبة من صُناع القرار

الرياض تجمع عشرات الخبراء الدوليين للوصول إلى فضاء سيبراني آمن
ــنــــاع الـــقـــرار  ــدد مــــن صُــ ــ اجـــتـــمـــع عـ
والخبرات العالمية في السعودية؛ من 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى فــضــاء ســيــبــرانــي 
آمـــــن، وتــعــظــيــم مُـــخـــرجـــات »المـــنـــتـــدى 
ــرانـــي«، الــــذي  ــبـ ــيـ الــــدولــــي لـــأمـــن الـــسـ
ــه، الأربـــــــــعـــــــــاء، فـــي  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــقــــت أعــ ــلــ ــطــ انــ
ــــاض، بــــرعــــايــــة خـــــــادم الـــحـــرمـــن  ــريــ ــ الــ
ـــن عــبــد  ــفــــن، المــــلــــك ســـلـــمـــان بــ ــريــ الــــشــ
افتتح  عنه   

ً
ونيابة سعود،  آل  العزيز 

الرياض، الأمير فيصل بن بندر  أمير 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، فــعــالــيــات الــنــســخــة 
الثالثة، تحت شعار »رسم الأولويات 

المشتركة في الفضاء السيبراني«. 
وقـــال أمــيــر الـــريـــاض: »تــأتــي هــذه 
الــنــســخــة مـــن المــنــتــدى، وعــالمــنــا الــيــوم 
يــعــيــش تـــطـــورات مــتــســارعــة فــي قطاع 
الأمن السيبراني جعلت الحاجة ماسّة 
الجهود  ومــضــاعــفــة  الــتــعــاون  لتعزيز 
والاســتــفــادة  معها  للتعامل  المشتركة 
مــن الــفــرص الــتــي تحملها بــمــا يحقق 
رخاء الإنسان وازدهاره حول العالم«. 
وأكــد الأمير فيصل بن بندر ثقته 
بــــأن الــحــضــور مـــن الـــخـــبـــرات الــدولــيــة 
وصُناع القرار والمتخصصن من حول 
م من مُخرجات المنتدى 

ّ
العالم، سيعظ

وســـيـــقـــدّم خــاصــة الـــتـــجـــارب الــدولــيــة 
الــحــيــويــة  بـــالمـــوضـــوعـــات  الــصــلــة  ذات 
والاســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــقـــطـــاع؛ بــهــدف 
الــــوصــــول إلــــى فـــضـــاء ســيــبــرانــي آمــن 
والابتكار  التقدم  على  يحفز  وموثوق 
ــــن الـــنـــمـــو والازدهـــــــــــــار لــجــمــيــع  ــكّ ــمــ ويــ

الشعوب. 
مــن جــانــبــه، بـــنّ مــحــافــظ »الهيئة 
المهندس  السيبراني«،  لأمن  الوطنية 
يُعدّ  الــدولــي  المنتدى  أن  المــزيــد،  ماجد 
مـــنـــصـــة دولــــيــــة يــجــتــمــع مــــن خــالــهــا 
التعاون،  آفــاق  لبحث  الشركاء سنوياً 

الشراكات،  وتعزيز  الجهود،  وتوحيد 
وتعظيم استغال الفرص الواعدة في 
الــقــطــاع، بــمــا يسهم فــي دعـــم النشاط 
الدولي نحو أمن سيبراني أكثر أماناً 
ــقــــراراً يـــخـــدم المــجــتــمــعــات حــول  ــتــ واســ

العالم.

الشركات العالمية

وتــنــظــم »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــأمــن 
السيبراني« المنتدى الدولي، بالتعاون 
ــذراع الــتــقــنــيــة لــلــهــيــئــة؛ »الــشــركــة  ــ مـــع الــ
السعودية لتقنية المعلومات )سايت(«، 
ويستمرُّ لمدة يومن، بمشاركة أكثر من 
150 متحدثاً دولياً، وبحضور نخبة من 
صُناع القرار، والرؤساء التنفيذين من 
المنظمات الدولية ذات العاقة بالمجال، 
الحكومية  القطاعات  مختلف  يمثلون 
العالمية  الشركات  وأبـــرز  والأكــاديــمــيــة، 

من أكثر من 120 دولة. 
ــتــــدى تـــأكـــيـــداً  ــنــ ــاد المــ ــقــ ــعــ يــــأتــــي انــ
الأمــن  فــي مجال  المملكة عالمياً  لــريــادة 
التي  المكتسبات  ظــل  فــي  الــســيــبــرانــي، 
الــرائــدة  الــســعــوديــة  الــتــجــربــة  حققتها 
ــيــــاً وعـــــالمـــــيـــــاً، حــتــى  ــيــــمــ ــلــ ــاً وإقــ ــيـ ــلـ مـــحـ
ــــات الـــنـــمـــوذج الـــســـعـــودي فــــي الأمــــن  بـ
ــداً  ــ الــســيــبــرانــي نــمــوذجــاً نــاجــحــاً ورائـ

يُعترَف به دولياً. 
ويُــــعــــدّ »المـــنـــتـــدى الــــدولــــي لــأمــن 
 لــصُــنــاع 

ً
 عـــالمـــيـــة

ً
الــســيــبــرانــي« مــنــصــة

ــبــــراء والمـــخـــتـــصـــن ذوي  الــــقــــرار والــــخــ
ــقــــطــــاع الـــحـــيـــويـــة  ــة بـــقـــضـــايـــا الــ ــلـ الـــصـ
والاستراتيجية، ويهدف إلى فتح آفاق 
الخبرات،  وتبادل  المعرفة،  لنقل  رحبة 
ــاون حـــول  ــعــ ــتــ واســـتـــكـــشـــاف فــــــرص الــ
مـــوضـــوعـــات الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي ذات 

البعد الاستراتيجي. 
ــهــــد نــــســــخــــة هــــــــذا الــــعــــام  ــتــــشــ وســ
انـــعـــقـــاد أكـــثـــر مـــن 35 جــلــســة حـــواريـــة 

تـــنـــاقـــش مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــوضـــوعـــات 
بـــالأمـــن  الـــصـــلـــة  ذات  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــتــــركّــــز حـــــول خــمــســة  ــرانـــي، وتــ ــبـ ــيـ الـــسـ
مــحــاور رئيسة هــي: اســتــقــرار الفضاء 
السيبرانية،  والــفــجــوات  الــســيــبــرانــي، 
ــرانـــي،  ــبـ ــيـ ــاء الـــسـ ــفــــضــ ــو فـــــي الــ ــمــ ــنــ والــ
والــعــقــلــيــة الــســيــبــرانــيــة، والـــتـــطـــورات 

المستقبلية في الأمن السيبراني. 

الابتكارات الرقمية

ــلــــن رئــــيــــس أرامــــكــــو  ــــى ذلـــــــك، أعــ إلــ
السعودية وكبير إدارييها التنفيذين، 
ــنـــــدس أمـــــــن الـــــنـــــاصـــــر، تـــوســـيـــع  ــ ــهـ ــ المـ

الأمــن  مجال  فــي  الشركة  إستراتيجية 
تهديدات  أيّ  مــن  للتقليل  السيبراني 
الــطــاقــة، مؤكدًا  الثابتة مــن  لــإمــدادات 
الإمكانات  يعد تسخير  النهج  هــذا  أن 

القوية لابتكارات الرقمية. 
جـــاء ذلـــك خـــال فــعــالــيــات الــــدورة 
ــتـــدى الــــــدولــــــي لـــأمـــن  ــنـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
ــبـــرانـــي، حـــيـــث جــــــاءت مــشــاركــة  ــيـ الـــسـ
ــك  ــريــ ــشــ »أرامــــــــــــكــــــــــــو« الــــــســــــعــــــوديــــــة كــ
إستراتيجي للتركيز على أهمية العمل 
الـــجـــمـــاعـــي، ومـــنـــح الأمـــــن الــســيــبــرانــي 
الهجمات  لمجابهة  القصوى  الأولــويــة 

الإلكترونية. 
وأوضـــــح المــهــنــدس الــنــاصــر »إذا 

الجديدة  التقنية  الطفرات  إلى  نظرنا 
ــة المـــتـــســـارعـــة  ــيــ ــمــ ــرقــ والــــــتــــــطــــــورات الــ
بــمــا فــيــهــا تــصــاعــد اســتــخــدام الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي والمـــخـــاطـــر 
ــبـــح مـــــن الـــــضـــــروري  المـــحـــتـــمـــلـــة، يـــصـ
التعاون بن جميع أصحاب المصلحة 
فـــــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــن الـــــــعـــــــام والــــــخــــــاص 
والمـــجـــتـــمـــعـــات لإيــــجــــاد حــــلــــول تــجــاه 
المخاوف الأمنية التي تسبب تهديدات 

لأعمال والمجتمعات«.  
المــنــتــدى يمثل فرصة  أن  وواصــــل 
ــامـــل  ــكـ ــمـــة لمـــنـــاقـــشـــة وتــــطــــويــــر وتـ مـــهـ
ــة، والاســــتــــفــــادة مــن  ــيــ المـــعـــايـــيـــر الــــدولــ
تجارب الآخرين، والتعرّف على أفضل 

الممارسات في الأمن السيبراني. 

المهددات السيبرانية

ــر عـــــن اســـتـــثـــمـــار  ــاصــ ــنــ وكــــشــــف الــ
أرامـــكـــو فــي مــنــصــات مــثــل مــركــز الأمــن 
السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي 
العالمي الــذي يُعد أحــد المــراكــز الفكرية 
العالمية الرائدة في هذا المجال.   وأفصح 
ا عن توسيع استراتيجية الشركة 

ً
ايض

فـــي مــجــال الأمــــن الــســيــبــرانــي للتقليل 
مـــن أيّ تـــهـــديـــدات لــــإمــــدادات الــثــابــتــة 
الــنــهــج تسخير  ــذا  الـــطـــاقـــة، وأن هــ مـــن 

الإمكانات القوية لابتكارات الرقمية. 

ى أرامكو السعودية تقنيات 
ّ
وتتبن

وأعمالها  مرافقها  جميع  في  متقدمة 
في  السيبرانية  المــهــددات  لاستكشاف 
ــدرات الــهــائــلــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا  ــقــ ــل الــ ظـ

الثورة الصناعية الرابعة.  
كما أنشأت الشركة برنامج اعتماد 
الالـــتـــزام بــضــوابــط الأمـــن الــســيــبــرانــي، 
والذي يهدف إلى ضمان التزام جميع 
الأطــــــراف الــخــارجــيــة بــمــعــيــار أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة لــأمــن الــســيــبــرانــي، والــذي 
يتعاملون  الذين  المــورديــن  يتطلب من 
اعتماد  عــلــى شــهــادة  الــحــصــول  معها 
جدد كل عامن تضمن مواكبتهم لأي 

ُ
ت

تهديدات سيبرانية محتملة.  

حماية البيانات

وأسّـــــــســـــــت أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة 
شـــركـــة الـــحـــلـــول الــســيــبــرانــيــة لــتــقــديــم 
مجموعة من خدمات الأمن السيبراني 
المــتــخــصــصــة لمــســاعــدة الــشــركــات على 

حماية عملياتها وبياناتها. 
ــــي لـــأمـــن  ــدولــ ــ ــتــــدى الــ ــنــ ــد المــ ــ ــعـ ــ ويُـ
الــســيــبــرانــي فــعــالــيــة ســنــويــة تنظمها 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــأمـــن الــســيــبــرانــي 
الشريفن  الحرمن  تحت رعاية خــادم 

الملك سلمان بن عبدالعزيز. 
ــل المــنــتــدى إحــــدى المــنــصــات 

ّ
ويــمــث

صناع  مــن  نخبة  تجمع  التي  العالمية 
وكــبــار  التنفيذين،  والـــرؤســـاء  الــقــرار 
أبرز  وممثلي  الحكومين،  المسؤولن 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة، والمــنــظــمــات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والأوســـــــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة 
الآفــاق  بتطوير  والمهتمة  العالم  حــول 
ــات الأمــــن  ــوعــ ــأن مــــوضــ ــة بــــشــ ــيـ ــرفـ ــعـ المـ
ــــس الـــتـــعـــاون  الـــســـيـــبـــرانـــي، وبــــنــــاء أسـ
ــرات الــجــيــوســيــاســيــة  ــيـ ــغـ ــتـ فــــي ظــــل المـ
والإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــتـــســـارعـــة، وآفــــاق 

تشكيل مستقبل الأمن السيبراني.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أمير الرياض يلقي كلمته مع انطلاق أعمال »المنتدى الدولي للأمن السيبراني« )الشرق الأوسط(

الناصر: »أرامكو« 
توسع استراتيجيتها 

السيبرانية 
لتحصين إمدادات 

الطاقة

السعودية تضع آليات لضبط مخالفات 
النقل في لائحة الجزاءات البلدية

وضعت السعودية آليات جديدة 
لــضــبــط المـــخـــالـــفـــات المــتــعــلــقــة بــقــطــاع 
ــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــنـــقـــل والـ
عليها  المــنــصــوص  العقوبات  وإيــقــاع 
ــزاءات عـــن المــخــالــفــات  فـــي لائــحــة الــــجــ

البلدية.
ــعــــت  ــلــ ــات اطــ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ  ووفـــــــــــــق مــ
ــرق الأوســـــــــــط«، جــــاءت  ــ عــلــيــهــا »الـــــشـ
المحضر  على  بناءً  الجديدة  الخطوة 
ــــي الــشــؤون  ـــعَـــدّ بــن وزارتـ

ُ
المــشــتــرك الم

والنقل  والإســكــان،  والــقــرويــة  البلدية 
ــيـــة، حـــيـــال  ــتـ ــلـــوجـــيـــسـ ــات الـ ــدمـــ ــخـــ والـــ
طــلــب مــنــح الأخـــيـــرة صــاحــيــة ضبط 
المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها 
ــاً، وإيــــقــــاع الــــجــــزاءات  ــامـ المــــقــــررة نـــظـ
الــجــزاءات  لائحة  وفــقــاً  بها  المتصلة 

عن المخالفات البلدية.
الـــــــــــــــــــوزراء  ــــس  ــ ــلـ ــ ــ ــجـ ــ ــ  وكــــــــــــــــان »مـ
السعودي« قد وافق، مع نهاية أكتوبر 
عــلــى منح  الـــســـابـــق،  الأول(  )تــشــريــن 
اللوجيستية  والخدمات  النقل  وزارة 
صــاحــيــة ضــبــط المــخــالــفــات، وتــكــون 
صــــاحــــيــــة الــــضــــبــــط وفـــــقـــــاً لـــائـــحـــة 

الجزاءات عن المخالفات البلدية.

القرارات التنفيذية
وطبقاً للمعلومات، قرر »مجلس 
ـــر الــــشــــؤون  ـــ الــــــــــــوزراء« أن يـــتـــفـــق وزيـ
البلدية والــقــرويــة والإســـكـــان، ووزيــر 
ــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــنـــقـــل والـ
عـــلـــى تـــحـــديـــد المـــخـــالـــفـــات فــــي جــــدول 
المــادة الثالثة من الائحة ذات الصلة 
باختصاصات الأخيرة المقرّرة نظاماً، 
مع إيقاع الجزاءات المنصوص عليها، 
دون الإخال باختصاصات »الشؤون 
المــادة  ومــراعــاة  الائحة  فــي  البلدية« 

الخامسة منها.
والخدمات  النقل  وزيــر   ويصدر 
الــلــوجــيــســتــيــة الـــــقـــــرارات الــتــنــفــيــذيــة 
الازمة وكيفية تطبيقها، مع مراعاة 
التنسيق فيما يلزم مع وزير الشؤون 

البلدية والقروية والإسكان.
 ويــفــوّض وزيــر الــشــؤون البلدية 
ــان، وزيــــــر الــنــقــل  ــ ــكــ ــ ــة والإســ ــرويــ ــقــ والــ
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، فـــي شــأن 
إصــــدار قــــرار مــن يــتــولــى مــن موظفي 
أو عمال وزارته ضبط المخالفات ذات 
الــصــلــة المــقــررة نــظــامــاً، والمـــحـــددة في 
جدول المادة الثالثة، وإيقاع الجزاءات 

المنصوص عليها.

الملحوظات والعوائق
»مجلس  منح  المعلومات،  ووفــق 
والـــخـــدمـــات  الـــنـــقـــل  وزارة  الـــــــــــوزراء« 
مــــع وزارة  ــاق  ــالاتـــفـ بـ الــلــوجــيــســتــيــة، 
والقروية والإسكان،  البلدية  الشؤون 
ــانـــات  صــاحــيــة تــفــويــض بــعــض الأمـ
جغرافي  نطاق  لتغطية  البلديات  أو 
مـــعـــنّ لــلــقــيــام بــالــعــمــلــيــة الـــرقـــابـــيـــة، 
الجزاءات  وإيقاع  المخالفات،  وضبط 
عدّ الإيرادات المالية 

ُ
حيالها، على أن ت

المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة 
عوائد بلدية.

 وقرر »مجلس الوزراء« أن تنسق 
اللوجيستية  والخدمات  النقل  وزارة 
والقروية  البلدية  الــشــؤون  وزارة  مــع 
ــأن إيــــجــــاد حــلــول  ــ والإســـــكـــــان، فــــي شـ
مــنــاســبــة عــنــد ظـــهـــور مــلــحــوظــات أو 
ــوائــــق تـــنـــشـــأ عــــن تــطــبــيــق الآلــــيــــات  عــ

الجديدة.
 يُذكر أن المادة الثالثة من لائحة 
ــن المـــخـــلـــفـــات الـــبـــلـــديـــة  ــ الـــــــجـــــــزاءات عـ
تحدد مــقــدار الــجــزاء، ومــدى إمكانية 
الأضــرار  معالجة  وكيفية  مضاعفته، 
الناجمة عنها، وغيرها من العقوبات 

الأخرى.

المخالفات المحدثة
الــبــلــديــة  الـــشـــؤون  وزارة  وبـــــدأت 
الشهر  منتصف  والإسكان،  والقروية 
الــجــزاءات عن  العمل بجدول  الفائت، 
المـــخـــالـــفـــات الــبــلــديــة المـــحـــدثـــة، وذلـــك 
فـــي مــخــالــفــات: الأنــشــطــة الــتــجــاريــة، 
الممتلكات  إتـــاف  الصحية،  المــنــشــآت 
الــعــامــة والــنــظــافــة الــعــامــة، الــلــوحــات 
البلدية  الرسوم  الدعائية والإعانية، 
ــيــــعــــات،  ــبــ ــة مــــــن المــ ــبـ ــسـ ــنـ ــة بـ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
ومــحــطــات الـــوقـــود وشــحــن المــركــبــات 

الكهربائية، والبيع، والمباني.
 وأوضـــــحـــــت الــــــــــــوزارة أنــــــه بــعــد 
ــــى، وذلــك  تطبيق الـــجـــزاء لــلــمــرة الأولـ
لـــكـــل مــــن المـــخـــالـــفـــات الــجــســيــمــة غــيــر 
الموضح بها مُهَل تصحيحية، وكذلك 
لــلــمــخــالــفــات غــيــر الــجــســيــمــة لــكــل من 
العامة  النظافة  )الــتــجــاريــة،  الأنشطة 
والطرق  التجارية،  النفايات  وناقلي 
والـــشـــوارع، الــبــنــاء، محطات الــوقــود، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــانـ ــة والإعـ ــيــ ــائــ ــدعــ ــات الــ ــ ــــوحـ ــلـ ــ الـ
من  بنسبة  المرتبطة  البلدية  الــرســوم 
الــتــبــغ(، فــإنــه يطبق مــدة 14  مبيعات 
يوماً كأقل فترة تمر قبل إيقاع الجزاء 
للمخالفة نفسها مرة أخــرى في حال 

تكرار حدوثها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

باحتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة

مصر: بدء إنتاج الغاز من بئر جديدة شرق المتوسط خلال 3 سنوات
قال مسؤول مطلع، إن شركة »إيني« 
الإيطالية للطاقة تتوقع بدء الإنتاج من 
ــاز أوريــــــون -1 إكـــــس« فـــي شــرق  ــ بــئــر »غـ
المــتــوســط بــمــصــر بــاحــتــيــاطــي قــــدره 10 
قــدم مكعبة خــال 3 سنوات  تريليونات 

وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار.
 وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر 
فـــي تــصــريــحــات نقلتها »وكــالــة  اســـمـــه، 
ــعــــربــــي«، الأربـــــعـــــاء، إن  ــالـــم الــ ــاء الـــعـ ــبــ أنــ
الــتــقــديــرات الـــصـــادرة عــن الــشــركــة بشأن 
الـــواقـــعـــة بمنطقة  الــبــئــر الاســتــكــشــافــيــة 
ما  البحرية  حابي  شرقي  شمال  امتياز 

زالت أولية.
 وأضاف المسؤول أن »إيني« حركت 

مـــعـــدات إلـــى مــوقــع الــبــئــر لــلــوصــول إلــى 
ــاق أكـــبـــر فــــي عــمــلــيــة الاســتــكــشــاف  ــمــ أعــ
مــقــارنــة مــع مــا قــامــت بــه شــركــات سابقة 

تولت التنقيب في الموقع. 
إلــــــى أن حـــقـــوق  ــــؤول  ــســ ــ وأشـــــــــار المــ
امــتــيــاز شمال  فــي منطقة  الاســتــكــشــاف 
شـــرقـــي حـــابـــي الــبــحــريــة تـــتـــوزع بــواقــع 
ــنـــي« و30 في  70 فـــي المـــائـــة لــصــالــح »إيـ
المــائــة لــشــركــة »إنـــرجـــن للنفط والــغــاز« 
لها، وتسعى  مقرا  لندن  من  تتخذ  التي 
المائة  فــي   12 بنسبة  حصتها  لتقليص 

قبل بدء أعمال الحفر.
 وقال المسؤول إن الحكومة المصرية 
النفطية  لــلــشــركــات  تــوجــه اســتــفــســارات 
الــعــامــلــة فـــي الـــبـــاد بـــشـــأن مــســتــجــدات 
عــمــلــيــات الإنـــتـــاج مــن الــحــقــول الــجــديــدة 

في عدة مواقع؛ سعياً منها لوضع خطة 
ــا فــقــدتــه  تــنــفــيــذيــة ســريــعــة لــتــعــويــض مـ
الباد من واردات الغاز، خاصة القادمة 

من إسرائيل.
ــوزراء المــصــري قــال  ــ  كـــان مــجــلــس الــ
يـــوم الأحــــد إن واردات الــبــاد مــن الــغــاز 
الــصــفــر مـــن 800 مليون  إلـــى  انــخــفــضــت 
قدم مكعبة يومياً. وقــال المتحدث باسم 
ــوزراء فــي بــيــان إن انــخــفــاض  ــ مــجــلــس الــ
الـــواردات، الــذي لم يحدد إطــاره الزمني، 
ــادة فـــي اســتــهــاك  ــزيــ ــاء تــزامــنــاً مـــع الــ جــ

قطاع الكهرباء من الغاز.
 وتستقبل مصر الغاز من إسرائيل، 
ــوم بـــتـــســـيـــيـــلـــه لإعـــــــــــادة تـــصـــديـــره  ــ ــقــ ــ وتــ
لأوروبــــــا؛ وفــقــاً لــتــصــريــحــات مــســؤولــن 

مصرين.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

إضافة فقرة خاصة تسمح بمزاولة المهنة وترفع كفاءة البيئة القانونية

بيئة تشريعية محفزة لمكاتب المحاماة الأجنبية في السوق السعودية
ــعــــوديــــة  ــســ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــثــــف الـ ــكــ تــ
الــشــركــات  تــحــركــاتــهــا لتسهيل دخـــول 
ــى الــــســــوق المــحــلــيــة عــبــر  ــ الأجـــنـــبـــيـــة إلـ
تــشــريــعــات وأنـــظـــمـــة مــحــفــزة لــــرؤوس 
الأمـــــوال، حــيــث قـــررت مــؤخــراً الاتــجــاه 
صوب مهنة المحاماة؛ لتمكن المكاتب 
ــارات  ــشــ ــتــ ــم الاســ ــديـ ــقـ ــة مــــن تـ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
القانونية المتعلقة بالأنظمة السعودية 
البيئة محلياً، وذلــك بعد  كــفــاءة  لرفع 
أكتوبر  نهاية  الـــوزراء  موافقة مجلس 
المــاضــي، عــلــى تعديل  )تــشــريــن الأول( 
ــــادة الــحــاديــة والــخــمــســن مـــن نــظــام  المـ

المحاماة.
ــق المــعــلــومــات، الــتــي حصلت  ووفــ
عليها »الشرق الأوسط«، وافق مجلس 
ــادة مـــن نــظــام  ــ الــــــوزراء عــلــى تــعــديــل المـ
المــحــامــاة، بــإضــافــة فــقــرة فرعية يكون 
الثانية تنص  الفقرة  ترتيبها )هـــ( في 
بالأنظمة  المتعلقة  »الاســتــشــارات  على 
من خــال محامٍ  تقدم  التي  السعودية 
مــقــيــد فــي جــــدول المــحــامــن المــمــارســن 

وفق أحكام هذا النظام«.
ــلـــس الـــــــــــــوزراء أيــــضــــاً،  وقــــــــرر مـــجـ
تـــعـــديـــل عـــجـــز المـــــــادة لـــيـــكـــون بــالــنــص 
الآتي: »وتحدد الائحة التنفيذية لهذا 

لما  الازمة  والضوابط  الأحكام  النظام 
ورد في هذه المادة«.

 
بيئة الأعمال 

القرار جاء  فــإن  ووفــق المعلومات، 
بناءً على برقية وزارة العدل في شأن 
ــادة )الـــحـــاديـــة والــخــمــســن(  تــعــديــل المـــ
مــن النظام، وعــدد مــن المــذكــرات المعدة 
فــي هــيــئــة الــخــبــراء بمجلس الـــــوزراء، 
وكـــذلـــك مــحــضــر مـــن مــجــلــس الــشــؤون 

الاقتصادية والتنمية.
أغسطس  في  العدل  وزارة  وكانت 
)آب( من العام المــاضــي، أقــرت الائحة 
لمكاتب  الترخيص  لتنظيم  التنفيذية 
المــحــامــاة الأجــنــبــيــة، الــتــي تــهــدف إلــى 
مزاوليها،  كفاءة  ورفــع  المهنة،  تطوير 
وتــحــســن بــيــئــة الأعـــمـــال والاســتــثــمــار 
ــلــــت عــلــى  ــمــ ــتــ فــــــي الـــــــبـــــــاد، حــــيــــث اشــ
أحـــكـــام مــتــصــلــة بــتــنــظــيــم الــتــرخــيــص 
اتـــه، وتحديد نطاق  وشــروطــه وإجـــراء
المكاتب  تلك  والتزامات  المهنة،  مزاولة 

وواجباتها.
وأكــــــــــد المـــــحـــــامـــــي أحـــــمـــــد مــحــمــد 
»الــشــرق الأوســـــط«، على  الأنـــصـــاري لـــ
الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  أهمية 
في رفع كفاءة مهنة المحاماة، وتعزيز 
الــجــوانــب الــقــانــونــيــة، بــمــا يــتــاءم مع 

ــة الـــســـعـــوديـــة الـــحـــديـــثـــة الــتــي  الأنـــظـــمـ
تــهــتــم وتـــراعـــي أثـــنـــاء إعـــدادهـــا أحـــدث 
ــــة، وأفــــضــــل  ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الاتــــــجــــــاهــــــات الـ

الممارسات القضائية الدولية.
دور  يــــــواكــــــب  الـــــــقـــــــرار  أن  وبــــــــــنّ 
ــال فــي  ــ ــ ــعّ ــ ــفــ ــ ــ ــات الأجــــنــــبــــيــــة ال ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
ــتــــي تــوجــه  ــاد الــــســــعــــودي، الــ ــتــــصــ الاقــ
لــفــتــح مــقــراتــهــا الرئيسية  كــثــيــر مــنــهــا 

الإقليمية في المملكة.
 

نقل المعرفة 
ويــــرى الأنــــصــــاري أن وجــــود تلك 
الشركات العالمية يستلزم إيجاد فرصة 
لمــكــاتــب المــحــامــاة الأجــنــبــيــة، وتحقيقاً 
لــذلــك صــــدر قــــرار الــحــكــومــة المتضمن 
ــة بـــالـــســـمـــاح  ــفــــرصــ اســـتـــثـــمـــار هــــــذه الــ
بالترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية 
بـــتـــقـــديـــم الاســــــتــــــشــــــارات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الــدولــي  بــالــقــانــون  يتعلق  فيما  للغير 
والأنــظــمــة غــيــر الــســعــوديــة، وخــدمــات 

التحكيم والوساطة والمصالحة.
وأضاف »في القرار أوجب المنظم 
الـــســـعـــودي أيــضــاً بــــأن تــكــون مــكــاتــب 
ذات  لها  المــرخــص  الأجنبية  المحاماة 
ــا ســمــعــة  ــهـ ــودة عـــالـــيـــة، ولـ ــ ــ قــيــمــة وجـ
دولـــيـــة، ومـــضـــى عــلــى تــأســيــســهــا 10 
ســــنــــوات فـــأكـــثـــر، ولـــديـــهـــا تــمــثــيــل أو 
ــات فـــي 3 دول فــأكــثــر أو فـــي 5  ــراكـ شـ
أقاليم فأكثر داخل دولة واحــدة، وأن 
تــلــتــزم بــنــقــل المــعــرفــة لمـــزاولـــي المــهــنــة 
المحلين، وأن تكون ممارسة أعمالها 
ــــؤســــس 

ُ
ــيـــة ت ــنـ ــة مـــهـ ــ ــركـ ــ مـــــن خـــــــال شـ

مـــع مـــحـــامٍ ســـعـــودي أو أكـــثـــر، أو من 
خــال افــتــتــاح فــرع أو أكــثــر لها داخــل 

المملكة«.

الأنظمة السعودية 

تـــحـــركـــات  وتــــابــــع الأنـــــصـــــاري أن 
واحــتــرافــاً  تنافساً  ستخلق  الــحــكــومــة 
بــن مــزاولــي مهنة المــحــامــاة المحلين، 
وتــحــفــز عــلــى المـــمـــارســـة المــهــنــيــة على 
نــــحــــو يـــحـــقـــق الـــــــريـــــــادة لـــلـــمـــهـــنـــة فــي 
الــبــاد، بــمــا يــعــود بالنفع عــلــى قطاع 
الأعمال والاستثمار، ويضمن تحقيق 

مستهدفات »رؤية 2030«.
ــر الــعــدل الــدكــتــور وليد  وكــــان وزيــ
الصمعاني، أكد أن قرار مجلس الوزراء 
بتعديل المادة )الحادية والخمسن( من 
المــحــامــاة، مــكّــن مكاتب المحاماة  نــظــام 
ــن تـــقـــديـــم الاســــتــــشــــارات  ــ الأجـــنـــبـــيـــة مـ

المتعلقة بالأنظمة السعودية.
أن  الصمعاني،  الــدكــتــور  وأضـــاف 
من  الأجنبية  المــحــامــاة  مكاتب  تمكن 
بالأنظمة  المتعلقة  الاستشارات  تقديم 
الــســعــوديــة يُــســهــم فـــي تــطــويــر البيئة 
القانونية، ورفع كفاءة وتحسن بيئة 

الأعمال والاستثمار في المملكة.
السعودية،  العدل  وزارة  أن  يُذكر، 
ــــي،  ــــاضـ المـ أكــــتــــوبــــر  يـــــــوم 30  ــنــــت  ــلــ أعــ
الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية 
ودراســـة 15 طلباً أخــرى لمــزاولــة المهنة 

في المملكة.

الرياض: بندر مسلم

منصة غاز في المياه البحرية المصرية )أ.ب(

القرار يواكب دور 
الشركات الأجنبية 

الفعّال في الاقتصاد 
السعودي
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بعد حركة تصحيح هبطت بالأسهم 10 %

الأسواق »تقتنص الغنائم« بعد شظايا »حرب غزة«
ــواق الــعــالمــيــة  ــ شــهــدت غــالــبــيــة الأســ
ارتفاعات خــلال تعاملات يــوم الأربعاء 
رغم ترقب المستثمرين بشكل واسع لقرار 
الــفــيــدرالــي )البنك  مجلس الاحــتــيــاطــي 
المركزي الأميركي( حول أسعار الفائدة، 
ــاعـــات  ــفـ ــبـــون إلــــى أن الارتـ ــراقـ وأشــــــار مـ
كـــانـــت فــــي أغــلــبــهــا نـــاجـــمـــة عــــن مــوجــة 
اقتناص الفرص عقب حركة التصحيح 
التي شهدتها الأســواق خلال الأسابيع 
إلــى هبوطها بأكثر 10  الماضية، وأدت 

في المائة عن ذروتها.
اع السياسة النقدية 

ّ
 ولــم يبد صن

ــارة  ــادي أي إشــ ــحــ فـــي الاحــتــيــاطــي الاتــ
على النية في تغيير النطاق المستهدف 

الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة لأسعار 
الــفــائــدة قــصــيــرة الأجــــل فــي اجتماعهم 

الذي يستمر ليومين.
ــة إلــى   وارتــفــعــت الأســهــم الأوروبـــيـ
ــلـــى مــســتــوى فـــي أســـبـــوعـــين تــقــريــبــا  أعـ
يــوم الأربــعــاء مدعومة بأسهم الرعاية 
الصحية. وارتفع مؤشر »ستوكس 600« 
الأوروبــي 0.1 في المائة بحلول الساعة 
08:25 بتوقيت غرينيتش متجها إلى 
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عــلــى 

التوالي.
 وفــي آســيــا، سجّل مؤشر »نيكي« 
الياباني أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع 
مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم 
ــيـــاح بــعــد إحــجــام  وســـط حــالــة مــن الارتـ
اليابان عن إجــراء تغييرات كبيرة  بنك 

في إجراءات التحفيز في اليوم السابق.
 ومنح سهم »تــويــوتــا مــوتــور« ذو 
الــوزن الثقيل زخما إضافيا وقفز 4.71 
فــي المــائــة بعد الإعـــلان عــن أربـــاح قوية 
وإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين 
)660.81 مليون دولار( خــلال الجلسة 

المسائية.
 وأغلق مؤشر »نيكي« مرتفعا 2.41 
في المائة على أعلى مستوى خلال اليوم 
عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى 
 أكــبــر 

ً
ــبــــوعــــين، مـــســـجـــلا إغـــــــلاق فــــي أســ

مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من 
أكتوبر )تشرين الأول(. وصعد مؤشر 
»توبكس« الأوسع نطاقا أيضا 2.53 في 

المائة.
 وقــال شيجيتوشي كــامــادا، مدير 

ــــي »تـــاشـــيـــبـــانـــا  عــــــام قـــســـم الأبـــــحـــــاث فـ
ســيــكــيــوريــتــيــز«: »المــســتــثــمــرون الــذيــن 
استعدوا لتحول متشدد في السياسة 
النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح، 
وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم 

المكشوفة«.
ــوم الــثــلاثــاء  الـــيـــابـــان يــ  وزاد بــنــك 
التيسير النقدي فيما يتعلق بأسعار 
الفائدة طويلة الأجــل مــن خــلال تعديل 
ســيــاســة الــتــحــكــم فـــي عـــوائـــد الــســنــدات 
مـــرة أخــــرى، لكنه أبــقــى أســعــار الــفــائــدة 

المنخفضة للغاية دون تغيير.
 وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية 
لــلــصــنــاعــة فــــي بــــورصــــة طـــوكـــيـــو الــتــي 
يبلغ عددها 33 باستثناء واحــد، وقفز 
مــؤشــر قــطــاع الــســيــارات وقــطــع الــغــيــار 

المــكــاســب. وكـــان مؤشر  لــيــتــصــدر   4.68
قطاع النقل الجوي هو الخاسر الوحيد 
إذ تــراجــع 1.19 فــي المــائــة، وهــبــط سهم 
الــيــابــانــيــة 2.75 في  الــخــطــوط الــجــويــة 
المـــائـــة بــعــد الإعـــــلان عـــن أربـــــاح مخيبة 

للآمال.
 وكان أسوأ أداء على مؤشر »نيكي« 
مــن حــيــث النسبة المــئــويــة والــنــقــاط من 
الـــذي هوى  نصيب سهم »أدفــانــتــســت« 
5.9 فـــي المـــائـــة بــعــد أن خــفــضــت شــركــة 
صناعة معدات اختبار الرقائق توقعات 
أرباح التشغيل للعام بأكمله. ومن بين 
225 ســهــمــا عــلــى المـــؤشـــر ارتــفــعــت 204 
أســهــم، وتــراجــع 20 سهما مــع استقرار 

سهم واحد.
 ومــــن جــانــبــهــا، تـــراجـــعـــت أســعــار 

الـــذهـــب يــــوم الأربــــعــــاء مـــع تـــرقـــب قـــرار 
»الفيدرالي«، بعدما عززت المخاوف إزاء 
الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن 
الــذي يعد مــلاذاً آمنا لتتجاوز  الأصــفــر 
ألفي دولار للأوقية )الأونــصــة( الشهر 
الماضي.  وبحلول الساعة 03:51 بتوقيت 
غــريــنــيــتــش، نـــزل الــذهــب فــي المــعــامــلات 
الفورية 0.2 في المائة إلى 1978.36 دولار 
لـــلأوقـــيـــة، فـــي حـــين انــخــفــضــت الــعــقــود 
الأميركية الآجــلــة للذهب 0.4 فــي المائة 

إلى 1987.00 دولار.
 وسجل سعر الذهب في المعاملات 
الفورية قفزة 7.3 في المائة في أكتوبر، 
مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر 
مــن خمسة أشــهــر عــنــد 2009.29 دولار 

الأسبوع الماضي.

ــال كــريــســتــوفــر وونـــــــغ، المـــديـــر  ــ  وقــ
التنفيذي وخبير سوق الصرف الأجنبي 
فــــي بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا، إن الــــســــوق دفــعــت 
الأسعار إلى ما فوق 2000 دولار لكنها 
عادت للانخفاض، وحاولت الارتفاع مرة 
أخرى لكنها لم تفلح كثيراً. وأضاف أن 
العامل الرئيسي في السوق هو الصراع 
ــــط وإمــكــانــيــة حـــدوث  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
تصعيد مع انضمام أطــراف أخــرى إلى 

الحرب.
ــبـــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة  ــالـــنـــسـ  وبـ
الأخــرى، تراجعت الفضة في المعاملات 
الفورية واحداً في المائة إلى 22.662 دولار 
للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 في المائة إلى 
927.77 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 في 

المائة إلى 1120.91 دولار.

لندن: »الشرق الأوسط«

الصين تدعو إلى تعاون عالمي... ورسالة غامضة من هاريس... وماسك يطلب »جهة محكمة«

»قمة الذكاء الاصطناعي« تخرج بـ»إعلان بلتشلي« لضبط المعايير وتخفيف الأضرار
ــن مـــكـــان عـــقـــد »قـــمـــة الـــذكـــاء  مــ
الاصطناعي« في »بلتشلي بارك« 
التي تقع بين العاصمة البريطانية 
لندن ومدينة ليستر، يظهر مبكرا 
رمزية اختيار المكان الذي شهد فك 
الحرب  النازية في  القوات  شفرات 
الثانية، ما أدى إلى تغير  العالمية 

مسار الحرب للأبد.
ــاء  ــعـ ــوم الأربـ ــالـــت الـــصـــين يــ وقـ
ــاء  ــركــ ــل مـــــع شــ ــمــ ــعــ ــد الــ ــ ــريـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ إنـ
الذكاء  الرقابة على  دوليين لإدارة 
الاصطناعي، وذلك في الوقت الذي 
السياسيون  الــزعــمــاء  فــيــه  اجــتــمــع 
ــــون الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون فــي  ــــؤولــ ــســ ــ والمــ
مجال التكنولوجيا في قمة سلامة 
الذكاء الاصطناعي الافتتاحية في 
الــطــريــق للمضي  لــرســم  بريطانيا 

قدما.
وحــــــــــــــــــــــذر بـــــــــعـــــــــض رؤســـــــــــــــــاء 
السياسيين  التكنولوجيا والقادة 
ــن أن الـــتـــطـــور الـــســـريـــع لـــلـــذكـــاء  مــ
ــــي يــــشــــكــــل تــــهــــديــــدا  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الاصــ
وجوديا للعالم، ما أثار سباقا بين 
الــحــكــومــات والمــؤســســات الــدولــيــة 
للبحث عن وضع ضمانات وتنظيم 
ــــى  ــطــــوة أولـ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل. وفــــــي خــ
لإدارة  الغربية  للجهود  بالنسبة 
التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي، 
انضم نائب وزير صيني إلى قادة 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي، إلــــــى جــــانــــب رؤســــــاء 
الــتــكــنــولــوجــيــا مــثــل إيـــلـــون مــاســك 
وســام ألتمان مــن »تــشــات جــي بي 

تي«.
وقال وو تشاو هوي في بداية 
الــقــمــة، وفــقــا لــتــرجــمــة رســمــيــة، إن 
الــحــوار  »الــصــين مستعدة لتعزيز 
والـــتـــواصـــل بـــشـــأن ســـلامـــة الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي مــع جميع الأطـــراف، 
والمساهمة في آلية دولية بمشاركة 
عـــالمـــيـــة فـــي إطـــــار الـــحـــوكـــمـــة الــتــي 
تحتاج إلى توافق واسع النطاق«. 
وأضاف أن »الدول بغض النظر عن 
حجمها تتمتع بحقوق متساوية 
ــاء  ــذكــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي تـــطـــويـــر واسـ فـ

الاصطناعي«.
ومن جانبه، قال إيلون ماسك، 
ــاء  ــذكــ ــــن مـــخـــاطـــر الــ الـــــــذي حــــــذر مـ
الاصطناعي، إن القمة أرادت إنشاء 
»طــــــرف ثـــالـــث مـــحـــكـــم« لــلــشــركــات 
الــتــي تــطــور الــتــكــنــولــوجــيــا، حتى 
تــتــمــكــن مــــن دق نــــاقــــوس الــخــطــر 
عندما تتطور المخاطر، وبالتالي 
غـــرس الــثــقــة فــي الــجــمــهــور. ويــعــد 
الــذي عقد فــي بلتشلي  الاجــتــمــاع، 
بـــارك، مــوطــن خــبــراء فــك الــشــفــرات 
العالمية  الــحــرب  فــي  الــبــريــطــانــيــين 
ــار رئــيــس  ــكـ الـــثـــانـــيـــة، مـــن بـــنـــات أفـ

الوزراء ريشي سوناك. 
ويريد أن يكون لبريطانيا دور 
كــوســيــط بـــين الــكــتــل الاقــتــصــاديــة 

لـــــــلـــــــولايـــــــات المــــــتــــــحــــــدة والـــــصـــــين 
والاتحاد الأوروبي.

نــمــاذج ذات  القمة على  وتــركــز 
قــــــدرة عــالــيــة  عـــامـــة ذات  أغـــــــراض 
ــاعــــي  ــنــ ــطــ تــــســــمــــى »الــــــــذكــــــــاء الاصــ
الحكومات  الـــحـــدودي«، وخــرجــت 
»إعلان بلتشلي«، حيث  المشاركة بـ
اتفقت 28 دولة والاتحاد الأوروبي 
عــــلــــى الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى الـــشـــفـــافـــيـــة 
لـــة مـــن الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة  والمـــســـاء
ــاء  ــذكــ ــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ ــجــ ــــي مــ فـ
الاصطناعي الحدودي، بما في ذلك 
كيفية قياسها، ومراقبة وتخفيف 

القدرات الضارة المحتملة.
 

خطة جماعية

ــالـــت وزيـــــرة الــتــكــنــولــوجــيــا  وقـ
ــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــيــشــيــل  ــيــ ــمــ ــرقــ الــ

دونيلان إن مجرد جمع هذا العدد 
الكبير من اللاعبين الرئيسيين في 
غــرفــة واحـــدة يــعــد إنــجــازاً. وقــالــت 
للصحافيين: »للمرة الأولى، لدينا 
أنــنــا بحاجة  عــلــى  الآن دول تتفق 
إلى النظر ليس فقط بشكل مستقل 
فــي المخاطر  ولــكــن بشكل جماعي 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــالــــذكــ المـــحـــيـــطـــة بــ

الحدودي«.
وتعد الصين مشاركا رئيسيا، 
نــــظــــرا لــــــــدور الـــــبـــــلاد فـــــي تـــطـــويـــر 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي.  تكنولوجيا 
ومع ذلك، تساءل بعض المشرعين 
كــان ينبغي  إذا  البريطانيين عما 
ــاك نـــظـــر لانــخــفــاض  ــنـ ــكـــون هـ أن يـ
مستوى الثقة بين بكين وواشنطن 
والــكــثــيــر مــن الــعــواصــم الأوروبــيــة 
ــر بــالمــشــاركــة  ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ

التكنولوجيا. الصينية في 

وأوضـــحـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عشية القمة أن الاتصال ببكين جاء 
في المقام الأول من بريطانيا، وقالت 
ســفــيــرتــهــا فــي لــنــدن جــين هــارتــلــي 
المملكة  ــتـــرز«: »هــــذه دعــــوة  »رويـ ـــ لـ
ــتــــحــــدة، هـــــذه لـــيـــســـت الــــولايــــات  المــ
المتحدة«. وتحدثت نائبة الرئيس 
ــيـــركـــي كـــامـــالا هـــاريـــس أيــضــا  الأمـ
في لندن يــوم الأربــعــاء، بعيداً عن 
القمة، موضحة موقف حكومتها 
مـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، بــعــد أن 
الرئيس الأميركي جو بايدن  وقع 

على أمر تنفيذي يوم الاثنين.
ــار تــوقــيــت ومـــكـــان خــطــاب  ــ وأثـ
هــاريــس الــدهــشــة بــين الــبــعــض في 
حزب المحافظين الحاكم في المملكة 
ــــى أن  المـــتـــحـــدة، الــــذيــــن أشــــــــاروا إلـ
واشنطن تحاول أن تلقي بظلالها 
على قمة سوناك، وهو اتهام نفاه 
البريطانيون، قائلين  المــســؤولــون 
يــريــدون أكبر عــدد ممكن من  إنهم 
المــقــرر أن تجتمع  ــــوات. ومـــن  الأصـ
ــــي وقــــت  ــاك فــ ــ ــونــ ــ ــع ســ ــ ــــس مــ ــاريــ ــ هــ
ــاء، وأن تحضر  ــعـ يـــوم الأربـ لاحـــق 
الثاني للقمة يوم الخميس.  اليوم 
واستغلت وزيرة التجارة الأميركية 
القمة للإعلان عن  جينا ريموندو 
ــركــــي لــســلامــة  ــيــ إطـــــــلاق مـــعـــهـــد أمــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وقــالــت إنها 
أعلنت  الــذي  المعهد  ستتعاون مع 

عنه بريطانيا مؤخراً.
وقـــال وزيـــر الابــتــكــار والــعــلــوم 
الكندي فرنسوا فيليب  والصناعة 
شامبين إن الذكاء الاصطناعي لن 
يــكــون مــقــيــداً بــالــحــدود الــوطــنــيــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن قــابــلــيــة الــتــشــغــيــل 
ــــين الــــلــــوائــــح المــخــتــلــفــة  ــيـــنـــي بـ ــبـ الـ
أمــر مهم. وقــال  التي يتم وضعها 
»رويترز«: »الخطر هو أننا نفعل  لـ
القليل جدا وليس الكثير في ضوء 
التي تسير بها  التطور والسرعة 

الأمور«.
ــمــــن جــــــــــدول الأعـــــمـــــال  ــتــــضــ ويــ
ــــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ مـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــات مــــــــثــــــــل كـ
ــدام الإرهـــــابـــــيـــــين لأنـــظـــمـــة  ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ــاء  ــنــ ــبــ الـــــــــذكـــــــــاء الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي لــ
ــكـــانـــات  أســـلـــحـــة بـــيـــولـــوجـــيـــة، وإمـ
ــفـــوق عــلــى  ــتـ الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الـ
البشر وإحداث الفوضى في العالم.

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــســتــعــرض 
ــه الــــغــــامــــدي،  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــتـــــور عــ ــدكـــ الـــ
رئيس الهيئة السعودية للبيانات 
ــا(،  ــدايــ والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي )ســ
خــلال مــشــاركــتــه فــي أعــمــال القمة، 
ــاعـــي فــي  ــنـ أهـــمـــيـــة الــــذكــــاء الاصـــطـ
حــيــاتــنــا المـــعـــاصـــرة عــلــى مــســتــوى 
الأفـــراد والمــؤســســات والحكومات، 
الــعــالــم وخططهم  وتــطــلــعــات دول 
 عن قيمه، 

ً
المتعلقة بأنظمته، فضلا

فــي اســتــخــدامــاتــنــا  الــفــعــال  ودوره 
المــجــالات الصحية،  الــيــومــيــة وفــي 
ر  وحــلــولــه لمــواجــهــة تــحــديــات تغيُّ

المناخ.

لندن: »الشرق الأوسط«

جانب من المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي البريطانية المنعقدة في بلتشلي بارك شمال العاصمة لندن )إ.ب.أ(

الصين مستعدة 
لتعزيز الحوار 

السعودية تشارك في الجهود الدولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي

تشارك السعودية ضمن جهود الهيئة الاستشارية 
الأمــمــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــهــادفــة إلـــى تسخير 
امــتــداداً  الــبــشــريــة، وذلـــك  التقنيات الحديثة لخدمة 

لمساهماتها الكبيرة في هذا المجال إقليميا ودوليا.
كــانــت الأمــــم المــتــحــدة قــد أعــلــنــت مــؤخــراً اخــتــيــار 
السعودية ضمن الهيئة المؤلفة من 39 عضواً يمثلون 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة والمــجــتــمــع المــدنــي 
والأكاديمي من مختلف دول العالم، التي بــدأت في 
عملها كجزء من خريطة طريق التعاون الرقمي لإجراء 
التحليل وتقديم التوصيات بشأن الحوكمة الدولية 

للذكاء الاصطناعي. وتتطلع الدكتورة لطيفة العبد 
الــشــورى وممثلة السعودية،  الكريم، عضو مجلس 
إلـــى إبــــراز جــهــود بــلادهــا فــي الــجــوانــب التنظيمية 
والتنفيذية للذكاء الاصطناعي في الهيئة الاستشارية 
الرامية إلى دعم خطط الأمم المتحدة في سبيل تحقيق 
الــحــديــثــة، وتعظيم  المــثــلــى مــن التقنيات  الاســتــفــادة 
أثرها على المستوى العالمي بما يحقق الصالح العام 

للبشرية.
يشار إلى أن الرياض استضافت جلسة تشاور 
حــــول إنـــشـــاء الــهــيــئــة خــــلال الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــذكــاء 
الاصطناعي التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات 

والذكاء الاصطناعي »سدايا« عام 2020.

الرياض: »الشرق الأوسط«

 الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية ترتفع 53 % خلال الربع الثالث
قفزت الإيرادات غير النفطية في السعودية 
الثالث بنسبة 53 في المائة، على  خــلال الربع 
أساس سنوي، لتصل إلى 111.5 مليار ريال، 
مــقــارنــة بــنــحــو 72.84 مــلــيــار ريــــال فـــي الــربــع 
المماثل من 2022، في حين انخفضت الإيرادات 
النفطية بنسبة 36 في المائة لتبلغ 147 مليار 

ريال.
هذا ما أظهره تقرير الميزانية الذي أصدرته 
وزارة المالية يوم الأربعاء، وأشارت فيه إلى أن 

إجمالي الإيرادات بلغ نحو 258.5 مليار ريال 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن 2023 )مـــن نــحــو 301.8 
مليار ريال في الربع المماثل من العام 2022(، 
مقابل إجمالي نفقات بنحو 294.3 مليار ريال 
)مقابل نحو 287.7 مليار ريال في الربع المماثل 
من 2022(، ليقف العجز عند نحو 35.77 مليار 

ريال.
ــدولـــي، تــوقــع في  وكــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، أن تسجل الميزانية 
السعودية عجزاً هذا العام بنسبة 0.3 في المائة 
ي، لكنه قدّر أن يواصل القطاع 

ّ
إلى الناتج المحل

غير النفطي أداءه الجيد خــلال 2023 لينمو 
بمعدل 4.9 في المائة بنهاية العام. فيما توقع 
وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي 
أن ينمو الاقــتــصــاد غير النفطي بــواقــع 6 في 

المائة نهاية العام الحالي.
وعـــلـــى مــســتــوى الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــى 
من 2023، بلغ إجمالي الإيـــرادات نحو 854.3 
مليار ريـــال، مقابل إجمالي مصروفات نحو 
898 مليار ريال، لتسجل الميزانية عجزاً بنحو 

43.9 مليار ريال خلال هذه الفترة.
وبلغ إجمالي الإيـــرادات النفطية 505.35 

مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2023، 
ــال فـــي الــفــتــرة  مــقــابــل نــحــو 663.08 مــلــيــار ريــ
المماثلة من العام السابق. فيما ارتفع إجمالي 
الإيرادات غير النفطية بنسبة 22 في المائة إلى 
نحو 348.9 مليار ريال في الأشهر التسعة من 
2023، مقابل 287 مليار ريال في الفترة المقارنة 

من 2022.
وارتــفــع إجــمــالــي المــصــروفــات فــي الأشــهــر 
التسعة من العام الحالي بنسبة 12 في المائة 
إلى نحو 898.2 مليار ريال، مقابل نحو 800.6 
مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

الرياض: »الشرق الأوسط«

توقع وزير المالية السعودي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بواقع 6 في المائة نهاية العام 
)الهيئة الملكية لمدينة الرياض(

»الفيدرالي« أبقى أسعار الفائدة بلا تغيير وفق المتوقع

باول: صراع الشرق الأوسط 
يحمل مخاطر على الاقتصادات 

كما كــان متوقعا، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من 
دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال رفعها لاحقا لمواصلة تباطؤ 

التضخم.
وقــال »الاحتياطي الفيدرالي«، في بيان، إنه يواصل مراقبة تأثير مسار 
التشديد النقدي. بينما أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بــاول، في 
مؤتمر صحافي عقب القرار: »إننا نتوخى الحذر بشأن مستقبل أسعار الفائدة«، 
معيداً التأكيد على أن »التضخم أعلى بكثير من مستهدفنا البالغ 2 في المائة« 

ومنبها إلى أن وصوله إلى هذا المستوى »طريق صعب وطويل«.
وأضاف: »سنأخذ في الحسبان الأثر التراكمي للتشديد النقدي«.ولفت إلى 
أن الصراع في الشرق الأوسط »يحمل مخاطر على الاقتصادات«، و«أنه خطير 

ولكن الحرب في أوكرانيا أخطر«.
وكانت الأنظار قد اتجهت على مدار نهار الأربعاء إلى العاصمة الأميركية 
واشنطن، ترقبا لانتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ الثلاثاء، 
وما تلاه من كلمة لرئيس المجلس، وسط أوضاع عالمية زادت تعقيداً بتطورات 

الأحداث في الشرق الأوسط.
وكانت غالبية التوقعات لا تخرج عن »شبه يقين« بأن »الفيدرالي« سيقوم 
بتثبيت معدلات الفائدة على الاقتراض في نطاقها الذي يتراوح بين 5.25 و5.5 
في المائة، لكن الجميع كان ينتظر ظهور باول في المؤتمر الصحافي لاستشفاف 

، ولو بإشارة عارضة في وسط حديثه.
ً
ما سيأتي مستقبلا

صحيح أن جميع المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد الأميركي وتحمله كل ما 
شهده من فائدة مرتفعة دون الدخول في ركود، وهو ما تؤكده كل المؤشرات سواء 
من بيانات النمو أو الإنفاق أو الأجور أو التوظيف، لكن إصرار »الفيدرالي« على 
الاستمرار في أسعار الفائدة المرتفعة لحين بلوغ مستهدف التضخم عند 2 في 

المائة لا يزال يثير الكثير من المخاوف سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.
ففي الولايات المتحدة تضغط الفائدة المرتفعة بقوة على الشركات والأفراد 
وحتى الحكومة ذاتها، لتقلص من قدرات الأولى على التوسع، وتضع المواطنين 
وســط مزيد من الضغوط والــديــون، بينما تــزداد كلفة الدين الحكومي بشكل 

غير مسبوق.
أما خارج أميركا، فالكل يلهث وراء معادلة الفائدة لمنع تسرب الاستثمارات 
والأموال الساخنة، ورغم معاناة كثير من الدول من تبعات ذلك - وعلى مستويات 

عدة، فإن كسر الحلقة لا بد أن يبدأ من الولايات المتحدة.
ــارة إلـــى المــخــاطــر السلبية الــتــي تــتــراكــم تــبــاعــا، أظــهــرت بيانات  وفـــي إشــ
شرت الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة في أكتوبر 

ُ
اقتصادية ن

)تشرين الأول( الماضي إلى أقل مستوياتها منذ 5 أشهر، متأثرة بالتوقعات 
السلبية لحالة النشاط الاقتصادي والمخاوف من مزيد من ارتفاع الأسعار.

وانشطن: »الشرق الأوسط«

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء )أ.ب(
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32 صفحة تكشف متطلبات »فيفا« لاستضافة مونديال 2034

السعودية أول دولة في تاريخ كأس العالم تستضيف 48 منتخباً
كــشــفــت وثـــيـــقـــة رســـمـــيـــة مــنــشــورة 
في الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم مــكــونــة مــن 32 صفحة عن 
مــتــطــلــبــات الاســتــضــافــة لــكــأس الــعــالــم 
2034، حيث احتوت هذه الوثيقة على 
مــعــلــومــات مــهــمــة لــتــمــكــن الاتــــحــــادات 
الأعضاء المهتمة باستضافة المنافسة 
مــن تــوفــيــر كــل المــتــطــلــبــات فــي الأوقـــات 

المحددة.
ومــع نهاية شهر أكتوبر )تشرين 
الـــســـتـــار عــلــى  ــدل  ــ ــي، أســ ــاضــ المــ الأول( 
الموعد المحدد لتقديم طلبات استضافة 
الــعــرس الــكــروي الــعــالمــي، كـــأس العالم 
2034، وذلـــك بــوجــود ملف واحـــد فقط 
مـــتـــرشـــح، هــــو مـــلـــف المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
ــة في  الــســعــوديــة أول دولـ وتعتبر 
تــاريــخ كـــأس الــعــالــم لــكــرك الــقــدم التي 
تحتضن 48 منتخباً باعتبار أن قطر 
استضافت 32 منتخباً عام 2022 فيما 
ســتــســتــضــيــف دول الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وكــنــدا والمكسيك عــام 2026 
عدد 48 منتخباً وسيتكرر العدد ذاته 
في مونديال 2030 باستضافة ثلاثية 
تــجــمــع المـــغـــرب وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
الــســعــوديــة بكونها أول  تــتــفــرد  بينما 
الــكــرة تحتضن على  ــة فــي تــاريــخ  دولــ

أراضيها 48 منتخباً.
وأكــد »الفيفا«، في بيان صحافي 
صدر الثلاثاء، أن السعودية هي الدولة 
الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة 
بطولة 2034. ومــع ذلـــك، قــال »الفيفا« 
ــراء عمليات تقديم  إنــه ســيــواصــل »إجــ
عـــطـــاءات وتــقــيــيــم شــامــلــة« لبطولتي 
2030 و2034، ومن المقرر أن يتم تأكيد 
البلد المضيف بحلول أكتوبر من عام 

.2024
وأضاف »الفيفا« أنه سيبقى على 
اتــصــال مــع مــقــدمــي الــعــروض لضمان 
تسلم »الــعــروض الكاملة والــشــامــلــة«، 
والتي سيتم بعد ذلــك تقييمها مقابل 
»الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة 
كـــمـــا وافـــــــق عــلــيــهــا مـــجـــلـــس )الـــفـــيـــفـــا( 

مسبقاً«.
الــزمــنــي للترشح  الـــجـــدول  ووفــــق 
يُــنــص أولًا  لاســتــضــافــة نــســخــة 2034، 
عــلــى مــوافــقــة مجلس الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم عــلــى المــتــطــلــبــات الرسمية 
في الرابع من أكتوبر الماضي، ومن ثم 
تحديد 31 أكتوبر موعداً أخيراً لإرسال 
خــطــابــات الـــتـــرشـــح، ويــعــقــبــهــا إصــــدار 
متطلبات »فيفا« الرسمية لاستضافة 
كأس العالم 2034 في الرابع من ديسمبر 
الــعــام المقبل 2024،  )كــانــون الأول( مــن 
عــلــى أن يــعــقــب ذلــــك المـــوعـــد الــنــهــائــي 
لــتــقــديــم مــلــف الــتــرشــح بــشــكــل رســمــي 
للاتحاد الدولي لكرة القدم في يوليو 

)تموز( 2024.
الثالث من العام نفسه  وفي الربع 
الــزيــارات  تــتــم عملية التقييم وإجــــراء 
ــقـــوق  تـــمـــنـــح حـ الــــتــــفــــقــــديــــة، عــــلــــى أن 
الـــعـــالـــم 2034 خــلال  كــــأس  اســتــضــافــة 
انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم في الربع الأخير من 

العام المقبل. 

وتحددت الأمور الأساسية بحسب 
الـــوثـــيـــقـــة الـــرســـمـــيـــة بـــثـــلاثـــة عــنــاصــر، 
والبنية التحتية المطلوبة لاستضافة 
المسابقة، والإطار القانوني الذي يجب 
وضعه لاستضافة المسابقة، والنتائج 
الـــتـــي ينبغي  الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
السعي لتحقيقها لاستضافة المسابقة.
بالنسبة للبنية التحتية، يجب أن 
يتمتع المضيف المناسب ببنية تحتية 
رياضية وعامة كافية بمعايير عالمية.

فــي الــبــدايــة يــجــب تــوفــر مــا لا يقل 
عــن 14 ملعباً مــنــاســبــاً، منها 4 تكون 
قائمة بالفعل وقت تقديم العرض على 
أن تكون سعة الملاعب لا تقل عن 40 ألفاً 
لمباريات دور المجموعات )عدا المباراة 
ـــ16،  الافــتــتــاحــيــة(، ودور الــــ32، دور والـ
ومباريات ربع النهائي، ومباراة تحديد 
المركز الثالث. بالإضافة لملعب أو اثنن 
ألـــف مقعد لمــبــاريــات نصف  بسعة 60 
النهائي، وملعب أو اثنن بسعة 80 ألف 
مقعد للمباراة الافتتاحية والنهائية. 
وفي كل الملاعب يجب أن تكون المدرجات 
مغطاة بالكامل بسقف ثابت أو متحرك. 
كــمــا حـــدد »الــفــيــفــا« أبــعــاد الملعب 
والـــعـــشـــب الـــخـــاص بــــه، وأيـــضـــاً تــوفــر 

الإضاءة الكاشفة. 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــا« اشـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ووضــــــــــع »الـ
تتمثل في عدد مقاعد الضيافة والمنبر 
الإعـــلامـــي والمــنــطــقــة المــخــتــلــطــة وقــاعــة 
المــؤتــمــرات الــصــحــافــيــة واســتــديــوهــات 
ــكـــون كــل  الـــتـــلـــفـــزيـــون. كـــمـــا يـــجـــب أن يـ
ملعب مجهزاً بمواقف كافية للسيارات، 
ويــجــب أن يــوفــر كـــل مــلــعــب مــصــدريــن 
للطاقة مستقلن تماماً عــن بعضهما 
بعضا. وتواصلت اشتراطات الملاعب 
من قبل »الفيفا«، حيث يجب أن يتوفر 
مركز اعتماد ومركز تطوعي ومركز بيع 

التذاكر في الاستاد. 
وبــالــنــســبــة لـــلاســـتـــدامـــة يــجــب أن 
يحصل الملعب على التصميم المستدام، 
والحصول على الشهادات اللازمة سواء 
للملاعب المبنية حديثاً أو الملاعب التي 

تم تجديدها.
أمـــــا بــالــنــســبــة لمــــواقــــع الـــتـــدريـــب، 
فيجب أن يــقــتــرح أي عـــرض مــا لا يقل 
عـــن 72 خـــيـــاراً مــنــاســبــاً لمــوقــع تــدريــب 
معسكر قاعدة الفريق )مقترناً بفندق(، 
لــــ4 خــيــارات مناسبة لموقع  بــالإضــافــة 
الــخــاص بكل ملعب )مقترنة  الــتــدريــب 
ــن خـــيـــاريـــن  ــ بــــفــــنــــدق(، ومــــــا لا يـــقـــل عـ
مناسبن لموقع تدريب معسكر الحكام 

)مقترن بفندق(. 
واشترط »الفيفا« أموراً أخرى في 
مــواقــع الــتــدريــب مثل أن يــكــون العشب 
 لعشب ملاعب المباريات وتوفر 

ً
مماثلا

ــــواء الــكــاشــفــة ومــوقــف الــســيــارات  الأضـ
وغرف تبديل الملابس، بالإضافة لقاعة 
مـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة واحـــــدة لــوســائــل 

الإعلام.
ــهــــرجــــان  وبــــالــــنــــســــبــــة لمــــنــــاطــــق مــ
المشجعن، قالت الوثيقة إنــه يجب أن 
يوفر كــل عــرض بيئة آمنة واحتفالية 
للجماهير لمشاهدة المباريات مباشرة 
ــالـــي يـــجـــب أن  ــتـ ــالـ ــــب، وبـ ــــلاعـ خــــــارج المـ
يقترح أي عرض ما لا يقل عن موقعن 
مناسبن لكل مدينة مضيفة لمناطق 
المشجعن، ويجب أن يكون فــي موقع 
مميز وقـــادر على استقبال عــدد كبير 
مـــن الــجــمــاهــيــر بــســهــولــة عــبــر وســائــل 

النقل كافة. 
ــات »الــــفــــيــــفــــا«  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ ــــت اشــ ــالــ ــ وطــ
عــــدد وحـــجـــم الـــفـــنـــادق المــــوجــــودة بكل 
مدينة ستستضيف الحدث، حيث من 
الضروري أيضاً إثبات وجود مخزون 

ــامـــة  ــافٍ مــــن الـــفـــنـــادق ووســــائــــل الإقـ ــ كــ
الــنــاس فــي كــل مدينة  المناسبة لعامة 

مضيفة. 
وأسهبت وثيقة »الفيفا« في البند 
ــار الــقــانــونــي، الـــذي  ــ الــثــالــث، وهـــو الإطـ
يــشــمــل وثــائــق الاســتــضــافــة الــتــعــاقــديــة 
القانوني الملزم  إلــى الإطــار  التي تشير 
والأساسي بن »الفيفا« والجهات ذات 
الصلة فيما يتعلق باستضافة المسابقة، 
وتحديد حقوق والتزامات 

كل منها بالتفصيل. 
كــــــــمــــــــا يــــشــــمــــل 
ذلــك وثــائــق الدعم 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة 
ــل  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــتـــــــــــي تـ
الــــــدعــــــم الــــكــــامــــل 
ــات  ــطــ ــلــ مـــــــن الــــســ
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة. 
كــــمــــا يـــشـــمـــل ذلــــك 
ــات  ــانـ ــمـ أيــــضــــا الـــضـ
ــة فـــيـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
بالتأشيرات،  يتعلق 
وتـــــصـــــاريـــــح الــــعــــمــــل، 
والإعفاءات الضريبية، 
ــوق  ــ ــقــ ــ ــحــ ــ وحــــــــمــــــــايــــــــة الــ
الــتــجــاريــة وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات. 
أما بخصوص النتائج 
البيئية والاجتماعية، فإن 
يــتــوقــع أن يلتزم  »الــفــيــفــا« 
ــة  ــافــ ــتــــضــ أي عـــــــــرض لاســ
ــيــــر  المــــــــونــــــــديــــــــال بــــمــــعــــايــ
ــيـــة  ــئـ ــيـ ــبـ الاســـــــتـــــــدامـــــــة الـ
والاجــتــمــاعــيــة والعمل 
المناخي في كل مدينة 

من المدن المضيفة. 
إلـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــك، 

تباينت ردود الفعل حول العالم حول 
تــرشــح الــســعــوديــة وحــيــدة لاستضافة 
مونديال 2034، ما بن مرحب بالقرار 
وبن مترقب لما ستفعله المملكة من أجل 

تأكيد أحقيتها في الاستضافة. 
في البداية نقلت شبكة »رويترز« 
تــصــريــحــات المـــســـؤولـــن الأســتــرالــيــن 
عـــن عـــدم نــيــة بـــلادهـــم الــتــقــدم لمنافسة 
المــمــلــكــة عــلــى اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم، 
كما نقلت تصريحات يــاســر المسحل، 
رئيس الاتــحــاد السعودي لكرة القدم، 
والذي قال فيها إن الاتحاد ملتزم تماماً 
ــالـــوفـــاء بــجــمــيــع مــتــطــلــبــات الاتـــحـــاد  بـ
الدولي لكرة القدم )فيفا( للحصول على 

حق استضافة كأس العالم.
أما مجلة »تايم« الأميركية فنقلت 
تــصــريــحــات إبـــراهـــيـــم الـــقـــاســـم، الأمـــن 
الــعــام لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
الذي وصف بطولة 2034 بأنها ستكون 
»قوة من أجل الخير في كرة القدم«. كما 
نقلت تصريحات عن سيمون شادويك، 
أستاذ العلوم السياسية في كلية سكيما 
للأعمال في باريس، التي قال فيها إن 
السعودية قد استثمرت بشكل كبير في 
الرياضة والمشاريع المتعلقة بالرياضة. 
وتستضيف المملكة منافسات الغولف 
والشطرنج وكــرة اليد وسباق الخيل، 
كما تستضيف سباقاً سنوياً للفورمولا 
1 في حلبة جدة والكثير من الفعاليات 

الرياضية العالمية.
ــبــــون«  ــيــ ــة »نــ ــكـ ــبـ بـــيـــنـــمـــا أكـــــــــدت شـ
الــيــابــانــيــة عــلــى دعــــم وتـــأيـــيـــد كـــل من 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد 
الياباني لكرة القدم للملف السعودي، 
فــي حــن أشـــار مــوقــع »ذا أســتــرالــيــان« 
الأسترالي إلى أن المملكة ستواجه مهمة 
استضافة 48 منتخباً فــي النهائيات 

»الفيفا«،  بداية من نسخة 2026 ووفقاً لـ
فــإن هــذا يعني أن المنافسات ستشمل 
104 مباريات تتطلب »14 ملعباً على 
الأقــل« بسعة تتراوح بن 40 و80 ألف 
مــقــعــد و»72 مــعــســكــراً أســـاســـيـــاً« على 

الأقل. 
وأشــــارت شبكة »مــايــكــروســوفــت« 
إلــــى احــتــمــالــيــة أن تـــقـــام الــبــطــولــة في 
ــا عـــلـــق عــلــيــه رئــيــس  ــو مــ ــ الـــشـــتـــاء، وهـ
الاتحاد السعودي ياسر المسحل بقوله 
إن السعودية جاهزة لكل الاحتمالات، 
ســـواء بــاســتــخــدام تقنيات الــتــبــريــد أو 
إضــافــة المــكــيــفــات فــي المـــلاعـــب، وأيــضــاً 
اخــتــيــار بــعــض المــــدن الــســعــوديــة الــتــي 
تتمتع بأجواء رائعة صيفاً، أو بتغيير 

موعد إقامة المباريات. 
ونــقــلــت شــبــكــة »الـــبـــريـــوديـــكـــا دي 
إسبانيا« الإسبانية تصريحات رئيس 
ــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم »فــيــفــا«  الاتــــحــ
جياني إنفانتينو، الذي قال: »كرة القدم 
توحد العالم بشكل لا مثيل له في أي 
رياضة أخرى، كأس العالم هو العرض 
المثالي لرسالة الوحدة والشمول. يمكن 
للثقافات المختلفة أن تجتمع معاً«، كما 
نقلت أيضا رغبة أستراليا في التقدم 
ــأس آســـيـــا لــلــســيــدات 2026  لــتــنــظــيــم كــ
وكـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة المــوحــدة 2029 
عــوضــاً عـــن الــتــقــدم لــتــنــظــيــم مــونــديــال 

.2034
ــة »وول ســـتـــريـــت  ــفــ ــيــ أمـــــــــا صــــحــ
جورنال« العالمية فأشارت إلى أن عرض 
المملكة لاستضافة نهائيات مونديال 
2034 يأتي متوافقا مــع »رؤيـــة 2030« 
المــمــلــكــة فــي عـــام 2016،  الــتــي أطلقتها 
وتضمنت الاستثمار الكبير فــي عالم 
الــريــاضــة، الـــذي يُــشــاهــد الآن فــي كثير 
من الرياضات خاصة كرة القدم، التي 
شهدت نقلة كبيرة للدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــن مــنــذ الــتــعــاقــد مـــع الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو ليرتدي 
قميص النصر في أوائل العام الحالي، 
ومـــا تبعه مــن الــتــعــاقــد مــع لاعــبــن من 
الصف الأول لمختلف الأندية السعودية 
صـــيـــفـــا؛ مـــثـــل كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة ونــيــمــار 
ــو فــيــرمــيــنــو  ــ ــرتـ ــ ــانـــي وروبـ وســــاديــــو مـ

وجوردان هندرسون.

الرياض: مهند علي

إنفانتينو رئيس »فيفا« )غيتي(... وفي الإطار ياسر المسحل الذي أعلن جاهزية السعودية للاستضافة في كل الأوقات )الشرق الأوسط(

ياسر المسحل 
قال إن الاتحاد 
السعودي ملتزم 

تماماً بالوفاء 
بجميع متطلبات 

»فيفا« 

جيرارد مدرب الاتفاق قال إنه لم ير قرارات سيئة منذ 1997

»خصومة« رونالدو وهندرسون تعود للواجهة عبر »الدوري السعودي«
ــــي جــمــعــت  ــتـ ــ أثـــــــــــارت الـــــواقـــــعـــــة الـ
الـــنـــجـــمـــن، الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــــــــالـــــــــدو والإنــــــجــــــلــــــيــــــزي جـــــــــوردن 
هــنــدرســون، اهــتــمــام عـــدد مــن وســائــل 
الــعــالمــيــة، خــاصــة البريطانية  الإعــــلام 

منها. 
ــة فــــــي الــــوقــــت  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ وجــــــــــــاءت الــ
ــدلا مـــن الـــضـــائـــع لــلــشــوط  المــحــتــســب بــ

الأول مــن مــواجــهــة فــريــقــي النصر 
ــفــــاق فـــي ثــمــن نــهــائــي كــأس  والاتــ

الملك الثلاثاء بالرياض.
ــلـــي  ورصــــــــدت صــحــيــفــة »ديـ
مـــــــيـــــــل« الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة دخــــــــول 

ــو رونـــــــالـــــــدو  ــانــ ــيــ ــتــ ــريــــســ كــ
وجــوردان هندرسون 

ــي نــــــزاع ســـاخـــن،  فــ
حـــــــــيـــــــــث 

أظـــــــــــهـــــــــــرت لـــــقـــــطـــــات 
تــلــفــزيــونــيــة رونـــالـــدو 
وهو يتبادل الكلمات 
الــــــــــغــــــــــاضــــــــــبــــــــــة مـــــع 
ــد  ــ هـــــــنـــــــدرســـــــون، وقـ
أشار رونالدو بشكل 
واضـــح نحو اللاعب 

ــي فــــي مــنــاســبــات  ــ ــدولـ ــ الإنـــجـــلـــيـــزي الـ
ــنـــاريـــة على  ــة الـ مـــتـــعـــددة فـــي المـــحـــادثـ
أرض الملعب فــي اســتــاد »الأول بــارك« 

بالعاصمة الرياض.
ثـــم اســـتـــمـــرت المــنــاقــشــة بـــن نجم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــســـابـــق وقــائــد 
ليفربول السابق أثناء خروجهما من 
الملعب معاً بنهاية الشوط الأول، حيث 
ــو يــرمــي ذراعــيــه  ــالـــدو وهـ شــوهــد رونـ
فــي الـــهـــواء ويــهــز رأســــه، فــيــمــا بـــدا أن 
ــنــــدرســــون يــــحــــاول تــهــدئــة  هــ
النجم البرتغالي الغاضب 
أثـــنـــاء تــوجــهــه نــحــو غــرف 
تبديل الملابس الخاصة به. 
إندبندنت«  »ذا  وبحسب 
ــإن  ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـ
رونالدو، الفائز 
بـــــــجـــــــائـــــــزة 

الكرة الذهبية خمس 
مــــــــــرات، كـــــــان غـــاضـــبـــاً 
مــع  الــــحــــكــــم  أداء  مــــــن 
الـــشـــوط الأول  اقــــتــــراب 
مـــــن نــــهــــايــــتــــه. ويــــبــــدو 
ــالـــدو في  أن زمــيــل رونـ
الفريق تاليسكا وضع 
ــر فـــــي المـــقـــدمـــة  ــنــــصــ الــ
فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب 

أنــه تم  بــدل الضائع للشوط الأول، إلا 
إلغاء الهدف على الرغم من حقيقة أن 
الحكم التشيلي بييرو مـــازا احتسبه 

في البداية.
ــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو  ــعــ ــراجــ وبــــعــــد مــ
المساعد، تم الحكم على رونالدو بأنه 
كان في موقف تسلل أثناء تدخله في 
 
ً
اللعب. لم يستغرق الأمــر وقتاً طويلا

حــتــى كـــان رد فــعــل الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر 38 عاماً سيئاً، حيث أشار لاعب 
ريال مدريد السابق إلى مقاعد البدلاء 
لإجراء تبديل قبل الإشارة إلى الحكم.

ــالــــدو  وكــــــان الـــحـــكـــم قــــد مـــنـــح رونــ
بطاقة صــفــراء قبلها بــدقــائــق، بعدما 
جرى خلفه لإقناعه بأحقيته الحصول 
عــلــى خــطــأ عــلــى أحـــد لاعــبــي الاتـــفـــاق، 

وبــالــتــالــي كـــان مــن المــمــكــن أن يحصل 
على البطاقة الثانية ومن ثم يطرد من 
الملعب في حال ما رصد الحكم ثورته 
ضد هندرسون، التي يبدو أنها ذكرت 
المتابعن بالخصومة القديمة بينهما 
عندما كان كريستيانو يدافع عن ألوان 
نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فــي نفس 
الــذي كان فيه هندرسون قائدا  الوقت 

للمنافس التاريخي ليفربول. 
وعــلــلــت »ذا مـــيـــرور« الــبــريــطــانــيــة 
الأمر بأنه لربما كان كريستيانو ما زال 
متأثرا من نتيجة حفل الكرة الذهبية 
الــتــي حــدثــت قبل المــبــاراة بــيــوم، حيث 
منحت الجائزة الأهم في عالم كرة القدم 
لمنافسه التاريخي الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، الـــذي ابتعد بــذلــك فــي صــدارة 
اللاعبن الحائزين على الكرة الذهبية 
عبر تاريخها برصيد 8 كرات مقابل 5 
لكريستيانو، خاصة أن بعض جماهير 
الاتــفــاق قــد هتفت بــاســم »ميسي« في 
ــن مـــــرة أثـــنـــاء  وجـــــه رونـــــالـــــدو أكـــثـــر مــ

المباراة.
وأظهر نادي الاتفاق عدم رضاه عن 
مستوى التحكيم خلال مواجهة النصر 
فــي كــأس المــلــك الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
وقال إنه يطالب بالكشف عن تفاصيل 
نقاش غرفة حكم الفيديو المساعد قبل 

طرد لاعبه علي هزازي.
وصــبّ النصر غضبه على الحكم 
ــــدف أنــــدرســــون  ــة بـــعـــد إلــــغــــاء هـ خـــاصـ
تــالــيــســكــا فـــي الـــشـــوط الأول ثـــم طـــرده 
قــبــل الاســـتـــراحـــة بــعــد تـــدخـــل عــنــيــف. 
ووصـــــــل الأمـــــــر إلــــــى أن كــريــســتــيــانــو 
إلــى علامة  رونــالــدو ظهر وهــو يشير 
الاستبدال والإشــارة إلى الحكم وكأنه 

يريد استبداله. 
ونــال هــزازي لاعــب الاتفاق بطاقة 
حمراء قرب نهاية الشوط الثاني بعد 
ارتـــكـــاب خــطــأ، وقــبــل أن يــفــوز النصر 
بــهــدف فــي الــوقــت الإضـــافـــي بــواســطــة 

ــــي وســـــــط احـــتـــجـــاجـــات  ــانـ ــ ســـــاديـــــو مـ
متبادلة على التحكيم. 

وقال الاتفاق في بيان: »قدمت إدارة 
نــــادي الاتـــفـــاق طــلــبــا رســمــيــا لــلاتــحــاد 
السعودي للإفصاح عن الحوار المسجل 
بن طاقم التحكيم وغرفة تقنية حكم 
الـــفـــيـــديـــو فــــي حــــالــــة اســـتـــبـــعـــاد لاعـــب 
الاتفاق علي هزازي بالبطاقة الحمراء 

أمام النصر«. 
الـــنـــادي  وأضـــــــاف: »تـــتـــقـــدم إدارة 
باعتذارها الشديد للجماهير الاتفاقية 
على الخروج غير المستحق من مسابقة 

أغلى الكؤوس لموسم 2024-2023«.
ــر ســتــيــفــن جــــيــــرارد مــــدرب  ــهــ وأظــ
الاتفاق استياءه الشديد من مستوى 

التحكيم أيضا.
ــد لـــيـــفـــربـــول  ــائــ وقـــــــال جـــــيـــــرارد قــ
الــــســــابــــق بـــحـــســـب »وكــــــالــــــة الـــعـــالـــم 
ــرة الــــقــــدم عــلــى  ــ الــــعــــربــــي«: »ألــــعــــب كــ
أر  المستوى الاحترافي منذ 1997. لم 
قرارات بالسوء الذي شاهدته اليوم«.
ــن لــقــطــة  وأضـــــــاف فــــي حـــديـــثـــه عــ
طرد هزازي: »شاهدت آلاف المباريات 
وشــاركــت في ألــف منها وهــذا الخطأ 
لا توجد به أي خشونة... في أي مكان 
فـــي الـــعـــالـــم يــعــد ذلــــك خــطــأ خططيا 

ويستوجب فقط بطاقة صفراء«.
ولا يعيش الاتــفــاق أفضل أيامه، 
رغم بدايته القوية للموسم، ويتعرض 
جـــيـــرارد لــضــغــوط كــبــيــرة، حــيــث فــاز 
ــدة فـــي آخـــر أربــــع مــبــاريــات  ــ مـــرة واحـ

بالدوري.

الرياض: محمد علي

رونالدو دخل في نقاشات كثيرة مع هندرسون لاعب الاتفاق )تصوير: يزيد السمراني(

كأس العالم 2034 
ستكون نوعية ومختلفة 

حين تستضيفها 
السعودية )موقع فيفا(

احتجاجات رونالدو خلال 
مباراة النصر والاتفاق كانت 

كثيرة )يزيد السمراني(



 بيرنلي ولوتون وشيفيلد يونايتد 
تواجه الهبوط وأندية الدوريات 

الدنيا تطالب بتوزيع عادل 
لمداخيل البث
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ويجمان مدربة الفريق تعترف بتلقي درس قاسٍ أمام بلجيكا

ويمبانياما المتألق يقود سبيرز لفوز مثير على صنز بدوري السلة الأميركي

منتخب إنجلترا للسيدات يواجه الخروج من دوري الأمم الأوروبية

ــاد المـــوهـــبـــة الـــصـــاعـــد الــفــرنــســي  ــ قـ
ــتـــور ويـــمـــبـــانـــيـــامـــا فــــريــــقــــه ســــان  ــكـ ــيـ فـ
أنطونيو سبيرز للفوز على فينيكس 
صنز ونجمه كيفن دورانت بفارق نقطة 
)115-114( فــي نهاية مــبــاراة جنونية 
ــيـــركـــي  ــة الأمـ ــلـ الـــسـ ــرة  ــ كــ ــمـــن دوري  ضـ

للمحترفين )إن بي إيه(.
نــقــطــة  وســــجــــل ويـــمـــبـــانـــيـــامـــا 18 
وأضــاف إليها 8 متابعات و4 صــدات، 
ليقود فريقه إلى انتصاره الأول خارج 
الديار في مسيرته الفتيّة ضمن دوري 
المــحــتــرفــين، بــعــد قـــدومـــه إلــــى صــفــوف 

سبيرز في يونيو )حزيران(.

ويـــحـــتـــل ســـبـــيـــرز المــــركــــز الـــتـــاســـع 
فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة بــرصــيــد فــوزيــن 
وهزيمتين، متقدما على صنز العاشر 

مع السجل نفسه.
وقـــــال الــفــرنــســي الـــبـــالـــغ 19 عــامــا 
الـــطـــول )224 ســــم(: »لــــم تكن  والــــفــــارع 
أفضل مباراة لنا. نحن مستمرون في 

التعلم«.
وعــــن المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــتــه مع 
دورانت )35 عاماً( المتوج بلقب الدوري 
ــــح:  ــامـــي 2017 و2018 أوضـ ــرتـــين عـ مـ
»كيفن... إنه كما أشاهده أمام التلفاز! 
كما كنت أتخيله في مباراتي الأولــى. 
كــنــت اتــخــذ مــن هــــؤلاء الــاعــبــين مثلي 

الأعلى منذ عشر سنوات«.

وأضاف: »يجب أن أستجمع قواي 
لأنهم يريدون الوقوف في وجهي خال 
المباريات. إن كانوا مثلي الأعلى أم لا 

فيجب عليّ التفوق عليهم«.
انـــقـــلـــبـــت المـــــواجـــــهـــــة المــــثــــيــــرة فــي 
فــيــنــيــكــس رأســــاً عــلــى عــقــب أمــــام ســان 
الرابع، حين سجل  أنطونيو في الربع 
الــفــريــق الــضــيــف 33 نــقــطــة مــقــابــل 19 
ــفـــارق  ــيـــرز بـ ــبـ ــلـــف سـ لــلــمــضــيــف. وتـــخـ
20 نــقــطــة فــي بــدايــة الــربــع الــثــالــث، إلا 
أنــه عــاد إلــى أجـــواء اللقاء قبل أن يــدّق 
ويــمــبــانــيــامــا جـــرس الإنـــــذار فـــي الــربــع 
الأخـــيـــر، حــيــث نــجــح فــي الــصــد مرتين 
ص الفارق إلى 3 نقاط قبل 49 ثانية 

ّ
وقل

من صافرة النهاية. وتابع ويمبانياما 

تألقه، فسجل سلة ساحقة أمــام لاعب 
الارتكاز درو يوبانكس بعدما تجاوز 
دورانـــــت عــنــد خــط الــرمــيــات الــثــاثــيــة، 
جعلت الفارق يتقلص إلى نقطة وذلك 

قبل 7 ثوانٍ من النهاية. 
وخطف كيلدون جونسون، أفضل 
مسجل في صفوف سبيرز مع 27 نقطة، 
سلة الفوز بعدما انتزع الكرة من بين 
يدي دورانت )26 نقطة(، ليتقدم سبيرز 
فــي المــبــاراة للمرة الأولـــى قبل ثانيتين 

من النهاية.
ورغــم المحاولة الأخــيــرة لــدورانــت، 
فــإن سبيرز عــاد بفوز ثمين مــن ملعب 

»فوتبرينت سنتر« في فينيكس.
وأثــنــى غــريــغ بــوبــوفــيــتــش المـــدرب 

الأســـطـــوري لــســبــيــرز، بــعــد يــومــين من 
ــام لــــوس أنــجــلــيــس  ــ خـــســـارة قــاســيــة أمـ
نـــقـــطـــة، عـــلـــى أداء  ــفــــارق 40  بــ كــلــيــبــرز 
: »لقد ارتكبنا الكثير من 

ً
لاعبيه قائا

الأخطاء، لكن اللعبة تفرض علينا ذلك. 
مثل جميع الفرق. واصلنا اللعب، وهذه 
هي قوة هذه المجموعة وأنا فخور بها«.

من ناحيته، أعرب دورانت عن أسفه 
لخسارة الكرة الحاسمة أمام جونسون، 
ف صنز الفوز في النهاية، قائا: 

ّ
ما كل

»لــقــد حـــدث الأمــــر بــســرعــة كــبــيــرة. كــان 
)الــكــرة(«. ويملك  يجب أن أتمسك بها 
صــنــز فــرصــة الــثــأر مــن ســبــيــرز عندما 
الــيــوم  ــه  يستضيفه مــجــددا عــلــى أرضــ

)الخميس(.

فــاز كليبرز  لــوس أنجليس،  وفــي 
ــدو مــاجــيــك 118-102، في  ــ عــلــى أورلانــ
مــبــاراة سُــلــطــت خــالــهــا الأضــــواء على 
الــوافــد الجديد جيمس هــاردن المنتقل 
من فيادلفيا سفنتي سيكسرز، حيث 
شــوهــد وهـــو يــقــابــل رفـــاقـــه الـــجـــدد في 
كليبرز فــي غــرفــة تــبــديــل المــابــس قبل 

المواجهة المنتظرة.
وبرز في كليبرز بول جورج الذي 
ســـجـــل 27 نـــقـــطـــة، فــيــمــا ســـاهـــم راســــل 
وستبروك بـ 18 نقطة والثنائي نورمان 

باول وناهشون هاياند بـ 17.
ــوز الـــثـــالـــث لــكــلــيــبــرز في  وهــــو الـــفـ
4 مــبــاريــات لــيــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث في 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة، فــيــمــا مُــنــي مــاجــيــك 

ــع فــــي المــنــطــقــة  ــابـ ــز الـــسـ ــركــ صـــاحـــب المــ
الـــشـــرقـــيـــة بـــخـــســـارتـــه الـــثـــانـــيـــة مــقــابــل 

فوزين.
ــو  ــ ــاولـ ــ وعــــــنــــــد الــــــخــــــاســــــر، كـــــــــان بـ
بانتشيرو أفضل المسجلين مع 15 نقطة 

وتاه الألماني فرانتس فاغنر مع 14.
ــكــــس عـــلـــى  ــيــ وفـــــــــــاز نــــــيــــــويــــــورك نــ
كــافــالــيــيــرز 109-91، بفضل  كليفاند 
جوليوس راندل وجايلن برونسون مع 
19 نقطة لكل منهما وإيمانويل كويكلي 

صاحب 18 نقطة.
ــاســــر  ــخــ وتـــــــألـــــــق فـــــــي صــــــفــــــوف الــ
ــــذي ســـجـــل 26  ــ دونـــــوفـــــان مــيــتــشــيــل الـ
نقطة، فيما أضاف الثنائي ايزك أوكورو 

وجورج نيانغ 11 نقطة.

اعترفت سارينا ويجمان، مدربة 
منتخب إنجلترا للسيدات لكرة القدم، 
بأن فريقها تلقى »درساً قاسياً« وجعل 
الأمور صعبة على نفسه، عقب خسارته 
الــبــلــجــيــكــي في  أمــــام مــضــيــفــه   )3 - 2(
بطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات.
وتـــأخـــر مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا بــهــدف 
مــبــكــر عـــن طـــريـــق لـــــورا دي نــيــفــي من 
ركلة حــرة مباشرة، قبل أن تتضاعف 
معاناته عقب خــروج مدافعته أليكس 
غرينوود من ملعب المباراة على محفة 

للإصابة.
ــتــــفــــض المــنــتــخــب  ورغــــــــم ذلــــــــك، انــ
الإنــــجــــلــــيــــزي، بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــدفـــين 
بواسطة لوسي برونز وفران كيربي في 
الدقيقتين 38 و44 على الترتيب، لكن 
سرعان ما استعاد المنتخب البلجيكي 
زمام الأمور من جديد، لتحرز له قائدته 
تيسا فولارت هدف التعادل في الوقت 
ــدلًا مـــن الــضــائــع لــلــشــوط  ــ المــحــتــسَــب بـ
الــاعــبــة ذاتــهــا  قــبــل أن تضيف  الأول، 
هدف الفوز الثمين لصاحبات الأرض 
في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، إثر لمسة 
يـــد مـــن جــورجــيــا ســـتـــانـــواي، مــدافــعــة 

إنجلترا.
وتراجع منتخب إنجلترا للمركز 

الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى 
فـــي الــقــســم الأول لــلــمــســابــقــة الــقــاريــة، 
قـــبـــل جـــولـــتـــين عـــلـــى نـــهـــايـــة مـــبـــاريـــات 
بــالــبــطــولــة. وقــالــت  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
ويجمان، التي سبق لفريقها أن فاز 1 
- صفر على نظيره البلجيكي بمدينة 
ليستر الإنجليزية يوم الجمعة الماضي: 
»أعتقد أنه كان ينبغي علينا أن نكون 
اللقاء. لم  أكثر تحكماً في الكرة خال 
يكن إيقاعنا رائــعــاً. لقد خلقنا كثيراً 
الــفــرص، وفرضنا سيطرتنا على  مــن 
المباراة بالكامل، لكن في بعض الأحيان 
فقدنا الكرة وتركنا لهم الطريق ليشنوا 

علينا عدداً من الهجمات المضادة«.
ــمــــان: »تــعــرضــنــا  أوضــــحــــت ويــــجــ
ــدة،  ــ ــرتـ ــ ــات مـ ــمــ ــجــ ــــت هــ لـــخـــمـــس أو ســ
وسنحت لهم فرصتان أو ثــاث، لذلك 
ــــور صــعــبــة على  نــحــن مَـــن جــعــلــنــا الأمـ

أنفسنا حقاً«.
وأشـــارت مــدربــة منتخب إنجلترا 
إلــــى أن الــفــريــق المــنــافــس لــعــب بــقــوة، 
وأظـــهـــر تــمــاســكــاً شـــديـــداً، وأوضـــحـــت: 
الــكــرة، كانوا  »بمجرد حصولهم على 
يحاولون شن هجمات مرتدة، وهذا أمر 
 في لقاءاتنا 

ً
يتعين علينا أن نجد له حا

المقبلة، وإلى جانب ذلك، خلقنا كثيراً 
ــان يــجــب علينا  مـــن الـــفـــرص، ولـــكـــن كــ
نــقــدم أداء أفــضــل فــي الثلث الأخير  أن 

مــن الملعب. لقد كــان هــذا درســاً قاسياً 
بالنسبة لنا«.

الــخــســارة المباغتة  تــلــك  وتسببت 
في جعل الأمــور بالغة الصعوبة على 

المنتخب الإنجليزي لإنهاء مشواره في 
المجموعة وهــو متربع على الصدارة، 
مـــن أجــــل حــجــز تـــذكـــرة الـــصـــعـــود إلــى 
الــقــدم للسيدات بــدورة  منافسات كــرة 

باريس الأولمبية، العام المقبل.
وتجمد رصيد منتخب إنجلترا، 
الذي تلقى خسارته الثانية في مبارياته 
الأربع الأولى بالمجموعة، عند 6 نقاط، 

بــفــارق 3 نقاط خلف منتخب هولندا 
)المـــتـــصـــدر(، الــــذي فـــاز 1 - صــفــر على 
أسكوتلندا في الجولة ذاتها، وبفارق 
نقطة وحيدة خلف المنتخب البلجيكي، 

صاحب المركز الثاني. وفي الجولتين 
الأخيرتين للمجموعة ستلعب إنجلترا 
مع ضيفتها هولندا التي تغلبت 2 - 1 
عليها بمدينة أوتريخت في سبتمبر 
ــك عــلــى ملعب  ــ ــول( المــــاضــــي، وذلـ ــلــ )أيــ
»ويمبلي« بالعاصمة البريطانية لندن 
فــي الأول مــن ديسمبر )كــانــون الأول( 
المقبل، ثم تحل ضيفاً على أسكوتلندا 
على ملعب »هامبدن بارك« بعد 4 أيام.

وفــي الوقت ذاتــه، تلعب بلجيكا 
مع ضيفتها )أسكوتلندا( في الجولة 
اتـــهـــا  المـــقـــبـــلـــة، قـــبـــل أن تــخــتــتــم لـــقـــاء
المــجــمــوعــة بــمــواجــهــة مضيفتها  فــي 
ــعــــنــــي فــــــــوز المـــنـــتـــخـــب  هـــــولـــــنـــــدا. ويــ
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي بــــمــــبــــاراتــــيــــه المــقــبــلــتــين 
ــــام المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  إنــــهــــاء أحــ
بــالانــقــضــاض عــلــى الــــصــــدارة، حتى 
حـــال فـــوزه فــي الــجــولــتــين المتبقيتين 

بالمجموعة.
وأكــدت ويجمان: »أولًا وقبل كل 
شـــيء ينبغي علينا أن نــفــوز بأكثر 
من هدف على هولندا في )ويمبلي(، 
ثم يتعين علينا الفوز أيضاً بالمباراة 
الأخــرى، لأن بلجيكا في وضع جيد 
لــلــغــايــة«. واخــتــتــمــت قــائــلــة: »نــــدرك 
الــقــيــام بعمل مــا، وهـــذا ما  أن علينا 
نفعله دائماً، لكننا وضعنا أنفسنا 
في موقف صعب في الوقت الحالي«.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

إيفارد حارسة بلجيكا تنقذ مرماها من هجمة إنجليزية لتحافظ على فوز منتخب بلادها )أ.ف.ب(

وجود الأندية الثلاثة الصاعدة حديثاً في المراكز المؤدية للهبوط يعكس الفارق بين أندية النخبة الغنية والأخرى الباحثة عن مكان بالأضواء

الفجوة بين فرق الدوري الممتاز وبقية الدوريات الإنجليزية تتسع بشكل مقلق
واصلت الأنــديــة الثاثة الصاعدة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  حديثا إلى 
نتائجها السيئة خال الأسبوع الماضي 
ــدار الـــجـــولات الــعــشــر الأولــــى  ــ وعـــلـــى مـ
للمسابقة. لقد قاتل لوتون تــاون بكل 
شجاعة وشراسة، لكنه خسر في نهاية 
المطاف أمام أستون فيا. وشعر جمهور 
ومــســؤولــو بيرنلي بالغضب الشديد 
ــرارات حـــكـــام »تــقــنــيــة الـــفـــار«  ــ ــ بــســبــب قـ
لــلــجــدل، لــكــنــه خــســر بنتيجة  المــثــيــرة 
هدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن كان 
متقدما بهدف دون رد أمام بورنموث. 
وانهار شيفيلد يونايتد تماما خال 
الــشــوط الــثــانــي أمـــام آرســنــال ليخسر 

بخماسية نظيفة. 
وبعد مرور 10 جولات 

ــــي،  ــالـ ــ ــحـ ــ مـــــــن المـــــــوســـــــم الـ
ــة  ــ ــديـ ــ حـــصـــلـــت هـــــــذه الأنـ
الـــثـــاثـــة مــجــتــمــعــة عــلــى 
10 نقاط فقط - من بينها 

ثــــــاث نــــقــــاط عـــنـــدمـــا فـــاز 
تـــاون!  لــوتــون  بيرنلي عــلــى 

ووصــــــــل فــــــــارق أهــــــــــداف هــــذه 
إلـــــى »- 50«.  ــة  ــثـــاثـ الـ الأنــــديــــة 

ويــوضــح هــذا أن الــفــجــوة بين 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
الأولــــــى  الـــــدرجـــــة  ودوري 
لــم يكن  قــد اتسعت بشكل 

موجودا من قبل. 
هـــــذه هــــي كـــــرة الـــقـــدم 

الــحــديــثــة، فــالأنــديــة الغنية 
ــراء، فـــي حـــين يتخلف  ــ ــزداد ثــ ــ تــ
الــــــبــــــاقــــــون عــــــن الـــــــركـــــــب. ربـــمـــا 

ــرم كــــروي  ــ ــرة وجــــــود هـ ــكـ ــانـــت فـ كـ
واحـــــد ســلــس يــتــدفــق مـــن الأعــلــى 
ــولًا إلـــى الــــدوري  ــ إلـــى الأســـفـــل وصـ
الوطني والبطولات الإقليمية، فكرة 
خيالية بعض الشيء، لكن الفجوة 
بين الدوريات والمستويات المختلفة 
أصـــبـــحـــت تــتــســع وتـــتـــنـــامـــى بــشــكــل 
مــتــزايــد. وهــنــاك أيــضــاً فــجــوة كبيرة 
الــثــانــيــة ودوري  الـــدرجـــة  بـــين دوري 
الدرجة الأولى )الشامبيونشيب(، كما 
يتضح من معاناة شيفيلد وينزداي 
)صعد الموسم الماضي ويتذيل جدول 
الترتيب حاليا(، وويغان )صعد في 
مــوســم 2021-2022 وهــبــط المــوســم 
المــــاضــــي( وروثــــرهــــام )صـــعـــد إلــى 
جانب ويغان ويحتل المركز الثالث 

من مؤخرة 
جــــــــــــــــــــــــــدول 
تـــــــــرتـــــــــيـــــــــب 
دوري الدرجة 
الأولــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــذا 

الموسم(.
لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن 
الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوة 
الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــرى 
تـــتـــمـــثـــل فــي 
الــــــتــــــأهــــــل مـــن 
الــــــــدرجــــــــة  دوري 
الأولـــى إلــى الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وهذا هو السبب الذي 
يــجــعــل رابــطــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز تقدم 
مساعدات مالية للأندية 
الـــثـــاثـــة الـــتـــي تــهــبــط كــل 
عام من الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، لمــســاعــدتــهــا بــعــد أن 
تجد نفسها مضطرة فجأة 
للتأقلم مع الدخل المنخفض 
الــــدرجــــة  فــــي دوري  لـــلـــغـــايـــة 
الأولـــى. يــبــدو الأمـــر منطقياً 
مــن الناحية العملية، لكنه 
ــثـــل مـــشـــكـــلـــة، لأن هــــذه  ــمـ يـ
المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة تــمــنــح 
الأنـــديـــة الــثــاثــة الــهــابــطــة 

ميزة كبيرة بالمقارنة بباقي الفرق في 
المــســابــقــة الــتــي تــلــعــب فــيــهــا - والــدلــيــل 
على ذلك أن الفرق الثاثة التي هبطت 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز الموسم  من 
المـــاضـــي تـــوجـــد حــالــيــا ضــمــن المـــراكـــز 
الأربعة الأولى في دوري الدرجة الأولى، 
ويبدو من شبه المؤكد من الآن أن ليستر 
سيتي سيحجز بطاقة الصعود المباشر 
للدوري الإنجليزي الممتاز. وبالتالي، 
ــة حــا  ــيـ ــالـ ــدات المـ ــاعــ ــســ ـــشـــكـــل هـــــذه المــ

ُ
ت

مفهوما ومتقبا على المــدى القصير، 
لكنها قد تــؤدي إلى تفاقم المشكلة في 
ــرة الــقــدم  نــهــايــة المـــطـــاف. وإذا كــانــت كـ
ــاً بـــالـــنـــمـــوذج  ــقـ ــيـــزيـــة تــــؤمــــن حـ ــلـ الإنـــجـ
الـــهـــرمـــي، وهــــو مـــا يــبــدو مـــن الــنــاحــيــة 
ــه قـــد يُــمــكــن حــتــى الــفــريــق  الــنــظــريــة أنــ
الأكثر تواضعاً من الصعود إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز، فهناك حاجة ملحة 
إلــى تــوزيــع عــائــدات الــبــث التلفزيوني 

بشكل أكثر عدلا.
ومع ذلك، فهذه قضية أوسع وأكبر 
بكثير مما تبدو عليه للوهلة الأولــى. 
ــلـــيـــزي المــمــتــاز  ــــســــوق الــــــــدوري الإنـــجـ يُ
نفسه عــلــى أســـاس قــدرتــه التنافسية، 
وعلى أساس فكرة أن كل ناد قادر على 
الفوز على النادي الآخر، لكن من المؤكد 
أن هــنــاك مــشــكــلــة كــبــيــرة لــلــغــايــة الآن، 
لأن الــجــمــيــع يــعــرفــون مــنــذ الأســابــيــع 
ــلــــمــــوســــم مــــــن هــــــي الأنـــــديـــــة  الأولـــــــــــى لــ

الــتــي ستهبط فــي نــهــايــة المــوســم، وأن 
مانشستر سيتي سيفوز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في 
غـــضـــون ســبــع ســـنـــوات! فـــي الــحــقــيــقــة، 
يكمن جمال الدوري الإنجليزي الممتاز 
فـــي أنــــه يــشــمــل ثــــاث ســـاحـــات مــعــارك 

منفصلة: الصراع على اللقب، والسباق 
إلــى البطولات الأوروبــيــة،  على التأهل 
ـــن أجـــــل تــجــنــب الـــهـــبـــوط،  والمــــعــــركــــة مـ
وبالتالي فإن غياب الإثارة والتشويق 
عن إحدى هذه الساحات الثاثة يعني 
تضاؤل إثارة ومتعة المسابقة ككل. إلى 
جانب ذلــك، سينهي مانشستر سيتي 
المــوســم بمواجهة نوتنغهام فورست، 
وولفرهامبتون، وفولهام، ووستهام، 
ولــــن يـــكـــون مـــن المــفــيــد لأحــــد لـــو كــانــت 
هــــذه المـــواجـــهـــات عـــبـــارة عـــن تحصيل 
حاصل بالنسبة لأندية لم يتبق لديها 
شــيء تلعب مــن أجــلــه أو هــدف تسعى 

لتحقيقه. 
لــكــن ســيــكــون مــن الــخــطــأ أيــضــا أن 
نكون متشائمين للغاية وأن نقول إن 
هذا الصعود الكبير في مستوى الدوري 
الإنجليزي الممتاز سوف يتبعه حتما 
هــبــوط فــي المــســتــوى. فبعد كــل شــيء، 
فإن الأندية الثاثة التي هبطت الموسم 
ــي كــــانــــت تـــضـــم بـــطـــل الــــــــدوري  ــ ــاضـ ــ المـ
الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2015 
الـــذي احتل  )ليستر سيتي(، والــفــريــق 
المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز في موسم 21-2020 
)ليدز يونايتد(، والفريق الذي كان في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 11 عاماً 
)ساوثهامبتون(. لكن على عكس ذلك، 
الــذي صعد للممتاز  يظهر برنتفورد، 

فــي مــوســم 2020-21، مــا يمكن لفريق 
صاعد حديثا تحقيقه.

ــــرق الـــثـــاثـــة  ــفـ ــ وتــــعــــانــــي جـــمـــيـــع الـ
ــــدة فـــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي مــن  ــاعـ ــ الـــــصـ
مــشــكــات واضــحــة ومـــحـــددة. لــقــد بــاع 
شيفيلد يونايتد اثنين من أبرز نجومه 
المــوســم المــاضــي، وهــمــا إلــيــمــان ندياي 
ــدر بـــيـــرغ. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن  ــانــ وســ
شيفيلد يونايتد نجح في نهاية المطاف 
فــي الــتــعــاقــد مــع جيمس مــاكــاتــي على 
سبيل الإعارة من مانشستر سيتي لمدة 
عام إضافي، فإن تومي دويــل عاد إلى 
نــاديــه الأصــلــي، وولفرهامبتون حيث 
يلعب الآن بشكل أساسي. وتشير الأرقام 
والإحصائيات إلى أن فريقا واحدا فقط، 
وهو شيفيلد يونايتد أيضا في موسم 
2020-21، حصل على نقطة واحدة فقط 
من أول 10 مباريات في موسم بالدوري 
الإنجليزي الممتاز، والآن أصبح فارق 
أهـــــداف شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد »-22«، أي 
ــــداف كــامــلــة مــمــا كــان  أســــوأ بــعــشــرة أهـ
عليه الأمر في ذلك الموسم الكارثي. لم 
يلعب شيفيلد يونايتد حتى الآن أمام 
أي من بورنموث أو بيرنلي أو لوتون 
تــاون، لكن في ظل تراجع الثقة بشكل 
مذهل، أصبح الفريق مرشحا لتحطيم 
الرقم القياسي السلبي المسجل باسم 
ديــــربــــي كـــاونـــتـــي، والـــــــذي يــتــمــثــل فــي 
الـــحـــصـــول عــلــى 11 نــقــطــة فــقــط خــال 

موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز!
ــركـــز  ــل لــــوتــــون تـــــــاون المـ ــتــ ــد احــ ــقـ لـ
الثالث في دوري الدرجة الأولى الموسم 
المــاضــي بكل جـــدارة واستحقاق، لكنه 
فريق متواضع بموارد محدودة )ليس 
مملوكا لجماهيره، لكن الجماهير لها 
حق النقض(، ويلعب على ملعب تصل 
سعته إلى 11.500 متفرج فقط!، ودون 
لــوتــون تــاون  التقليل مــن شـــأن ننتقد 
فإنه يبدو أن أقصى طموح للفريق هذا 
الموسم يتمثل في الاستمتاع بالتجربة 
ــم الــــــــــــدروس وتـــحـــقـــيـــق أقـــصـــى  ــلــ ــعــ وتــ
الــدخــل لتحسين  اســتــفــادة ممكنة مــن 
فرصه في تحقيق عائد أكثر استدامة 

في المستقبل.
أمــــا بــيــرنــلــي فــإنــه يــمــثــل خــيــبــة أمــل 
كبيرة، بالنظر إلى أنه هيمن على دوري 
ــى المــــوســــم المــــاضــــي وكــــان  ــ ــ ــة الأولـ ــدرجــ الــ
يقدم كــرة قــدم هجومية ممتعة ورائــعــة، 
وبــالــتــالــي كــــان الــجــمــيــع يــتــوقــعــون منه 
ــذا المـــوســـم في  الـــظـــهـــور بــشــكــل أفـــضـــل هــ
الــدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت أكبر 
مشكلة تواجه الفريق هي فقدانه للكرة 
عند محاولة بناء الهجمات مــن الخلف 
ــلـــة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي  ــكـ ــام، وهــــــي المـــشـ ــ ــــلأمــ لــ
أدت إلـــى اســتــقــبــال الــفــريــق لــهــدفــين أمــام 
المــاضــي. لقد كان  بورنموث يــوم السبت 
فــوز بورنموث على بيرنلي )أحــد الفرق 
المــرشــحــة الأخــــرى لــلــهــبــوط( مــهــمــا جــدا، 
ــى ابــتــعــاد  ــ ــذه الــنــتــيــجــة إلـ ــ حـــيـــث أدت هـ
بـــورنـــمـــوث عـــن المـــراكـــز الــثــاثــة الأخـــيـــرة 
المؤدية للهبوط، والتي يحتلها الآن بشكل 
حصري الأندية الثاثة الصاعدة حديثا. 
سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن 
الــصــاعــدة  لــلأنــديــة  هـــذا الأداء السلبي 
حديثا سوف يؤدي بشكل مفاجئ إلى 
دفع الأندية الأكثر ثراءً إلى تقديم حصة 
أكبر من دخلها إلى بقية الهرم الكروي، 
لكن بالمثل سيكون من الخطأ الإشارة 
ــى الــــدوري  إلـــى أن أي فــريــق يــصــعــد إلـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ســيــكــون محكوما 
عليه بالفشل بشكل تلقائي. لم يهبط أي 
ناد من الأندية الثاثة الصاعدة للدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بشكل 
فــــوري، ولـــم يــحــدث ســـوى مـــرة واحـــدة 
فقط من قبل خال موسم 1998-1997. 
إن معاناة الأندية الصاعدة حديثا لها 
أسباب محددة ومرتبطة بكل ناد على 
ــدة، لــكــنــهــا فـــي نــفــس الـــوقـــت تعكس  حــ

مشكلة أكبر وأوسع.
* خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون*

لاعبو لوتون تاون يجاهدون للخروج من المناطق المهددة بالهبوط )رويترز(بول هيكينغبوتوم مدرب شيفيلد يونايتد ولاعبوه في وضع متأزم بقاع جدول الدوري )رويترز(

كومباني مدرب بيرنلي 
وخيبة أمل من نتائج الفريق 

بالدوري الممتاز )رويترز(
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حب رئيس إيفرتون السابق للنادي كان صادقاً ومن الأعماق

ذكريات جميلة ستبقى خالدة في سيرة الراحل بيل كينرايت
نـــي صــــوت مـــن خــلــف نـــافـــذة مقعد  جـــاء
الــراكــب الأمــامــي نصف المفتوحة فــي سيارة 
فخمة متوقفة عند إشارات المرور بالقرب من 
محطة هامرسميث في العاصمة البريطانية 
لــنــدن، وســألــنــي: »هــل تــريــد أن أوصــلــك معي 
بسيارتي؟« أجبته بلهفة: »نعم، من فضلك، 
ســـيـــدي الـــرئـــيـــس«، قــبــل أن أقـــفـــز فـــي المــقــعــد 
يّ اللذين كانا يرتديان قميصَي 

َ
الخلفي مع ابن

إيفرتون - كونور، 9 سنوات، ودوم، 8 سنوات 
ــان يــشــجــع  ــ ــــذي كـ – وصــديــقــهــمــا ســتــيــفــن، الــ

مانشستر يونايتد.
وبــعــد ذلـــك ذهــبــنــا إلـــى المــلــعــب لمــشــاهــدة 
المــبــاراة، بفضل ذلــك الــرجــل الــذي أخــذنــا معه 
في سيارته، والذي كان في حقيقة الأمر بيل 
كينرايت، الممثل ومدير المسرح ورئيس نادي 
إيفرتون لكرة القدم، وكان ذلك بالتحديد في 
أكتوبر )تشرين الأول( عام 2011. لقد تفاجأ 
بــقــدر كبير  الأولاد مــمــا حــــدث، وســـألـــه دوم 
مـــن الـــشـــك والـــريـــبـــة: »هــــل تــمــتــلــك حــقــا نـــادي 
إيـــفـــرتـــون؟«، بــعــد أن أوضـــحـــت لـــه أن ركـــوب 
أي ســـيـــارة مـــع شــخــص غـــريـــب لا يـــــزال أمـــراً 
محظوراً تماما بكل تأكيد، لكن هذه المرة تعد 
أمــراً استثنائيا؛ لأنها جــاءت من مالك نادي 
إيــفــرتــون لــكــرة الــقــدم. لــم يكن الأولاد الثلاثة 
 - مقتنعين بذلك، واستجوبوا رئيس النادي 
والسائقة التي كانت تقود له سيارته منذ فترة 
طويلة جيني سيغروف - على مــدار الدقائق 
الــعــشــريــن الــتــالــيــة تــقــريــبــا بــيــنــمــا كــنــا نتجه 
الــذي يحتضن  نحو ملعب »كرافن كوتيدج« 
مباريات نادي فولهام، في وقت مبكر من بعد 

ظهر يوم الأحد.
وبــعــد أن شــعــر كــيــنــرايــت بـــأن الأطــفــال لا 
يــصــدقــون حــقــا أنـــه مــالــك إيــفــرتــون، قـــال لهم 
بــعــض الأشـــيـــاء الــحــصــريــة عــن الــفــريــق الــذي 
كان سيلعب في ذلك اليوم في محاولة؛ لكي 
الــنــادي، فأخبرهم  أنــه رئيس  يثبت لهم حقا 

الــنــادي -  بــأن اللاعبين المنضمين حديثا إلــى 
أبوستولوس فيليوس )مهاجم مراهق ضمه 
ديفيد مويز من اليونان( واللاعب القادم على 
ــال مـــدريـــد، رويــســتــون  ســبــيــل الإعـــــارة مـــن ريــ
ــي الــتــشــكــيــلــة  ــ ــلـــعـــبـــان فـ ــثــــي - ســــــوف يـ ــنــ دريــ
ــا تــحــولــت  الأســـاســـيـــة لـــلـــفـــريـــق. وســــرعــــان مــ
الدردشة إلى الحديث عن اللاعبين المفضلين، 
فقال كينرايت: إن لاعبه المفضل هو تيم كاهيل، 
في حين كان اللاعب المفضل بالنسبة للأولاد 
هو ميكيل أرتيتا، الذي كان قد انتقل للتو إلى 

آرسنال بمقابل مادي كبير.
وبحلول الوقت الذي طمأن فيه ستيفن بأن 
تشجيعه مانشستر يونايتد كــان من الممكن 
أن يــكــون أســـوأ بكثير لــو كـــان بــين مشجعي 
إيفرتون المتحمسين، كــان كينرايت قد كسب 
تأييد وحــب الأولاد. وتــحــدث كينرايت معي 
بحماس معتاد عن نشأته كمشجع لإيفرتون، 
وعن ملهى غرافتون الليلي الشهير، و»مدرسة 
العلوم«، وهــارفــي، وبــول، وكيندال، والرؤية 
الذهبية لأليكس يونغ، وليلة بايرن ميونيخ 

نسى في سنوات المجد في الثمانينات 
ُ
التي لا ت

من القرن الماضي.
إلــى  أيـــضـــا بــاهــتــمــام  واســتــمــع الأولاد 
القصة المألوفة عن رحلة واين روني وديفيد 
مــويــز مــع إيــفــرتــون، وكــيــف رحــل رونـــي إلى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــعــد وقـــت قــصــيــر من 
ــم الأوروبــــيــــة  ــ ــــأس الأمــ تـــألـــقـــه فــــي بـــطـــولـــة كـ
2004، في الوقت الذي ظل فيه مويز يتولى 
الفنية للنادي حتى عام 2013 قبل  القيادة 
رحيله إلى مانشستر يونايتد. أما أنا فقد 

سألت كينرايت بعض الأسئلة الأكثر جدية 
حــــول افــتــقــار إيـــفـــرتـــون إلــــى الــنــفــوذ المــالــي 
وعـــدم قــدرتــه عــلــى الــتــحــرر مــن المنطقة بين 
المركزين الخامس والسابع في جدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز وعــدم المشاركة 
ــة بــشــكــل منتظم  ــ ــيـ ــ فـــي المـــســـابـــقـــات الأوروبـ
فــي ذلــك الــوقــت. وجـــاءت إجــابــات كينرايت 
صريحة وواضحة تماما؛ فقد قال أكثر من 
مرة معتذراً: »أنا فقط في حاجة إلى العثور 
على المزيد من الأمــوال لديفيد مويز«. وفي 

ظل تعرّضه لضغط هائل لبيع النادي إلى 
مــلــيــارديــر يستطيع الإنــفــاق بــســخــاء، وجد 
الــذي كــان يشجع إيفرتون طوال  كينرايت، 
حياته وترأس النادي خلال أطول فترة غياب 
عــن البطولات والألــقــاب فــي تــاريــخ الــنــادي، 
شخصا ثريا يسعى للاستحواذ على النادي 

بعد خمس سنوات.
 لكن انظروا كيف حدث ذلــك؟ بالنسبة 
للكثيرين، خاصة في عصر وسائل التواصل 
الاجتماعي، سيكون هذا هو إرث كينرايت 
الدائم. لكنني أدركت خلال رحلتي القصيرة 
مــعــه أن هــنــاك مــا هــو أكــثــر مــن ذلـــك بكثير: 
أعــــمــــال الـــخـــيـــر غـــيـــر المـــعـــلـــنـــة )مــــنــــذ وفـــاتـــه 
الأسبوع الماضي، ظهرت الكثير من الأمثلة 
الأكثر سخاءً بكثير من توصيلنا بسيارته 
ــبــــاراة(، وبــالــطــبــع الــتــضــامــن الــهــائــل  إلـــى المــ
مع ضحايا كارثة هيلزبره، وخطاب »لقد 

اختاروا الأمهات الخطأ« في عام 2013. 
لقد كان كينرايت يرمز إلى حقبة الأبيض 
والأســـود التي تــم تأريخها فــي فيلم »الوقت 
والمدينة«، الذي توفي مخرجه تيرينس ديفيز 
خلال الشهر الماضي أيضا. وبعيداً عن الجدل 
يــن )رونـــي 

َ
الـــدائـــر حـــول بــيــع الــلاعــبَــين الــبــارز

وأرتيتا(، والأحــلام التي لم تتحقق )الانتقال 
إلـــى ملعب جــديــد( وبــيــع الــنــادي إلـــى فــرهــاد 
موشيري، فإنني أرى أن أفضل صفقة أنجزها 
كينرايت على الإطلاق كانت تتمثل فيما قاله 
لمدة نصف ساعة لأبنائي حول ما يعنيه نادي 
إيــفــرتــون، عندما ربطهم بطريقة أو بأخرى 
بجيل أجدادهم، في عصر لم تكن فيه الطبقة 
أيــدي  إلــى لعبة فــي  العاملة قــد تحولت بعد 
المــلــيــارديــرات! لــلــعــلــم، لــم تــؤثــر تــلــك الكلمات 
في ميول الطفل ستيفن، الذي لا يزال يشجع 
مانشستر يونايتد حتى الآن، لكن من المؤكد 
أنـــه لــم يــقــم أحـــد مــن عــائــلــة غــلــيــزر الأمريكية 
المالكة للنادي بتوصيله بسيارته إلى إحدى 

مباريات مانشستر يونايتد! 
*خدمة »الغارديان«

لندن: جيمي فاهي *

بيل كينرايت في طريقه لحضور مواجهة بين إيفرتون وآرسنال في الدوري الانجليزي في ديسمبر عام 2019 )أ.ف.ب(

اللاعب الإيفواري الذي تعاقد معه إيفرتون مقابل 25 مليون إسترليني من دون ناد الآن

كيف تحول حلم غبامين باللعب في الدوري الإنجليزي إلى كابوس؟
يحلم معظم لاعبي كرة القدم في العالم باللعب 
يوما ما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث الملاعب 
الممتلئة عن آخرها بالجماهير، والرواتب المرتفعة، 
وكرة القدم السريعة والممتعة. لكن بالنسبة لجان 
فيليب غبامين، الذي تعاقد معه إيفرتون مقابل 25 
مليون جنيه إسترليني من ماينز في عــام 2019، 
سرعان ما تحول الأمر إلى كابوس. في الحقيقة، 
هناك كثير من العوامل التي ساهمت في أن تكون 
الفترة التي قضاها غبامين في إيفرتون لمدة أربع 
سنوات بمثابة كارثة محققة. وكانت بعض هذه 
الــســيــطــرة، على  الأســـبـــاب خـــارجـــة عـــن الإرادة أو 
الأقــل من جانب الــنــادي أو الــلاعــب: إصابة غريبة 
في وتــر العرقوب، وتفشي وبــاء كــورونــا، وفترات 
إعارة جلبت مشكلات أكثر من الحلول. لكن هناك 
أيضا مزاعم بأن الطريقة التي عومل بها غبامين 

قد ساهمت في تنامي هذه المحنة. 
ــاءات وكيل غبامين، برنارد  وقــدم هــذه الادعــ
الــذي يعمل مع غبامين منذ 14 عاما.  كولينيون، 
البالغ من  المــاضــي، تنازل غبامين،  وخــلال الشهر 
الــكــروي،  يــزال فــي أوج عطائه  العمر 28 عاما ولا 
عــن راتــبــه للعام المــاضــي والــبــالــغ 5 مــلايــين جنيه 

إســتــرلــيــنــي فــــي مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة لـــطـــي صــفــحــة 
إيــفــرتــون والــبــدء مــن جــديــد. وأصــبــح لاعــب خط 

الــوســط الإيــفــواري مــن دون نــاد حاليا ويحق له 
الانتقال إلى أي ناد آخر. 

ــان آرســنــال وتوتنهام  يــقــول كــولــيــنــيــون: »كـ
ــام 2019.  ــان فيليب فــي عـ يــســعــيــان لــضــم جـ

كــمــا كــــان يـــورغـــن كـــلـــوب، الـــــذي ســبــق له 
وأن تولى تــدريــب ماينز، يريد التعاقد 

ــان فــيــلــيــب قــبــل أن يــتــعــاقــد مع  مـــع جــ
فابينيو. لكننا فضلنا الانتقال إلى 

إيــــــفــــــرتــــــون، لأنــــــــه إذا 
انـــتـــقـــلـــت مـــبـــاشـــرة 
إلــى نـــادٍ كبير في 

إنجلترا، فسيكون 
مــن الــصــعــب عليك 

ــل  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الـــــــــلـــــــــعـــــــــب بـ
أساسي. فعلى سبيل 

المثال، لم يكن نغولو كانتي ليقدم نفس المستويات 
القوية التي قدمها مع تشيلسي لو لم ينضم إلى 
ليستر سيتي أولا. وينطبق نفس الأمر أيضا على 
ريــاض محرز في مانشستر سيتي. وفــي المقابل، 
انتقل كيرت زوما مباشرة إلى تشيلسي ولم يقدم 
أداءً جيداً على الفور. وحدث نفس الأمر مع روميلو 
لوكاكو، ومحمد صلاح، وكيفن دي بروين، وتيمو 
فــيــرنــر. المــســتــوى مــرتــفــع جـــداً، كــمــا يــكــون الــلاعــب 
مطالبا بتقديم الكثير. وبالتالي، يجب أن يكون 
اللاعبون جاهزين لكل شيء«. وبعد التألق بشكل 
لافت للأنظار مع لينس وماينز، انتقل غبامين إلى 
إيفرتون ليحل محل إدريسا غانا غاي، الذي رحل 
إلــى باريس ســان جيرمان، لكن كولينيون يشعر 
ــرارات الــتــي اتــخــذهــا إيــفــرتــون خـــلال الأيـــام  ــقـ أن الـ
القليلة الأولى للاعب خط الوسط المدافع مع الفريق 
ربما ساهمت في إصابة اللاعب الإيفواري. يقول 
كولينيون: »عندما انتقل غبامين إلى إيفرتون في 
عام 2019، جاء مباشرة من كأس الأمم الأفريقية ثم 
حصل على فترة راحة لمدة ثلاثة أسابيع بعد موسم 
طويل للغاية. كان يجب أن يستريح لفترة أطول. 

لكن بعد المشاركة في تدريبات إيفرتون لمدة أربعة 
أيام فقط، شارك غبامين في إحدى المباريات دون 
أن يشارك مع الفريق في فترة الاستعداد للموسم 
الجديد. وفي المباراة التالية مباشرة، لعب لمدة 90 
دقيقة!«. ويضيف: »هــذه ليست مشكلة إيفرتون 
وحده، لكنها مشكلة إنجليزية، فالأندية لا تعرف 
كيف تتعامل مع اللاعبين فيما يتعلق بالإصابات. 
وهذه هي السمعة المأخوذة عن الأندية الإنجليزية. 
يتم التعاقد مع اللاعبين برواتب عالية جداً، ولهذا 
السبب يكون من المتوقع أن يشارك اللاعبون على 
الــفــور، ســواء كانوا لائقين أم لا، فالأندية لا تهتم 
بــذلــك. الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قـــوي للغاية، 
وبالتالي فعندما يصاب اللاعب أو لا يكون لائقا 
فيجب أن يتعافى ببطء ويعود إلى الملاعب خطوة 

بخطوة، لكن ذلك لا يحدث في أغلب الأحيان«. 
ويتابع: »وهذا هو السبب الذي جعل أرسين 
فينغر يحقق نتائج رائــعــة مــع آرســنــال: لقد كان 
يعرف جيدا كيف يساعد اللاعبين على التعافي، 
كما كان يعرف كيف يساعد اللاعبين الشباب على 
التأقلم على اللعب في إنجلترا. لكن الأمر مختلف 
تماما في فرنسا، فعلى سبيل المثال عندما تعرض 
غبامين لإصابة في بداية مسيرته الكروية 
مع لينس، لعب أربع مباريات مع 
الفريق الرديف بعد تعافيه من 
الإصابة تماما، قبل أن ينضم 
الــفــريــق الأول. لقد  إلـــى  مــجــدداً 
ساعده ذلك على استعادة لياقة 
المــبــاريــات واســتــعــادة ثــقــتــه في 
نفسه، وهي الأمور التي 
لــهــا تأثير  يــكــون 
كــــــــبــــــــيــــــــر مـــــع 

اللاعب«. ورفض مسؤولو إيفرتون التعليق على 
القرارات التي تم اتخاذها في عام 2019. 

ولا يمكن رؤية قصة غبامين بمعزل عن غيرها، 
الـــدوري الإنجليزي  حيث تحدث كثير مــن لاعبي 
الممتاز عن الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها، 
وأشــار بعضهم إلى أنهم يتدربون ويلعبون وهم 
يتناولون مسكنات الألم. ويمكن أن تخرج الأمور 
عن نطاق السيطرة بسهولة، سواء بسبب السذاجة 
أو الــحــمــاس المــفــرط، أو أي شـــيء آخـــر ســيــئ. لكن 
في ظل الضغوط الهائلة التي يتعرض لها لاعبو 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، تماما كما هي الحال 
الــدوري الأميركي للسلة للمحترفين أو اتحاد  في 
الرغبي، فــإن الأندية تريد أن تــرى عائدا ملموسا 
لاستثماراتها. ويستطيع بعض اللاعبين تحمل 
عـــبء الــعــمــل وضــغــوط المــبــاريــات، فــي حــين يلعب 
البعض الآخــر وهو يتناول مسكنات الألــم، بينما 

لا يستطيع آخرون اللعب من الأساس. 
لعب غبامين 38 مباراة في جميع المسابقات في 
موسم 2018-2019 مع ماينز، لكنه تعرض للإصابة 
في الفخذ في بداية مسيرته في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وهو الأمر الذي تطلب خضوعه لجراحة. 
وبعد ذلك، وبالتحديد في أوائــل عام 2021، تلقى 
يــقــول كولينيون: »عندما  ضــربــة أخـــرى مــوجــعــة. 
تــعــافــى غــبــامــين وأصـــبـــح لائـــقـــا، تــفــشــى فــيــروس 
كورونا. لقد اضطر إلى أن يُعالج نفسه في المنزل، 
حــيــث لــم يــكــن مــن المــمــكــن أن يــذهــب إلــيــه أحـــد من 
النادي. وفي أحد الأيام، كان غبامين يلعب التنس 

بمفرده، فأصيب بتمزق في وتر العرقوب«. 
وخـــــلال أربـــــع ســـنـــوات مـــع إيـــفـــرتـــون، شـــارك 
غبامين في ثماني مباريات مع النادي )بما في ذلك 
ثلاث مشاركات فقط في التشكيلة الأساسية(، على 
الرغم من أنه كان لائقا إلى حد كبير خلال الأشهر 
الـ 18 الماضية، والتي شهدت خروجه للإعارة مع 

ــرابــــزون ســـبـــور. وفـــي الأول  ســيــســكــا مــوســكــو وطــ
المــاضــي، وبــعــد نهاية فترة  )أيــلــول(  مــن سبتمبر 
الانتقالات الصيفية الأخيرة، أنهى غبامين عقده 
مــع إيــفــرتــون بــالــتــراضــي، ويشعر الآن كما لــو أنه 

استعاد على الأقل بعض الاستقلالية. 
يقول كولينيون عن ذلك: »لم يكن من السهل 
على الإطــلاق إلغاء العقد مع إيفرتون. لقد ترك 
غــبــامــين راتـــب عـــام كــامــل، بقيمة خمسة ملايين 
أمـــوال.  جنيه إسترليني، ولــم يحصل على أي 
الــنــادي الانــتــظــار حتى نهاية  كــان يتعين على 
فــتــرة الانــتــقــالات لمــعــرفــة مــا إذا كـــان هــنــاك نــادٍ 
يرغب في شرائه، لكن لم يرغب أي ناد في دفع 
الأمــوال التي طلبها إيفرتون، خاصة أن اللاعب 
كــان يحق لــه الانــتــقــال لأي نــاد مجانا فــي يناير 

)كانون الثاني(«. 
ويضيف: »توصلنا إلى اتفاق لفسخ التعاقد 
قبل 20 دقيقة من الموعد النهائي لفترة الانتقالات 

الصيفية، وبالتحديد عند الساعة 11.40 مساءً 
من اليوم الأخير. وبمجرد انقضاء الموعد 

النهائي، لا يمكنك فسخ العقد بنفس 
الــطــريــقــة«. ويــتــابــع: »كـــان نيكولاس 
بيبي ووكيل أعماله يريدان أن يفعلا 
نفس الشيء، لكن مسؤولي آرسنال 

اعـــتـــقـــدوا أن الـــلاعـــب ســيــحــصــل على 
عــرض مــن المملكة العربية السعودية، 
لــذلــك انــتــظــروا. وفــي نهاية المــطــاف، لم 

يـــأت أي عـــرض. لــذلــك، اســتــغــنــى الــنــادي 
عن خدمات بيبي في الثامن من سبتمبر. 

ونــظــرا لأنـــه كـــان قــد مــر أســبــوع مــن نهاية 
فترة الانتقالات في إنجلترا، فقد كان الخيار 

الــوحــيــد هــو أن ينتقل الــلاعــب إلـــى أي نـــاد في 
تركيا، لأنها كانت الدولة الوحيدة التي لا تزال 

فيها سوق الانتقالات مفتوحة«. 

ومع ذلك، من غير المعروف على نطاق واسع 
أن توقيت فسخ التعاقد يمكن أن يكون له عواقب 
كــبــيــرة عــلــى المـــكـــان الــــذي يــنــتــقــل إلــيــه الـــلاعـــب في 
نهاية المطاف، حتى بعد أن يحق له الانتقال لأي 
ناد مجانا. فبعد أن فسخ غبامين عقده قبل نهاية 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أصبح من حقه 
الانتقال لأي نــاد في جميع أنحاء أوروبـــا؛ ونظراً 
سخ في وقت لاحق، 

ُ
لأن عقد بيبي مع آرسنال قد ف

فقد كان بإمكانه الانتقال مجانا قبل يناير لأندية 
في الدوريات التي لا تزال فترة الانتقالات مفتوحة 

بها في 8 سبتمبر. 
يقول كولينيون: »يعرف الجميع أن غبامين 
متاح مجانا، لكن جميع الأندية لديها ميزانيات 
الــجــديــدة، ومعظم الأنــديــة  مخصصة للتعاقدات 
تستخدم ميزانيتها بالكامل في فترة الانتقالات. 
وعلاوة على ذلك، فإن غبامين لاعب دولي، وبالتالي 
فإنه ليس في متناول أو استطاعة جميع الأندية. 
وفــي فرنسا أيــضــا، يتعين على الأنــديــة الانتظار 
حتى منتصف أكتوبر )تشرين الأول( حتى تحصل 
على حصتها من حقوق البث التلفزيوني. بعد ذلك، 
ربما يمكنها التعاقد مع لاعب جديد. الأمر يشبه 

الكراسي الموسيقية«. 
ــت الــــحــــالــــي، يـــجـــب عـــلـــى غــبــامــين  ــوقــ وفـــــي الــ
الانــــتــــظــــار. لا يــــوجــــد أدنـــــــى شــــك فــــي أن الـــلاعـــب 
الإيفواري يمتلك فنيات وقــدرات هائلة، كما يأمل 
في الانضمام مجددا لقائمة منتخب كوت ديفوار، 
الــذي لعب معه 16 مباراة دولية بالفعل. يقال إن 
غبامين الآن في أفضل حالة بدنية له منذ سنوات، 
حيث يتدرب مع فريقه المحلي في فرنسا، ويدفع 
لفريق من خبراء التغذية والمدربين واختصاصيي 
العلاج الطبيعي 5.000 يــورو شهريا حتى يكون 
جاهزا لخوض أي تجربة جديدة. لكن ما النادي 
المستعد والــقــادر على اتخاذ هــذه المغامرة؟ يقول 
كولينيون: »المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، جان 
لويس غاسيت، دائم الاتصال 
إنــه يحتاج إلى  بغبامين. 
جهود اللاعب في كأس 
الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة، لكن 
غـــبـــامـــين بـــحـــاجـــة إلـــى 
الانــضــمــام إلـــى نـــاد لديه 

مشروع مستقبلي«. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: مايكل بتلر*

لاعب خط الوسط الإيفواري فسخ عقده مع إيفرتون في الصيف بعد فترة مضطربة وينتظر اتخاذ خطوته التالية )غيتي(

بعد التألق بشكل 
لافت للأنظار 

مع ماينز انتقل 
غبامين إلى إيفرتون 

)غيتي(

غبامين لعب مع منتخب 
كوت ديفوار 16 مباراة 

دولية )غيتي(

هناك عوامل كثيرة 
ساهمت في تحول الفترة 

التي قضاها غبامين 
في إيفرتون إلى كارثة محققة

تيم كاهيل 
كان اللاعب المفصل

لدى رئيس إيفرتون السابق
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»الشارقة الثقافية« تضيء شمعتها 
الثامنة في عددها الجديد

نوفمبر  لشهر   ،»85« الــعــدد  صــدر 
)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( الــــجــــاري مـــن مجلة 
ــتــــي تـــصـــدر  ــة الـــثـــقـــافـــيـــة«، الــ ــ ــارقـ ــ ــــشـ »الـ
عــن دائــــرة الــثــقــافــة بــالــشــارقــة، وتشير 
العدد  بــهــذا  المجلة  أن  إلــى  الافتتاحية 
تـــضـــيء شــمــعــتــهــا الـــثـــامـــنـــة، وتـــواصـــل 
محتوى  تقديم  في  ونهجها  مسيرتها 
ــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ جــــــــــاد، وإبـــــــــــــراز الــــقــــضــــايــــا الـ
ــا بـــمـــوضـــوعـــيـــة  ــهـ ــتـ ــاقـــشـ ــنـ المــــهــــمــــة، ومـ
وجــديــة ووضـــوح، مــع إضـــاءة المــوروث 
الحضاري الإسلامي العريق والاحتفاء 
بــــه، وتــســتــكــمــل جـــهـــودهـــا فـــي إيــصــال 
رســالــة الــشــارقــة الــثــقــافــيــة، والــتــعــريــف 
بــمــنــجــزاتــهــا ومـــبـــادراتـــهـــا، إلـــى جــانــب 
والتبادل  الثقافي  التواصل  مدّ جسور 

المعرفي عربياً وعالمياً.
وأكد مدير التحرير نواف يونس؛ 
فــي مقالته »مــصــريــون كتبوا وأبــدعــوا 
والأدبـــاء  الــنــقــاد   

ّ
أن الفرنسية«  باللغة 

يرون في دراساتهم وقراءاتهم، أن جانباً 
والــكــتــاب، ينحازون  ــاء  الأدبــ مــن  كبيراً 
إلى القول بالأثر الفاعل والكبير، الذي 
المشهد  فــي  الفرنسية  الحملة  أحــدثــتــه 
ذلك  بعد  خصوصاً  المــصــري،  الثقافي 
ــلــــغــــوي، وازديــــــــــاد مــســاحــة  الـــتـــلاقـــح الــ
التواصل الأدبي والفكري والفني، وهو 
ما أوجد تلك العلاقة المتينة والمتنوعة، 
رت في الحركة الإبداعية عموماً، 

ّ
التي أث

إما بطريقة غير مباشرة، عبر الاطلاع 
ــدارس والـــتـــيـــارات الــتــجــديــديــة،  ــ عــلــى المـ
اللغة  أو بطريقة مــبــاشــرة، ومــن خــلال 

الفرنسية.
وفي العدد، يكتب يقظان مصطفى 
عــن الــســاعــاتــي، وابــنــه رضــــوان، رائــدي 
هندسة الساعات وصناعتها. وتتناول 
الـــشـــاعـــر  مـــنـــجـــز  ــر  خـــضـ ــــان  ــــدنـ عـ وراد 
الكوبي خوسيه مارتي وتأثره بالثقافة 
العربية. فيما يقف رامي فارس الهركي 
عند دور القاهرة في التاريخ الإنساني، 
وكيف أن شبابها يتجدد منذ ألف عام. 
ويـــأخـــذنـــا حــســن بـــن مــحــمــد فـــي رحــلــة 
إلـــى مــديــنــة تــــوزر، مــوطــن أبـــي الــقــاســم 
الشابي، التي توجد بها أشهر الواحات 
في العالم، وتزيّنها الشلالات وبساتين 

الفاكهة.
في باب »أدب وأدبــاء«؛ يتابع عبد 
العليم حريص فعاليات الدورة الثامنة 
مـــن مــهــرجــان المـــفـــرق لــلــشــعــر الــعــربــي. 
وتقرأ هناء عادل سيرة الكاتب والمفكر 
اب 

ّ
السيد ياسين، الذي يعدّ من أشهر كت

صابر  ويستعرض  الاجتماعي.  الأدب 
خــلــيــل مـــســـيـــرة الــــقــــاص عـــبـــد الــرحــمــن 
الربيعي، ومكانته في المشهد السردي. 
فيما تقف سالي علي عند رواية »ابنة 
الـــحـــظ« لإيـــزابـــيـــل الــلــيــنــدي، وســبــرهــا 
خفايا النفس البشرية. ويرصد محمد 
الــبــارزة  الــنــمــاذج  العابدين بعض  زيــن 
الــذيــن جــمــعــوا بــين الإبـــداع  للمبدعين، 
والأعـــــمـــــال المـــهـــنـــيـــة. أمـــــا ســـنـــاء أحــمــد 
رائــدة  محمد فتكتب عــن »مــامــا لبنى« 
أدب الــطــفــل فــي مــصــر. ويـــحـــاور أحمد 
اللاوندي الروائي أزهر جرجيس، الذي 
أكــــد أنــــه تــأثــر فـــي كــتــابــاتــه بــالــواقــعــيــة 
على  إدلبي  د.بهيجة  وتطل  السحرية. 
ــتــــازي، الـــذي  عــالــم مــحــمــد عـــز الـــديـــن الــ
رســـــم المـــســـافـــة بــــين الـــكـــلـــمـــة والمـــعـــنـــى. 
ويحاور حمدي المليجي الروائي هاني 

نقشبندي قبل رحيله.
ويــكــتــب د.مـــحـــمـــد خــلــيــل مــحــمــود 
عن الأديــب عبد الحميد إبراهيم، الذي 
ارتـــقـــى بــالــنــقــد مــتــســاويــاً مـــع الإبـــــداع. 
ويـــتـــوقـــف عـــبـــد الـــعـــلـــيـــم حـــريـــص عــنــد 
إبــداع  الثائرة في  كتاب »وجــوه للمرأة 
الدكتورة  للكاتبة  القاسمي«  د.سلطان 
ــل، الـــتـــي نــجــحــت فــــي ســبــر  ــمـ أمـــــل الـــجـ
أبعاد الشخصيات النسوية في أدبيات 
ــمـــي. وتـــبـــحـــث نــجــوى  ــاسـ ــقـ ســـلـــطـــان الـ
ــلــــي، الــــذي  بــــركــــات عــــن الــــصــــوت الــــداخــ
ــات  ــ ــداً فـــي قــلــب روايـ ــ لا يــســكــت فــيــنــا أبـ
يـــون فــوســيــه، صــاحــب نــوبــل. ويلحظ 
ــاد  ــو ريــــــاش أن روايــــــــات زيــ ــ مـــوســـى أبـ
قـــاســـم لامـــســـت روح المـــكـــان والـــتـــاريـــخ 
والإنسان، ويقدم وفيق صفوت مختار 
ــورة الأم فـــي أعــمــال  ــ  حــــول صـ

ً
مـــداخـــلـــة

د.هانئ  ويكتب  وخــالــدة.  باهرة  أدبية 
الحر.  نـــزار  الــشــاعــر  عــن تجربة  محمد 
استطلاعاً  أزكيض  هشام  يُجري  فيما 
انطلاقة  على  الثامنة  بالسنة  يحتفي 
مــجــلــة »الــشــارقــة الــثــقــافــيــة«، وذلــــك في 

ويبيّن  العرب.  والكتاب  المثقفين  عيون 
محمد صلاح غازي أن كل حركة أدبية 
تمثل نتاج فترة زمانية معينة. وأخيراً 
يقدم عزت عمر قراءة في رواية »دحّان« 
التي تنطلق  للكاتب محمد ولد سالم، 
ــا بـــين ثــقــافــتــي الــشــرق  مـــن الانـــفـــتـــاح مـ

والغرب.
ــة«؛  ــ ــشــ ــ ــي بـــــــــاب »فـــــــــــن. وتـــــــــــر. ريــ ــ ــ فـ
الموضوعات الآتية: فاطمة أسبر تسعى 
إلى التعبير عن دلالات الأشياء – بقلم 
رولا حــســن. ســحــر الأمـــيـــر تــتــكــئ على 
مخيلة الطفولة – بقلم محمد العامري. 
هشام شربتجي... احترم عقل المشاهد 
العربي – بقلم د.لمــى طــيــارة. أبــو العلا 
ــراث فــــي قــالــب  ــتــ ــــف الــ ــ

َّ
الـــســـلامـــونـــي وظ

مسرحي عربي – بقلم أنور الدشناوي. 
ــيــــى ذاكـــــــرة  ــــحــ

ُ
ــنــــون« ت ــفــ ــلــ »الـــــشـــــارقـــــة لــ

الأمــكــنــة الــتــراثــيــة عبر بــرنــامــج الموسم 
نصف 

ُ
ت هــل  الــشــارقــة.  لـعروض  الثاني 

الــعــربــيــة – بقلم  »الأوســـــكـــــار« الأفــــــلام 
تــؤرّخ  العربية  السينما  عــســل.  أســامــة 
لــلــتــحــولات المــجــتــمــعــيــة المــــؤثــــرة »زمـــن 
ــران« نــمــوذجــاً – بــقــلــم عــمــاد  ــ حــاتــم زهــ

يوسف.
وتــــضــــمّــــن الـــــعـــــدد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المقالات: مثقف أغفله التاريخ... ونقاد 
عـــرب.  بــقــلــم د.مـــحـــمـــد صـــابـــر  الأدب – 
رســـائـــل »الـــــزرزوريـــــات« الأنــدلــســيــة أو 
ــرة – بـــقـــلـــم خــوســيــه  الــــبــــلاغــــة الــــســــاخــ
ــا. المــــــــدن... بـــين المــحــبــة  مــيــغــيــل بـــويـــرتـ
والـــوفـــاء – بــقــلــم رعـــد أمـــــان. مــعــنــى أن 
تــكــون أســـتـــاذاً بــاحــثــاً – بــقــلــم د.ســعــيــد 
بقلم   – تطابقات  تــشــابــهــات...  يقطين. 
ــن  ــ ــ ــؤة. واقــــــــع وراهـ ــ ــؤلــ ــ ــ عــــبــــد الــــــواحــــــد ل
الدرس المقارن للأدب – بقلم عبد النبي 
الــيــومــيــات... مــدرســة للسرد  اصطيف. 
ورافــد ثقافي – بقلم الأمير كمال فرج. 
كــتــاب »الإيــمــيــو الـــداكـــن« يُــعــيــد لسكان 
المغيبة  الحضارية  ثقافتهم  أستراليا 
ــة فــي النقد  – بقلم عــلــي كــنــعــان. دراســ
الــثــقــافــي – بقلم اعـــتـــدال عــثــمــان. شعر 
البساطة الخلاقة – بقلم د.حاتم الصكر. 
العزة... والسيف – بقلم مازن العليوي. 
بقلم   – والمعجم  الكتاب  بين  »الرائحة« 
تحتفي  »باينكي«  الــلــه.  عبد  مصطفى 
بـــالـــذكـــرى الــســتــين لافــتــتــاحــهــا – بقلم 
محمد م. الأرنـــاؤوط. الشعر الإحيائي 
ــا بـــين أمـــيـــر الـــشـــعـــراء أحــمــد  الـــعـــربـــي مـ
شــوقــي وشــاعــر الــنــيــل حــافــظ إبــراهــيــم 
ــة الـــهـــاشـــمـــي. المـــكـــان  ــعــ ــديــ – بـــقـــلـــم د.بــ
ماردلي.  ذكــاء  بقلم   – الشاعر  ومخيلة 
تربية الطفل... وثقافة المجتمع – بقلم 
ــا عـــوض قــاســم. المــعــرب في  أحــمــد رضـ
ــقــــوافــــي لـــلأخـــفـــش« –  »شـــــــرح كــــتــــاب الــ
شخصيات  أحــمــد.  محمد  إيــمــان  بقلم 
الإنساني  الــتــراث  ـــرت 

ْ
أث فكاهية  أدبــيــة 

– بقلم د.بـــن الــطــالــب دحــمــانــي. منجز 
المــتــنــبــي... وأثــــره شــعــريــاً – بــقــلــم عــلاء 
زريفة. الدلالة التشكيلية – بقلم نجوى 
ــا فــي حفظ  ــا... ودورهــ المــغــربــي. الـــدرامـ
التراث – بقلم زيــاد الريس. ملامح من 
نجومية الأمومة في الدراما العربية – 
بقلم مروان ناصح. المسرح التفاعلي... 
ــثـــل والـــجـــمـــهـــور –  ــمـ ــة بــــين المـ ــلاقــ ــعــ والــ
كـــامـــل. السينما  بــقــلــم ســوســن مــحــمــد 
الــعــربــيــة... مــنــاخ ثــقــافــي وفــنــي متميز 
التأطير  الــنــجــار.  السيد  يحيى  بقلم   –
بقلم   – التقنية  ومرتكزاته  السينمائي 

محمد فاتي.
وفــــي بــــاب »تـــحـــت دائـــــرة الـــضـــوء« 
قراءات وإصدارات: الحوار مع الآخر... 
الفكر الاجتماعي – بقلم نجلاء  وأزمــة 
ــتــــراث فـــي المـــســـرح المــصــري  ــأمــــون. الــ مــ
ــر. بــلاغــة  ــمـ ــا عـ ــاديــ المـــعـــاصـــر – بــقــلــم نــ
ــم – بــقــلــم أبـــــرار  ــديـ ــقـ ــربـــي الـ ــعـ الـــنـــثـــر الـ
الآغــا. حــواريــة القيم وإيجابية الألــوان 
ــوان »أمـــطـــري يــا ســمــاء« – بقلم  فــي ديــ
مــصــطــفــى غـــنـــايـــم. نــــصــــوص بــصــريــة 
تــحــتــفــي بــســيــرة الــنــهــر لــلــشــاعــر حسن 
نجمي – بقلم أشرف الحساني. »المدينة 
الــغــول« روايــــة ألــيــخــانــدرا ألــغــورتــا عن 
رحــلــة الــنــســيــان – بــقــلــم ســعــاد سعيد 
نــوح. ديــوان »يــا تاركاً للريح قلبي«... 
تطواف في عوالم التأويل – بقلم محمد 
عبد الرحمن. كتاب »المعرفة من منظور 

نقدي« – بقلم انتصار عباس.
ويحتوي العدد على مجموعة من 
القصص القصيرة، والترجمات لكوكبة 
 
ً
مــن الأدبــــاء والمــبــدعــين الــعــرب،، إضــافــة
إلــــى تـــراثـــيـــات عــبــد الــــــرزاق إســمــاعــيــل، 

و»أدبيات« فواز الشعار.

الشارقة: »الشرق الأوسط«

الناقد محمد جازم يلقي الضوء عليه في دراسة تطبيقية

المشهد الروائي اليمني... من أسئلة الهوية إلى المسكوت عنه

مجلة »المسرح« تعاود الصدور بملف عن »أبو العلا السلاموني«

اء العظيم«... رواية تتناول الوجه المظلم للوسط الأدبي »المشَّ

اليمن  يتناول كتاب »الكتابة السردية في 
- قــراءة أولية في الــدلالــة والمــؤشــرات« الصادر 
أخيراً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للناقد 
والباحث محمد جازم، وواقع هذه الكتابة من 
عدة زوايا ورؤى نقدية، فيستهله بنظرة عامة 
فـــي مــنــاخــات هـــذا المــشــهــد، ثـــم يــتــوقــف بشكل 
ــات  ــداعــ خــــاص وتــفــصــيــلــي أمـــــام عــــدد مـــن الإبــ
آفــاقــاً جــديــدة في  الــروائــيــة اليمنية التي تمثل 

الكتابة السردية.
يشير المؤلف في استهلاله الكتاب إلى أن 
 
ً
اليمن يشكلون جيلا فــي  الــجــدد«  »الــروائــيــين 
ل على  اكتشف قارات جديدة في الإبداع وتحمَّ
عاتقه مقاومة ظروف وملابسات تجعل البلاد 
إنه  اليأس.  اتجاه  في  بسرعة جنونية  تهرول 
بين  يَجمع  البالية  التقاليد  على  متمرد  جيل 
اســتــحــقــاق الـــحـــداثـــة والـــحـــرص عــلــى الــهــويــة، 
ــــدرة عــلــى قـــــراءة الـــواقـــع وأشـــد  ويـــبـــدو أكـــثـــر قـ
عزيمة على مقاومة الضجر إلى درجة أنه وجه 
ليتغلغل في منابته  خطواته باتجاه المجتمع 
حتى صارت له جذور متينة متداخلة بعناصر 

الهوية والجمال والتاريخ.
ومـــن أبـــرز الأســمــاء فــي هـــذا الــســيــاق على 
سبيل المثال لا الحصر، علي المقري وأحمد زين 
الأهــدل وسمير عبد  والغربي عمران ووجــدي 
الــفــتــاح ومــحــمــد عــثــمــان وعــبــد الــنــاصــر مجلي 

وبسام شمس الدين.
عُرف المقري في الثمانينيات والتسعينيات 
شاعراً وقاصاً حتى أصدر روايته الأولى »طعم 
ــام 2008. ويُـــبـــرز  أســـــــود... رائـــحـــة ســــــوداء« عــ
العنوان جنوح الروائي وسعيه الحصيف إلى 
بالتخييل  المرتبطة  الشعرية  اللغة  اســتــخــدام 
وهو اتجاه يتشكل لدى »المقري« بسهولة لأنه 
يذهب إلى عالم ذي حساسية مفرطة وهو عالم 
طائفة  المجتمع.  في  عنهم  المسكوت  المهمشين 
مـــمـــن يــعــيــش أصـــحـــابـــهـــا فــــي ظــــــروف قــاســيــة 
ويــنــتــزعــهــم الــكــاتــب مـــن ذلــــك الـــظـــرف الــقــاســي 
أعطت  وقــد  مبتكر  روائـــي  عمل  فــي  ويحركهم 

غرائبية الأحداث النص زخماً متجدداً.

تتحدث الرواية عن علاقة حب نشأت بين 
شـــاب وفـــتـــاة مــهــمــشــة تــرتــب عــلــيــهــا هــروبــهــمــا 
الــذي يلفظ نشوء مثل  معاً من مجتمع الريف 
إلــى مجتمع المدينة ليستقرا في  هــذه العلائق 
منطقة سكنية بمدينة تعز تسمى »محاوي«. 
هــنــا يفتح الــنــص أشــرعــتــه ويُــبــحــر فــي اتــجــاه 

سرد المختلف.
تدور الأحداث في الرواية بين عامي 1970 
بين  اليمن  تقسيم  شــهــدت  وهــي حقبة  و1982 
، إذ اســـتـــطـــاع الــــروائــــي أن  شـــمـــالـــيٍّ وجـــنـــوبـــيٍّ
البلاد  التي شهدتها  الكبرى  الأحـــداث   

َ
ــف

ِّ
يــوظ

لتنعكس بشكل مباشر على شخصيات العمل.
ــالــــي« بــوصــفــهــا  وتــــأتــــي »الــــيــــهــــودي الــــحــ
الرواية الثانية للكاتب والتي تنكأ فنياً الكثير 
من الجراح والبثور الملتهبة. تقوم الحبكة هنا 
على قصة حب مغايرة أيضاً كسابقتها، لكنها 
هذه المرة مغايرة تماماً، بين فتاة مسلمة وشاب 
إذا  يــهــودي، وهــي مفارقة صــادمــة وانفجارية 
أخـــذنـــا بــعــين الاعـــتـــبـــار الأجــــــواء المــلــتــبــســة في 
أن  المفارقة اتساعاً كلما عرفنا  تــزداد  الــروايــة. 
فاطمة، بطلة العمل، لم تكن فتاة سلبية عادية 
تــهــا  وإنــمــا فــتــاة تــمــيــزت بحبها المــعــرفــة وقــراء
الــواســعــة فــي الــكــتــب الــديــنــيــة والــتــراثــيــة، وقــد 
دفعتها سعة الاطــلاع إلى اختيار حبيبها من 
خارج النسيج المعتاد لأن الوعي الذي بنته لا 

يعترف بحدود أو حواجز.
لم تكتفِ فاطمة بالمحبة فقط وإنما راحت 
م بطلها القراءة والكتابة ونقلت إليه الكثير 

ِّ
عل

ُ
ت

من معارفها، وهو سلوك إنساني يندرج ضمن 
ــرقــة 

ُ
الــتــطــلــع إلـــى الــتــعــايــش المــشــتــرك ونــبــذ الــف

كــون الإنــســان أولًا وأخــيــراً  والتسلط والــقــمــع، 
ابن بيئته وابن مجتمعه وجغرافيته ولا يمكن 
بأي حال من الأحوال نبذ الآخر بسبب معتقده 
ــه. وكـــان لافــتــاً أن شخصيات  أو ديــانــتــه أو رأيـ
ــالــــي« هــــي فــــي الــحــقــيــقــة مــن  »الــــيــــهــــودي الــــحــ
الــشــخــصــيــات الــبــســيــطــة الـــعـــاديـــة الـــتـــي تــأخــذ 
طــابــع المــحــلــيــة، ولــعــل هـــذا مـــن الأســـبـــاب الــتــي 
أكثر  إلى  ترجمتها  لتكون عالمية عبر  دفعتها 

من لغة.
ــذا الـــســـيـــاق يــــأتــــي الـــكـــاتـــب مــحــمــد  ــ فــــي هــ

الــغــربــي عــمــران الــــذي أصــــدر عـــام 2010 روايـــة 
لافــتــة بــعــنــوان »مــصــحــف أحــمــر«، الــتــي تحمل 
إلى  ضيف 

ُ
أ الفنية تطوراً لافتاً،  بين أجنحتها 

عوالمها  تداخلت  حيث  اليمنية،  الــروايــة  بنية 
بــين الــواقــعــيــة والــرمــزيــة والــســريــالــيــة، بمعنى 
ــة الــكــلاســيــكــيــة في  أنــهــا كــســرت رتـــابـــة المـــدرسـ
الكتابة. ويلفت الباحث إلى التعامل مع الزمان 
المكانية دوراً  الرواية، وكيف لعب بدلالاته  في 

مهماً فيها.
 هنا تبدو شخصية »العطوي« شخصية 
مـــركـــزيـــة فـــي فـــضـــاء الـــنـــص بــامــتــيــاز وتــتــمــتــع 
بسمات حالمة، حيث يسعى إلى تذويب الفوارق 
التي تؤدي إلى الصراع بين البشر على أسس 
مذهبية أو طائفية أو عرقية أو مكانية. اشتغل 
الــذي طــال أسماء  اللغوي  النحت  الكاتب على 
ساعدت  جمالية  مدلولات  لتحمل  شخصياته 
ــداث فــي ذهـــن المــتــلــقــي. ومــن  ــ عــلــى تثبيت الأحـ
تــلــك الأســـمـــاء شخصية »ســمــبــريــة« و»تــبــعــة« 

و»فطمينا« و»حنظلة« و»العطوي«.
أما الكاتب أحمد زيــن، فيشير المؤلف إلى 
الذين رفدوا  اليمنيين  الكتاب  أنه يعد من أهم 
أن  المتنوعة، فبعد  بإبداعاتهم  اليمنية  المكتبة 
انتقل  القصصية  المــؤلــفــات  مــن  الــكــثــيــر  أصـــدر 
إلى الرواية التي أصدر منها »تصحيح وضع« 
2004، و»قهوة أميركية« 2008، و»حــرب تحت 

الجلد« 2011.
الكتابية بأسلوبه  تميز زين خلال رحلته 
الخاص ولغته الخاصة وأسئلته الفنية. ورغم 
عمله الــصــحــافــي وانــشــغــالاتــه، فــإنــه ظــل وفياً 
مكانة  أ  تبوُّ من  مكّنته  التي  الإبداعية  للكتابة 
جيدة في المشهد. وتعد روايته المدهشة »قهوة 
أميركية« إحــدى الــروايــات الأكــثــر حــضــوراً في 
راحت  لأنها  وذلــك  والعربي  اليمني  المشهدين 
تطرح أسئلة كثيرة تتعلق بشخصية الإنسان 
الــيــمــنــي ومــــا يــقــابــل ذلــــك مـــن رفــــض وانــتــقــاد، 
ظهر »عــارف«، بطل العمل، في الاتجاه 

ُ
حيث ت

الــنــقــيــض المـــعـــارض لــلــخــمــول والـــجـــمـــود، لكن 
الدراما تتصاعد على نحو نواجه معه سؤالًا 
جــوهــريــاً: هــل يكمن الخلل فــي رؤيـــة »عـــارف« 

للحياة أم في الحياة نفسها؟

خــصّــصــت مــجــلــة »المـــســـرح«، فــي عــددهــا )42( 
الكاتب المسرحي  أخــيــراً، ملفاً موسعاً عــن  الــصــادر 
ر العدد مقال  الراحل »أبو العلا السلاموني«، وتصدَّ
النخبة  له بعنوان »محنة ظاهرة المسرح مع  لافــت 
النخبة، وهل يمكن  فيه عن دور  المثقفة«، يتساءل 
أن تسهم فــي تــراجــع المــســرح وتــكــون سبباً مباشراً 
ــم أن  فـــي تــهــمــيــش ظـــواهـــر مــســرحــيــة بــعــيــنــهــا. ورغــ
الــســؤال يــبــدو صــادمــاً، فــإن الإجــابــة تــأتــي مفاجئة 
»نعم«، على لسان أحد أبرز الكُتاب  وأكثر صدمة بـ
ــا كــتــبــه  ــقــــال هــــو آخِــــــر مــ المـــســـرحـــيـــين فــــي مـــصـــر. المــ
الــســلامــونــي قــبــل رحــيــلــه، فـــي وقـــت لاحـــق مـــن هــذا 
الــعــام، ويــأتــي بوصفه »مسك الــخــتــام« فــي سلسلة 
ــاد فــيــهــا إلـــى الــتــاريــخ  مــقــالات مختلفة وجــريــئــة عـ
لــيــثــبــت أن النخبة  الــفــلــســفــي،  ــالـــدرس  بـ واســتــعــان 
فنون  تــراجــع  فــي  بالفعل  أسهمت  العربية  المثقفة 

رجة المسرحية.
ُ
الف

ــة مــــــن المـــــقـــــالات  ــمــــوعــ ــمــــن المـــــلـــــف مــــجــ ــتــــضــ ويــ
والشهادات المهمة حول رحلته وأعماله، ودوره في 
إثــــراء الــحــركــة المــســرحــيــة، وذكــريــاتــه مــع الأصــدقــاء 
ــــل يــســري  ــراحـ ــ ــبّــــين، وخـــصـــوصـــاً صـــديـــقـــه الـ ــحــ والمــ
الــجــنــدي. وكــتــب الــنــاقــد الــدكــتــور عــمــرو دوارة عن 
»السلاموني شهيد الثقافة والفنون العربية«، كما 
كــتــب الــدكــتــور أحــمــد مــحــمــود حــامــد عــن »المــصــادر 
السلاموني«.  الــعــلا  أبــو  درامـــا محمد  فــي  التراثية 
وفي شهادة شجيّة تساءل المخرج عــادل زكــي: هل 
كتبه  مــا  مستعرضاً  نفسه،  السلامونى  يرثي  كــان 
ــــرئ الــقــيــس فـــي رائــعــتــه  ــاء بــطــلــه امـ ــ الـــراحـــل فـــي رثـ
المسرحية »الثأر ورحلة العذاب«، ورصدت الدكتورة 
نــعــيــمــة عـــاشـــور الــبــعــد المــيــتــافــيــزيــقــي لـــلـــمـــرأة في 
السلاموني«، ودوره  العلا  »أبو  الراحل  مسرحيات 

فــي تنمية الــصــراع درامــيــاً فــي أعماله. وضــمّ الملف 
مــقــالات لمحمد عــبــد الــحــافــظ نــاصــف »الــســلامــونــي 
ــور تـــامـــر فــايــز  ــتــ ــدكــ ــــول«، والــ ــقـ ــ ــخ يـ ــاريــ ــتــ يـــقـــول والــ
»السلاموني بوصفه عاشق المسرحية التاريخية«، 
ودراســــة للناقد المــســرحــي »أحــمــد عــبــد الــــرازق أبــو 

العلا« عن »السلاموني والمسرح الشعبي«.
إضافة إلى ذلك، تضمّن العدد بعض الدراسات 
الــعــروض،  لبعض  والمــراجــعــات  التطبيقية  النقدية 
مــنــهــا دراســـــة لــلــنــاقــد والـــبـــاحـــث الـــدكـــتـــور »أســامــة 
ــتـــمـــرد«، تـــطـــرّق فيها  أبــــو طـــالـــب« عـــن »المـــســـرح والـ
إلـــى حــــالات الــتــعــبــيــر المــســرحــي بــوصــفــهــا خــروجــاً 
عــن المــألــوف، مثل عــروض الممثل الأول فــي الــدرامــا 
القديمة. وعلى هذه الخلفية، ناقش أبو  الإغريقية 
طــالــب أعـــمـــال شــكــســبــيــر والمــســرحــيــة الــرومــانــســيــة 
والمـــســـرح الـــواقـــعـــي والــطــبــيــعــي والاتــــجــــاه الــرمــزي 
والـــحـــركـــة الــتــعــبــيــريــة ونــظــريــة الــتــغــريــب ومــســرح 

العبث.
وكــتــب نــاصــر الــعــزبــي عـــن »كــريــمــة بــديــر بين 
قضايا المرأة والمسرح المصري للرقص الحديث«، في 
»السينوغرافيا  يونس  كمال  الدكتور  يتناول  حين 
وفن تشكيل الصورة المسرحية«. وتستلهم إخلاص 
عــطــا الــلــه الــــدروس المــســتــفــادة مــن مــســيــرة فيكتور 
هيجو، ويكتب عبد السلام إبراهيم عن »أزمة البطل 
لبكري  تذكاري«  في مسرحية »نصب  التراجيدي« 
اللافتة دراسة  العدد  الحميد. ومن محتويات  عبد 
كــنــديــة مختلفة حـــول »تــدريــس الــلــغــات« مــن خــلال 
الباحثون في مــدارس تعليم  المسرح، وقــد أنجزها 
اللغات بكندا، وناقشت التأثير الإيجابي للأنشطة 
المــســرحــيــة، وتــحــلــيــل الـــبـــرامـــج الـــدراســـيـــة وبـــرامـــج 
ــة الــكــاتــب  ــدراســ ــام بــتــرجــمــة الــ تـــدريـــب المــعــلــمــين. قــ

والناقد الجزائري ياسين سليماني.
الــعــدد دراســـة للكاتبة صــفــاء البيلي عن  وفــي 

الـــعـــرض المــســرحــي الـــعـــراقـــي »أمــــــل«؛ أحــــد عـــروض 
الذي  الـــ13  دورتــه  للمسرح« في  العربي  »المهرجان 
مته »الهيئة العربية للمسرح«، ونور الهدى عبد 

ّ
نظ

»فرسان  لفرقة  »حتشبسوت«  مسرحية  عن  المنعم 
»دار الأوبرا«. الشرق للتراث« بـ

وتناول أشرف سلامة قراءة للعرض المسرحي 
»يا شيخ سلامة«، كما تناول عبد السلام إبراهيم 
محمد  للكاتب  »الفلنكات«  الميلودرامية  المسرحية 
عــبــد الــحــافــظ نـــاصـــف، وكـــتـــب نـــاصـــر الــعــزبــي عن 
التاريخ  مــن خــلال رصــد  الــجــديــدة  الفنية  الواقعية 
والحضور الفني لصانع النجوم، والظاهرة الفنية 
ذات الأثــر خالد جــلال. وتناول أحمد عجيبة عودة 

الدكتور كمال يونس  السامر، وكتب  الــروح لمسرح 
والتجديد«،  التقليد  بــين  المسرحية  »الترجمة  عــن 
ويـــاســـين ســلــيــمــانــي عـــن »تــســويــق المــنــتــج الــثــقــافــي 
ــتــــاج المـــســـرحـــي نـــمـــوذجـــاً«،  ــتــــاج الـــــثـــــروة... الإنــ وإنــ
النص  الرحيم  الــدكــتــور رضــا عبد  وأخــيــراً يتناول 

المسرحي »المهاجران«.
ويضم العدد حوارين، أجراهما محمود قنديل 
مع  العيسوي  وإيناس  حمدي،  مديحة  الفنانة  مع 
مصصمة الديكور والملابس الدكتورة مروة عودة، 
وتكتب لنا يوسف عن مسرحية »بنات قمة« لكارل 
تــشــرشــل، وتــنــاقــش مـــن خــلالــهــا الــحــركــة الــنــســويــة 
الحديثة، وأسلوبها في الكتابة الذي يتجاوز حدود 
الزمان والمكان. ويواصل الدكتور محمود أبو دومة 
الكتابة عن عروض المسرح في مدينة لندن، بمقالة 
عن مسرحية »البوتقة« أو ساحرات ساليم، تأليف 
آرثر ميللر، ويناقش معالجة الإخــراج للنص الذي 
يعود إلى خمسينات القرن الماضي، وأسلوب الأداء 
ــاء كــمــالــو جــدل  الــتــمــثــيــلــي. وتــتــنــاول الــدكــتــورة وفــ
الفكر والثقافة والفن في »مهرجان القاهرة للمسرح 
التجريبي«، في حين يستعيد الدكتور عمرو دوارة 
جــلــســات المـــحـــاور الــفــكــريــة والــــدراســــات الــتــي جــرت 
مناقشتها في الدورة الماضية من »المهرجان القومي 
قاسم  ترجمة محمود  الــعــدد  كما يضم  المــصــري«، 
ــن الــعــزلــة«، تأليف  للنص المــســرحــي الــفــرنــســي »زمـ

فرانسوا تيسا ندييه.
يــــشــــار إلـــــى أن مـــجـــلـــة »المـــــســـــرح« تــــصــــدر عــن 
العد  للكتاب«، ويأتي هذا  العامة  المصرية  »الهيئة 
لــعــدة أشــهــر، وصـــدر بالتعاون  تــوقــف استمر  بعد 
والفنون  والموسيقى  للمسرح  القومي  »المــركــز  بــين 
الــشــعــبــيــة« و»الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب«، 
ــة تــحــريــر الـــنـــاقـــد المـــســـرحـــي عــبــد الـــــرازق  ــرئـــاسـ وبـ

حسين.

موضوع  على  والتشويق  الطرافة  تهيمن 
ــــادرة عــــن دار  ــــصـ ــشــــاء الـــعـــظـــيـــم«، الـ روايـــــــة »المــ
المــصــري أحمد  للكاتب  بــالــقــاهــرة،  »الـــشـــروق« 
الفخراني، حيث يتناول العمل ما يمكن وصفه 
»الـــوجـــه المــظــلــم لــلــوســط الأدبــــــي« مـــن زاويــــة  بــــ
السرقات الأدبية، وسطو أحدهم على مجهود 
الآخــــريــــن، كـــذلـــك صــــراعــــات المــثــقــفــين وحــــروب 
الــتــهــمــيــش والـــحـــســـد الـــتـــي يــخــوضــونــهــا ضد 

بعضهم البعض بضراوة.
وتـــقـــدم الــــروايــــة، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، بــانــورامــا 
ســرديــة منضبطة الــلــغــة والــبــنــاء الــفــنــي عــن سيرة 
وسبل  الأعــــور«،  »محمد  للشهرة  الطامح  الــروائــي 
اختراقه عوالم الأدب بطرق ملتوية، لكن عند ذروة 
نــجــاحــه فـــي تــحــقــيــق مـــا يــصــبــو إلــيــه يـــواجـــه شبح 
أســتــاذه المــيــت والـــروائـــي المــنــســي »فـــرج الــكــفــراوي« 
الذي يطالبه بتسديد دَينه القديم، فبعد أن سرق منه 
ست روايات منحته الشهرة، عليه أن يجعل روايته 
ــفـــراوي، وأن يــســتــخــدم نــفــوذه  ــكـ الــســابــعــة بــاســم الـ
وشهرته ليعلن أنه اكتشف كنزاً أدبياً باسم أستاذه 
كي يعيد إحياء اسمه الذي ابتلعه الموت والنسيان، 
ليست  المطلوبة  الــروايــة  أن  يكتشف  »الأعــــور«  لكن 

سوى حياته نفسها. ويجمع النص، الذي يقع في 
183 صفحة من القطع المتوسط، بين عناصر الدراما 
التهكمي  والــحِــس  البوليسي  ــس 

َ
والــنــف الإنــســانــيــة 

الساخر، مع نزعة إلى الفانتازيا؛ في طياتها تكمن 
تــســاؤلات حــول النجاح والأصــالــة والــزيــف، وكذلك 

حول فن الرواية ومستقبلها.
صــدر للفخراني من قبل عــدة روايـــات، منها 
»بـــار لــيــالــيــنــا«، و»إخـــضـــاع الــكــلــب«، والمجموعة 
بــالإضــافــة  الــتــفــاح«،  عصير  »مــمــلــكــة  القصصية 
لــكــتــاب »كـــل قــلــب حــكــايــة« الــــذي يــتــضــمــن صـــوراً 
»ديــكــورات  وديـــوان  متنوعة،  لشخصيات  قلمية 
الرواية  أجــواء  ومــن  المصرية.  بالعامية  بسيطة« 
ــذا الــنــجــاح عــنــدمــا  ــم يــتــوقــع أحــــد كـــل هــ نـــقـــرأ: »لــ
الفريد  الإلكتروني  تطبيقه  الأعـــور  محمد  أطلق 
)المشاء العظيم( الــذي وضع فيه كل خبرة روحه 
الذي يملكه  التزوير. الشيء الأصيل الوحيد  في 
الــشــاب هاني  إلــيــه طــزاجــة جسد تلميذه  مضافاً 
مه من أستاذه فرج الكفراوي. 

َّ
الديب، وكل ما تعل

أي  حبكة  تغيير  التطبيق  مستخدمو  يستطيع 
رواية إن أرادوا أن يغيروا النهايات والبدايات، أن 
أو حفيظتهم  مللهم  أثــارت  التي  الجمل  يحذفوا 
أو أن يضيفوا جملهم الركيكة والقوية بأنفسهم، 
لا فــــــارق؛ فــالــتــطــبــيــق يـــدعـــم نـــزعـــة الإنــــســــان إلــى 

المونولوج ويحترم الثرثرة.
إن  لكن  مجانية،  التطبيق  خــدمــات  أغــلــب 
أردت التقدم أكثر في اللعبة فعليك أن تدفع ما 
التبرع  يتم  إضافية  لكل خطوة  دولاراً  يــعــادل 

بعشرة سنتات منها لرابطة الروائيين المنسيين 
ــفــتــهــم الـــكـــتـــابـــة حــيــاتــهــم بــــلا عـــائـــد. 

ّ
الــــذيــــن كــل

المستخدمين  جعلت  فقد  الــفــكــرة،  تلك  نجحت 
يشعرون أثناء اللعب بمتعة الإحسان. نسخة 
رة من الروايات الأخرى قد تحظى  روايتك المحرَّ
بمكان فريد ودائم إن دفعت أكثر. كلما حظيت 
بانتشار وتقييم أكثر من سواك ضمنت مكاناً 
مــتــمــيــزاً مــجــانــاً ولمـــــدة تـــطـــول حــســب اهــتــمــام 
المــســتــخــدمــين، قــبــل أن يــأكــل روايـــتـــك النسيان 

ويندفعوا منجذبين إلى رواية جديدة.
من يستخدم التطبيق، عليه أن يقبل أولًا 
موافقته  وأهمها  الاســتــخــدام،  شــروط سياسة 
للتخلص  استعداد  على  لقارئ  يكتب  أن  على 
مــنــه فـــور اكــتــشــاف ومــضــة جـــديـــدة فـــي الأفـــق. 
عرّف التطبيق نفسه كالتالي: لا نملك أي قواعد 
اها، نعرف 

ّ
بديلة ضد وصفات الكتابة، بل نتبن

أن الــوصــفــات صــالــحــة وتــنــتــج يــومــيــاً الطبيب 
الــروايــات الممتازة  والمــهــنــدس والــعــاطــل وآلاف 
ف كُتاب التطبيق إلى 

ّ
والجيدة والتافهة. يصن

البحر،  قناديل  الخونة،  المقامرون،  فئات:  عدة 
وأكثرهم  الخونة،  قــدراً  أعــلاهــم  بودلير.  أبــنــاء 
حــظــاً المــقــامــرون، أكــثــرهــم ولاء أبــنــاء بــودلــيــر، 

أجملهم قناديل البحر«.

القاهرة: رشا أحمد

القاهرة: »الشرق الأوسط«

القاهرة: »الشرق الأوسط«

يكشف الكتاب عن جيل من 
»الروائيين الجدد« ظهر في 
ظروف صعبة تمر بها اليمن، 
ويصفه بأنه جيل متمرد على 
التقاليد البالية ويجمع بين 

استحقاق الحداثة والحرص 
على الهوية



سفر وسياحة

ستحيي »ليجا« مفهوم 
السياحة البيئية حيث 

يتم تطويرها ضمن 
واحة طبيعية

 بين الأودية والجبال 
في نيوم
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رهان على الدهشة و»شطارة« السفر

اعة ضة لتكون خدَّ الوجهة السياحية... اكتشافها ألذُّ من معرفتها المعرَّ
ــر  ــيـ ــر مــــــــع مـــــجـــــمـــــوعـــــة غـ ــ ــفــ ــ ــســ ــ الــ
التخطيط الذي يتولاه الفرد. المسألة 
الـــثـــانـــيـــة خـــاضـــعـــة لــلــخــصــوصــيــة؛ 
قـــد تــصــيــب الـــتـــوقـــعـــات مـــن الــرحــلــة، 
وقــد تخيب حيال مــا يتعلق بالمكان 
على حقيقته، والتطابق بــن الواقع 
ــتـــرنـــت. وهــــي تــشــتــرط  ــــروض الإنـ وعــ
بالضرورة تحديد الوجهة والإحاطة 
الكاملة. المسافر وحده يحجز الفندق 
ــد المــطــاعــم ويــخــشــى أن يــفــوتــه 

ّ
ويــفــن

مَــعْــلــم أو مــــزار. يبتهج للنتيجة، أو 
 جراء تناقض 

ّ
يشعر بشيء من الغش

بــن صــور »غــوغــل« ومعاينة المواقع 
على الأرض. 

مجموعات السفر لها خصوصية 
مها جهات تراهن 

ّ
نظ

ُ
من نوع آخــر. ت

الثقة. فالعلاقة من طرفن، بن  على 
مة، لا تكتمل 

ِّ
نظ

ُ
الم السائح والشركة 

ــه بــــن أيــــدٍ  ــأنـ ــــولا إحــــســــاس الأول بـ لـ
أمينة، والوقت الرائع ينتظره.

ــه، مــن  ــ ــلـ ــ ــدّث زيــــــــاد خـــيـــر الـ ــتــــحــ يــ
شركة »فلاديمير للسياحة والسفر« 
الشهيرة فــي لبنان بتنظيم رحــلات 
داخلية وخارجية، عن ضرورة معرفة 
الــقــراءة  الــوجــهــة السياحية وأهــمــيــة 
ــــرداً، وعــن  عــنــهــا حـــن يــكــون المــهــتــم فـ
انتفاء تلك الأهمية ضمن مجموعة. 
»الشرق الأوسط« إنه يراهن  ويقول لـ
على دهشة السائح، وهذه لا تتحقق 
 ألمَّ بكل تفصيل وأدرك ما ينتظره. 

ْ
إن

يُبرّر  بالنسبة إليه، السفر الجماعي 
ــخــذ الــعــلاقــة 

ّ
بـــعـــض الـــغـــمـــوض، فــتــت

بالمكان المقصود معنى آخر.

يـــدخـــل »الــــبــــولمــــان« أحـــــد أنـــفـــاق 
ــلــــه عــن  ــيـــر الــ ـــرطـــــوس، فـــيـــعـــتـــذر خـ طــ
انقطاع الاتصال. رحلات »فلاديمير« 
لا تهدأ، بن لبنان والخارج. يستغرب 
تكرار الوجهات، بينما يمكن اكتشاف 
الــجــديــد والــبــحــث خـــارج الــصــنــدوق: 
»تــخــطــر تــركــيــا عــلــى الــبــال كلما أراد 
لبناني مــتــوسّــط الــدخــل الــســفــر. أمــا 
جه على الفور 

ّ
اللبناني الميسور فيت

نــحــو الـــيـــونـــان أو رومــــا أو بــاريــس. 
ــهـــات )كــلــيــشــيــه(. نبحث  هــــذه الـــوجـ
خبر 

ُ
ــفــة لن

َ
ــكــتــش

ُ
عـــن الــوجــهــة غــيــر الم

متُ برنامجاً 
ّ
حكَ. حن نظ

ُ
قصصاً لم ت

لاكتشاف أســواق الميلاد في أوروبــا، 

 انتقد. راح يتساءل عن جدوى 
ٌ

بعض
 البرد. مذهل اكتشاف 

ّ
الرحلات في عز

صـــخـــب )كــــريــــســــمــــاس( والمـــوســـيـــقـــى 
الــصــور النمطية  وروح العيد خــارج 
لــلــمــدن. يـــرى الــنــاس مــا يــقــرأون عنه 
ــي أعـــمـــار  ــال وهـــــم فــ ــ ــفـ ــ ــي كـــتـــب الأطـ فــ

الخيالات«.
ــافـــر وحـــــــده، أو »كــــوبــــلات«  المـــسـ
الــعــشــاق والأزواج؛ يمضون  الــســفــر؛ 
الــوقــت فــي البحث، ويحرصون على 
ــام بــمــا يــنــتــظــرهــم خشية  ــتـ الإلمــــــام الـ
ــص الأيــــام 

ّ
مـــفـــاجـــأة غــيــر ســــــارّة تــنــغ

الحلوة. »فلاديمير« تشدّد على الثقة 
وتنطلق منها: »المسافرون يعلمون ما 

يجب أن يعلموه. معلومات عامة عن 
المكان والبرنامج السياحي تكفي لبدء 
الرحلة. منذ الصعود إلى )البولمان( 

تبدأ مغامرة منطلقها الثقة«.
يرفض خير الله أن يكون اللبناني 
عبارة عن »رقــص ونارجيلة«: »على 
العكس، حن يُعطى معلومة مفيدة، 
ن هذا  يـــردّ تــكــوُّ يُصغي ويستمتع«. 
الانــــطــــبــــاع إلـــــى مـــجـــمـــوعـــات تــنــظــيــم 
ــة طـــــوال  ــلـ ــبـ ــطـ رحــــــــلات تـــصـــطـــحـــب الـ
الطريق نحو الوجهة وتــرفــع صوت 
ــمــرّر 

ُ
ي وت

ّ
سل

ُ
الموسيقى. بذلك فقط ت

»تثقيف  عنى بـ
ُ
الوقت. »فلاديمير« ت

السائح«: »السفر ليس صوراً للنشر 

في )فيسبوك( و)إنستغرام( فقط. هذا 
جزء من العملية. إنه معرفة واكتشاف. 
ــن دون  ــ ــام مـ ــعــ ــطــ الــ تـــــــــذوّق  يـــكـــفـــي  لا 
الإصغاء إلى حكايته. ولا يكفي المرور 
بجانب مَعْلم من دون معرفة تاريخه. 
طلع السائحن ضمن مجموعاتنا 

ُ
ن

على سِيَر الأمــاكــن. تتزامن المعلومة 
مع عملية الاكتشاف، لا قبلها. ننتظر 
)واو( من الأفواه. في اللحظة  خروج الـ
الواقعة بن جمالية المكان واكتشاف 

جذوره، تحدث المتعة القصوى«.
رافقت دليلة سياحية أردنية رحلة 
»فـــلاديـــمـــيـــر« إلــــى بـــتـــرا وآثــــــار الـــبـــلاد. 
يــقــول خير الــلــه: »لأربــعــة أيـــام رافقتنا 

 عــن الــشــرح. 
َّ

فــي )الـــبـــولمـــان(، ولـــم تــكــف
ت  كـــانـــت الآذان تــصــغــي بـــلا مـــلـــل. شـــدَّ
اللبنانين بالمعلومة ولم يتأفف أحد. 
الــطــبــلــة والـــرقـــص طــــوال الــرحــلــة ليسا 
ــي الــتــســلــيــة الــوحــيــدتــن. حن 

َ
وســيــلــت

يوضع الناس أمام الحكايا سيشعرون 
بالفضول لاكتشافها«. 

 بـــأصـــنـــاف الــطــعــام: 
ً
يـــضـــرب مـــثـــلا

»مأكولات في فيتنام وتايلاند وبانكوك 
ــابــــان، قـــد لا يــلــتــهــمــهــا الــلــبــنــانــي  ــيــ والــ
ـــق 

َ
ـــرف

ُ
ق الم ــتــــذوُّ بــنــهــم. المـــهـــم هــنــا هـــو الــ

بحكاية. ثمة نوع من الحلويات يُدعى 
)أم علي(. نخبر السائح عن المكوّنات 
والقصة التاريخية، بينما يــتــذوّق. لا 

يعود الطعام بذاته غاية، بل القصص 
روى«. 

ُ
التاريخية وهي ت

ــم عــن أمــاكــن تــصــيــب الــقــارئ 
ّ
يــتــكــل

 الإنــتــرنــت 
ّ
بــالــخــديــعــة، نــظــراً لأن عنها 

يمتلئ بالمعلومة المغلوطة. استعداداً 
لــلــوجــهــة، لا بـــدّ مــن خــطــوات، فيشرح: 
»نقرأ جيداً عن المكان المقصود، وتاريخه 
ــك. 

َ
وجــغــرافــيــتــه. نــهــتــم بــغــيــر المــســتــهــل

الــقــرى، ومــا  المــــدن، وأيــضــاً  تستوقفنا 
ــلــع على 

ّ
يــحــافــظ عــلــى أصــالــتــه. ثــم نــط

البرامج السياحية الأوروبية، خصوصاً 
الفرنسية منها، لاقــتــراب مسارها من 
ــا بينها  ــقـــارن مـ الــثــقــافــة الــلــبــنــانــيــة. نـ
ب برنامجنا فراغاً 

ّ
جن

ُ
ونختار الأجمل. ن

، ونحرص على التكثيف. هذا 
ً
مُحتملا

يفسّر أيضاً منطق تحديد السعر. قد 
الــرحــلات السائحن إلى  تــأخــذ جميع 
الــفــارق يكمن في التفاصيل  بترا، لكن 
ومــدى الاهتمام ببلوغ الرحلة أقصى 

نْ: التسلية والثقافة«. 
َ
الفائدت

الــتــثــقــيــفــي  الــــبُــــعــــد  ر الأردن  قـــــــــدَّ
كائها على خواء 

ّ
»فلاديمير«، وعدم ات لـ

مها ممثل »هيئة تنشيط  الــوقــت، فكرَّ
الــســيــاحــة الأردنـــيـــة« فــي لــبــنــان، بمقرّ 
اللبنانية في عمان، بحضور  السفارة 
 الـــرحـــلات 

ّ
الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال. ذلــــك لأن

عنوانها »عِــش المكان« عوض الاكتفاء 
بـــزيـــارة عـــابـــرة. يـــضـــرب بــكــوبــا المــثــل: 
»تــوقــف الــزمــن لــديــهــا مــنــذ عـــام 1950، 
وهـــذا لافـــت. هــنــاك، لا يُــدهَــش السائح 
ــذ بخصائص 

َ
بــالــجــمــال بــقــدر مــا يــؤخ

البلد. الأماكن عادات وقصص. لا نسافر 
ل فقط والرقص 

ّ
لتناول طعامنا المفض

 جمع المعرفة 
ُ
حتى الفجر. السفر شطارة

بالبهجة«.

بيروت: فاطمة عبد الله

تُعنى »فلاديمير« بتثقيف السائح وترى السفر معرفة واكتشافاً )من رحلات تنظّمها الشركة( تبحث »فلاديمير« عن الوجهة غير المُكتشَفة لتُخبر قصصاً لم تُحكَ )من رحلات تنظّمها الشركة(

خلال مؤتمر صحافي افتراضي على طريقة الـ»ميتافيرس«

الإعلان عن 3 فنادق جديدة في »ليجا« الوجهة المستدامة والأحدث بـ»نيوم«
خلال مؤتمر صحافي لا يشبه سواه 
وفي أجواء يملأها التشويق والانتظار، 
أعلنت مقدمة الحفل الزميلة جوسلن 
إيــلــيــا الــتــي ظــهــرت عــلــى شــكــل »أفــاتــار« 
بلباس رسمي باللون الأسود، عن افتتاح 
الـــذي عقد فــي الأول  المــؤتــمــر الصحافي 
من نوفمبر )تشرين الثاني( في العالم 
الافـــتـــراضـــي عــلــى طــريــقــة المــيــتــافــيــرس 
للإعلان عن شراكة ما بن علامة الفنادق 
المستدامة »هابيتاس« مع نيوم لافتتاح 
3 فنادق جديدة ستقام في مدينة »ليجا« 
الــوجــهــة الــســيــاحــيــة المــســتــدامــة الأحـــدث 
في نيوم، شمال غربي المملكة العربية 

السعودية.
حــضــر المــؤتــمــر الــصــحــافــي أولــيــفــر 
»هابيتاس«  لـ ريبلي الرئيس التنفيذي 
وكريس نيومان المدير التنفيذي لتطوير 
فنادق نيوم، وجيريمي ليستر الرئيس 
التنفيذي لخليج العقبة في نيوم ومريم 
ــــي تــجــربــة  الـــقـــحـــطـــانـــي المـــتـــخـــصـــصـــة فـ

العلامة في شعب نيوم للفنادق.
وشاركت في المؤتمر أيضا مجموعة 
من الصحافين العرب والأجانب الذين 
طرحوا أسئلتهم على المسؤولن في عالم 
المــيــتــافــيــرس الافـــتـــراضـــي، واســتــطــاعــوا 
الــتــجــول عــن طــريــق تكنولوجيا العالم 
الافتراضي في ثنايا المــشــروع والتمتع 
بـــرؤيـــة المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــخــلابــة في 
منطقة ليجا فــي خليج العقبة ورؤيـــة 
ــتــــي لا تـــــــزال فــي  ــدة الــ ــديــ ــجــ ــادق الــ ــنــ ــفــ الــ
طــور الإنــشــاء والــتــي صـــورت عــن طريق 
تــكــنــولــوجــيــا عـــالـــيـــة وهـــــي قـــابـــعـــة بــن 

الصخور.
وظهر كل من المشاركن والمسؤولن 
ــار« شــبــيــه بــأشــكــالــهــم  ــاتــ عــلــى شــكــل »أفــ
ــــت عـــلـــى تــصــمــيــمــهــا  ــرفـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة أشـ
وتنفيذها جانيت كانغ المتخصصة في 

التكنولوجيا المتقدمة.
وفـــي حــديــث مــع الــزمــيــلــة جوسلن 
إيليا مسؤولة ملحقي مــذاقــات والسفر 
والسياحة في صحيفة »الشرق الأوسط« 
روت لنا الطريقة التي تمت بها عملية 
اخــتــيــارهــا لــتــكــون أول مــقــدمــة فــي حفل 
»حقيقي« مماثل فــي عــالــم الميتافيرس 

الافتراضي.
فــقــالــت إن الــقــصــة بــــدأت عــن طريق 
اتصال مسؤولي نيوم وهابيتاس بها 
ــع اخــتــيــارهــم عــلــيــهــا لــتــكــون  بــعــدمــا وقــ
مقدمة الحفل، وتــفــاجــأت عندما علمت 
ــار«،  ــ ــاتـ ــ بـــأنـــهـــا ســتــظــهــر عـــلـــى شـــكـــل »أفـ
وســـبـــقـــت الـــحـــفـــل تـــحـــضـــيـــرات مــكــثــفــة 
ــع المـــســـؤولـــن  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــات عـ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
لــلــتــعــرف أكـــثـــر عــلــى المــــشــــروع وطــريــقــة 
تنفيذه، وبعدها حضرت جانيت كانغ 
من بوسطن للقاء الزميلة جوسلن في 
لندن لاختيار شكل الأفاتار الأقــرب إلى 

شكلها »الإنساني« الحقيقي.
الــعــمــلــيــة  ــلـــن أن  وأضـــــافـــــت جـــوسـ
اســتــغــرقــت نــحــو الــســاعــتــن مـــن الــوقــت 
وبعدها بــدأ العمل الجدي والتدريبات 
الــتــقــنــيــة المــرافــقــة وتــحــضــيــر الــنــصــوص 
ــــرف عــلــى  ــعــ ــ ــتــ ــ ــفــــل والــ ــالــــحــ الـــــخـــــاصـــــة بــ
ــاهــــدة  ــــن ومــــشــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــن المـ
ــال مــديــنــة  ــ ــمـ ــ فـــيـــديـــو يـــظـــهـــر روعـــــــة وجـ

»لــيــجــا« الأحــــدث فــي نــيــوم وأفـــاتـــار كل 
مـــن المـــســـؤولـــن المـــشـــاركـــن فـــي المــؤتــمــر 

الصحافي.
وبعد الترحيب بالمشاركن واعلان 
أسماء الحضور بصوت »إنساني« وعبر 
شاشة الكمبيوتر تولت جوسلن عملية 
طـــرح الأســئــلــة عــلــى المــســؤولــن وبـــدأت 
بــســؤال بديهي عــن سبب اخــتــيــار عالم 
الميتافيرس لــلإعــلان عــن هــذه الشراكة، 
وأجــاب كريس نيومان المدير التنفيذي 
لــتــطــويــر فــنــادق نــيــوم: »مــوقــع لــيــجــا لا 
يزال قيد الإنشاء وأردنا مشاركتكم روعة 
المكان وهذه الوجهة السياحية الجديدة 
في المملكة السعودية، كما نؤمن بأهمية 
اســتــخــدام التكنولوجيا لخلق تجارب 
الــذاكــرة تتفاعل مع  تبقى مــحــفــورة فــي 
الــنــاس وتجعلهم يتشوقون لمعرفة ما 

هو أبعد من ذلك«.
ــيـــس  ــرئـ وقــــــــال أولــــيــــفــــر ريــــبــــلــــي، الـ
التنفيذي والشريك المؤسس لهابيتاس: 
»هـــذا مــشــروع فــريــد بــالــفــعــل، ويشرفنا 
أن تــتــاح لــنــا هـــذه الــفــرصــة لــلــشــراكــة مع 
نـــيـــوم فـــي لــيــجــا، الـــتـــي تــتــمــتــع بــجــمــال 
ــــــــاذ ومـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً، مــع 

ّ
طــبــيــعــي أخ

تــصــامــيــم هــنــدســيــة ومـــعـــمـــاريـــة رائــعــة 
ســتــوفــر لمجتمعنا تــجــارب استثنائية 
ــع الــطــبــيــعــة المــحــيــطــة مــن  لـــلـــتـــواصـــل مــ
حــولــهــم، كــمــا أن الــفــنــادق الــثــلاثــة التي 
ســـتـــقـــام فــــي لــيــجــا ســتــصــمــم مــــن وحـــي 
البيئة الطبيعية والصخور في المنطقة 
والثقافة السعودية، أما بالنسبة للطعام 
فهو الطريقة التي نعبر بها عن أنفسنا 
وتــجــمــعــنــا مــــع أصـــدقـــائـــنـــا وعــائــلاتــنــا 
ــتــــاس لاســـتـــعـــمـــال  ــيــ ــابــ ونــــســــعــــى فـــــي هــ

إلــى تقديم  المنتجات المحلية بالإضافة 
وصــفــات محلية مستوحاة مــن المطبخ 
السعودي، وجلسات جميلة على الأرض 
تــحــت الـــنـــجـــوم وبــنــفــس الـــوقـــت تــوفــيــر 
مطاعم راقية. وبالنسبة للديكور نسعى 
لخلق روح خاصة بالفندق تجعل الزائر 
مدركا بأنه في هذه البقعة من الأرض«.

وعــن الــشــراكــة مــع نــيــوم قــال ريبلي 
إن هــابــيــتــاس تــتــنــاغــم مـــع رؤيـــــة نــيــوم 
الخارجة عن المألوف، فهابيتاس تسعى 
لخلق تجربة خاصة لكل زائر وليس فقط 
إنــشــاء غـــرف فــنــدقــيــة، وتــابــع بـــأن هــدف 
هابيتاس هو منح الزوار فرصة لخوض 
ــن جــغــرافــيــة  ــاكــ ــي أمــ ــارب خـــاصـــة فــ ــجــ تــ
ساحرة ومميزة تماما مثل موقع الفنادق 

الثلاثة الجدية في »ليجا«.
وردا على سؤال طرحته جوسلن 

إيليا على مريم القحطاني عن الشيء 
ــة  ــهـ ــا الـــوجـ ــيـــجـ ــا فـــــي لـ ــفــــضــــل لــــديــــهــ المــ
الأحدث في نيوم، قالت: »هذا المشروع 
ــا بــن  ــبــــارة عــــن زواج نـــاجـــح مــ ــان عــ ــ كـ
الإنــســانــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا، والـــهـــدف 
هـــو خــلــق تــجــربــة فـــريـــدة تــعــتــمــد على 
التكنولوجيا مــع التركيز على البيئة 
كـــمـــا أن 95 فــي  المـــحـــلـــيـــة،  الـــجـــغـــرافـــيـــة 
المــائــة مــن ليجا هــي عــبــارة عــن محمية 
طــبــيــعــيــة تـــجـــمـــع مــــا بــــن الاســــتــــدامــــة 
والتقنية العالية«، وعبرت عن فخرها 
كونها سيدة سعودية تعمل في قطاع 
الضيافة مضيفة: »أفتخر لأني أعمل في 
هــذا المــشــروع الــذي يبرز روعــة وجمال 
بــلــدي وفــي نفس الــوقــت يــحــرص على 
الحفاظ على الطبيعة ويسمح لنا بأن 

نكون على صلة مباشرة بها«.

لمحة عن ليجا أحدث
 الوجهات المستدامة في نيوم

ستحيي »ليجا« مفهوم السياحة 
ــفــــاخــــرة، حـــيـــث يـــتـــم تــطــويــر  الــبــيــئــيــة الــ
هــذه الــوجــهــة ضمن واحـــة طبيعية بن 
الأوديـــة والجبال في نيوم والتي يصل 
إلـــى 400 مــتــر، وتشكلت منذ  ارتــفــاعــهــا 
الــعــوامــل الطبيعية  الــســنــن بفعل  آلاف 
ــاه. ومــــن ســـاحـــل خليج  ــيــ عــبــر نــحــت المــ
العقبة وباتجاه الداخل. سيبدأ ضيوف 
ليجا تجربتهم عبر المشي من قلب هذه 
الوجهة واكتشاف كل فندق من الفنادق 
الــثــلاثــة عــلــى طريقتهم، مــمــا يتيح لهم 
فرصة استثنائية للعيش مع الطبيعة 
المحيطة، حيث يقع أول فندق على بعد 

نحو 2.8كم من مدخل »ليجا«.
 

فنادق هابيتاس الجديدة في ليجا
فــــنــــادق أور هــابــيــتــاس   ســتــضــم 
ــن قـــبـــل أبــــــرز المــهــنــدســن  المــصــمــمــة مــ
ــم 120 غـــرفـــة  ــالــ ــعــ الــ ــي  ــ فـ ــاريــــن  ــمــ ــعــ المــ
وجــنــاحــاً فـــاخـــراً مــقــســمــة بــالــتــســاوي 
ولـــكـــل فـــنـــدق تــجــربــتــه الــخــاصــة الــتــي 
ستأخذ الضيوف فــي رحلة متكاملة 
وملهمة وسط أجواء من الراحة للفكر 
والـــنـــفـــس بــعــيــدا عـــن صــخــب الأمـــاكـــن 

المكتظة.
 وهذه الفنادق الثلاثة هي: فندق 
المغامرات، وجهة المغامرات الحماسية 
فــــي الـــــــــوادي حـــيـــث تــلــتــقــي المـــغـــامـــرة 
والــريــاضــة وأحـــدث التقنيات، وفندق 
الواحة حيث سيقدم تجارب تنبع من 
صفاء الطبيعة ويوفر لزواره خدمات 
الــلــحــظــات،  لــعــيــش أروع  اســتــثــنــائــيــة 
بالإضافة إلى فندق رفاه الصحة، وهو 
عبارة عن وجهة تجمع بن الممارسات 

العريقة لصحة أفضل.
 وستوفر الفنادق الثلاثة في ليجا 

تـــوازنـــاً بـــن جــمــال الــطــبــيــعــة وأحــــدث 
التصاميم المعمارية، حيث إن 95 في 
المائة من منطقة »ليجا« ستحافظ على 
طبيعتها، كما أن التصاميم الهندسية 
تـــم تــصــمــيــمــهــا بــعــنــايــة لــتــنــســجــم مع 
الــطــبــيــعــة المــحــيــطــة، وتــضــفــي عليها 

مزيداً من الجمال.
 ينسجم تصميم فندق المغامرات 
مع تضاريس الوادي المتعرجة ويظهر 
على شكل غير مألوف للعالم الخارجي، 
بحيث يسمح للضيوف بممارسة عدة 
نشاطات بسلاسة مثل تسلق الصخور 
ــات الــجــبــلــيــة وركــــوب  ــدراجــ وركـــــوب الــ

الخيل والرحلات الممتدة لعدة أيام.
 يــقــع فـــنـــدق الـــواحـــة عــلــى مــرتــفــع 
صخري في قلب الـــوادي، وهــو عبارة 
عـــن بـــنـــاء يــمــتــد عـــامـــوديـــاً عــلــى طــول 
الــتــوازن المناسب  الجبال، ويــرمــز إلــى 
للعيش بن حماية الطبيعة والابتكار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. ســـــوف يــــقــــدم فــنــدق 
الــــواحــــة لــضــيــوفــه تــــجــــارب مــشــاهــدة 
النجوم وتجارب الطهي الشهية، بما 

في ذلك برنامج التجربة الشيف.
 أمـــا الــفــنــدق الأخـــيـــر فـــي »لــيــجــا« 
فهو عبارة عن ملاذ صحي للاسترخاء 
وتجديد النشاط، وهو تحفة معمارية 
ــكـــاس.  ــعـ ــدة الانـ ــديــ ــا شــ ــرايـ ــمـ تــتــمــيــز بـ
ســوف يستضيف فندق رفــاه الصحة 
خبراء عالمين في مجال الحفاظ على 
ــزج بـــن أســلــوب  الــصــحــة مـــن خـــلال المــ
مبتكر للحياة الصحية مع الممارسات 

الصحية العريقة.
الــــزوار بتجربة كل   وسيستمتع 
مـــن الـــفـــنـــادق الــثــلاثــة أثـــنـــاء زيــارتــهــم 
للمنطقة، بالإضافة إلى تجربة الفضاء 
المــحــيــط فـــي الــــــوادي والـــــذي سيجمع 
بـــدوره بــن التقنية والــتــاريــخ وإبـــداع 
الــتــصــامــيــم مـــن صــنــع الإنـــســـان. تــبــدأ 
رحلة الــزوار عند مدخل الــوادي حيث 
سيتم الترحيب بهم في مركز الوجهة 
الساحلي. هنا ستبدأ مراسم استقبال 
أور هابيتاس المتميزة والتي تستمر 
ــدة خــمــس دقـــائـــق لــيــحــدد الــضــيــوف  لمـ
أهــدافــهــم وبــرامــجــهــم قــبــل المــضــي في 
تــجــربــتــهــم والــتــعــرف عــلــى وجــهــة في 

نيوم »ليجا«.
تعد مهمة أور هابيتاس المتمثلة 
في بناء تواصل إنساني أعمق الشعار 
الأساسي لجميع مرافقهم الفندقية، 
حيث سيتم تشجيع الضيوف على 
استكشاف الطبيعة المحيطة من خلال 
مسارات المشي بصحبة مرشدين في 
الــــوادي، وركـــوب الــدراجــات الجبلية 
والتنزه في مسارات المشي لمسافات 
ــافــــة إلـــــى ريـــاضـــات  طـــويـــلـــة، بــــالإضــ
المــغــامــرة الأخــــرى. كما سيتم تقديم 
عدد من تجارب أور هابيتاس المخفية 
والمــمــيــزة ضــمــن مــواقــع مختلفة من 
ــــي تـــشـــمـــل الـــحـــفـــلات  ــتـ ــ الــــــــــــوادي، والـ
الموسيقية الهادئة، والمسيرات الفنية 
الــغــامــرة، وتــجــارب الطهي المتنقلة. 
وكــــــل هــــــذه الــــتــــجــــارب والمــــغــــامــــرات 
سيشعر بها الزائر بعفوية وبتناغمٍ 
ــــع الـــطـــبـــيـــعـــة الــــجــــاذبــــة والمـــحـــفـــزة  مـ
لــلــضــيــوف عــلــى الــتــجــول فـــي جميع 

أنحاء الوادي.

المركز الصحي التابع لأحد الفنادق الجديدة التابعة لـ»هابيتاس« في »نيوم« )الشرق الأوسط(

لندن: »الشرق الأوسط«

فندق »الواحة« في ليجا )الشرق الأوسط(

فندق »أدفينتشر« في ليجا في »نيوم« )الشرق الأوسط( أفاتار مقدمة الحفل الزميلة جوسلين إيليا )الشرق الأوسط(
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متحف الفن المعاصر في العلا... منها وإليها
قد لا نتخيل كم العمل الذي يدور 
الــعــا بالسعودية، خليات  الآن فــي 
نحل تعمل على مدار الساعة من أجل 
تنفيذ مشروعات ثقافية ضخمة من 
شــأنــهــا تــحــويــل الـــعـــا إلــــى محطة 
فنية وثقافية مميزة ليس فقط في 
المنطقة بل في العالم أيضا. ولا أدل 
على ذلك من الشراكات التي عقدتها 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــتــطــويــر الـــعـــا مع 
مؤسسات ومتاحف عالمية لتطوير 
المتاحف القادمة لتلك البقعة النادرة 
الجمال في السعودية ومنها مركز 
ــيـــدو لـــلـــفـــن المـــعـــاصـــر  ــبـ جـــــــورج بـــومـ
بباريس. وبعد الإعان في فينيسيا 
ــذا الــعــام عــن المــعــمــاريــين المكلفين  هـ
ــفــــن المـــعـــاصـــر  بــتــصــمــيــم مـــتـــحـــف الــ
ومـــتـــحـــف الـــبـــخـــور، نــنــتــظــر بــصــبــر 
نـــافـــد أي أخـــبـــار عـــن تـــطـــور الــعــمــل 
في المتحفين. لم يدم صبري طويا 
لأتعرف أكثر على ما يجري حاليا 
وراء الكواليس خاصة بالنسبة إلى 
متحف الفن المعاصر المرتقب. وبما 
الــفــن العالمي  لــنــدن تعد عاصمة  أن 
فلم يكن بالمستغرب أن ألتقي بمديرة 
متحف الفن المعاصر كانديدا بستانا 
والــقــيــمــة حــفــصــة الــخــضــيــري خــال 
حضورهما فعاليات معرض »فريز 

لندن« للفنون.
اللقاء الذي تم في أرض معرض 
»فريز« تميز بأجواء فنية خالصة، 
وعــلــى وقـــع أصــــوات مــكــائــن القهوة 
والمحادثات الشائقة بين زوار المعرض 
ــع بــســتــانــا والــخــضــيــري  أجـــلـــس مــ
لألتقط بعض التفاصيل عن تطور 
الــعــمــل فـــي مــتــحــف الـــفـــن المــعــاصــر. 
ــري  ــيــ ــخــــضــ ــــي حــــفــــصــــة الــ ــنـ ــ ــــدثـ ــــحـ تـ
بحماسة واضحة عن عملها كقيمة 
فــي المتحف، أبــدأ بــســؤال »أيــن أنتم 
فــــي أي مـــرحـــلـــة؟« تــجــيــبــنــي  الآن؟ 
وتـــعـــود بـــي لـــإعـــان عـــن المــصــمــمــة 
المـــعـــمـــاريـــة ريـــمـــا غــوتــمــة لتصميم 
مبنى المتحف ونقطة مهمة في كل 
المؤسسات الفنية التي ستحتضنها 
الــعــا وهـــو أن كــل الأعــمــال القائمة 
ــلــــى المـــحـــافـــظـــة  ــــرص عــ ــــحـ ــا تـ ــيــ ــالــ حــ
على بيئة العا وإرثــهــا الحضاري 
والاجتماعي، وتقول »حاليا نضع 
اســتــراتــيــجــيــة لــلــمــجــمــوعــة الــفــنــيــة 
التي ستعرض في المتحف، ولكننا 
نـــريـــد أن نــحــكــي قـــصـــة الـــعـــا عــلــى 
نحو معاصر من خال الأعمال التي 
ستنضم لمجموعة المتحف«. توضح 
أن العا هي الأساس وأيضا جانب 
مهم من السرد الفني، ملقية بتساؤل 
»ولــكــن كيف يمكن أن نحكي قصة 
العا المعاصرة من دون الحديث عن 
تاريخ الفن؟«، وهنا التاريخ يتضمن 
الحديث عن الفن السعودي، رغم أن 
المتحف يحمل هوية »الفن المعاصر« 
إلا أن ذلك لا يعني ابتسار التاريخ 
القريب لرحلة الفن السعودي »من 
الــضــروري أن نتحدث عــن الفنانين 
ــــي الــــســــعــــوديــــة وأن  المــــعــــاصــــريــــن فـ
نـــبـــدأ ذلــــك بــالــحــديــث عـــن الــفــنــانــين 
الــســابــقــين، نــتــحــدث عــلــى مــســتــوى 
إقليمي وعالمي لأننا نريد أن نربط 
بـــين الــســعــوديــة والـــعـــا مـــن ناحية 
ــــرى« الــعــا  والـــعـــالـــم مـــن نــاحــيــة أخــ
كانت لها صــات تاريخية بالعالم 
بحكم موقعها على طريق البخور، 
كانت القوافل تأتي من اليمن وتمر 
من عندنا في طريقها لجميع أنحاء 
العالم. »في السرد الفني لمتحف الفن 
المعاصر بالعا تبدو الرؤية متجهة 
نحو التواصل مع العالم«. أسألها: 
»كيف ستتمثل العا في المجموعة. 
أم هل كونها موقع المتحف يكفي؟« 
تجيبني »بالتأكيد ستكون ممثلة 
عبر تاريخها وعبر بيئتها، يجب 
ألا ننسى أن المتحف سيكون وسط 
الواحة، بنخيلها ومياهها، من المهم 
لنا أن تدخل هذه العوامل داخل قصة 
الــذي نقتنيه حــالــيــا«. أتلمس  الفن 
تــفــاصــيــل أكـــثـــر عـــن هـــويـــة الأعـــمـــال 
الفنية  لــلــمــجــمــوعــة  الــتــي ســتــنــضــم 
فـــي المـــتـــحـــف، وهـــنـــا تــشــيــر إلــــى أن 
الأعمال الفنية التي قدمتها الدورات 
المتتالية من معرض »ديزيرت إكس 
الــعــا« ستضمن مكانها المميز في 
مـــجـــمـــوعـــة المـــتـــحـــف، كـــمـــا ســيــكــون 
الــحــال مــع الأعـــمـــال الــضــخــمــة التي 
تنفذ حاليا ضمن مــشــروع »وادي 
الفن« الذي يجري فيه العمل حاليا. 
إلــى أعمال فن الأرض  عندما ننظر 
التي بهرت الجمهور في »ديزيرت 
إكس العا« والأعمال القادمة ضمن 
مــشــروع »وادي الــفــن«، لا بــد مــن أن 
نغير من طريقة التفكير التقليدية 
في مفهوم المتحف، فالأعمال التي 
اتخذت، وستتخذ أماكن مميزة على 
رمـــال الــصــحــراء، وعــلــى الــجــبــال في 
العا يمكن أن تكون ضمن مجموعة 
المتحف المقبل حتى، وإن كانت خارج 
جدرانه، بالنسبة إلى الخضير المهم 
عــنــد الــتــفــكــيــر فـــي تــلــك الأعــــمــــال أن 
ا مــن قصة المتحف. هي  تكون جــزء
جــــزء مـــن الــقــصــة الــفــنــيــة، أي شــيء 

يصير في العا هو جــزء من الإرث 
والـــقـــصـــة، نــحــن نــقــوم بــبــنــاء شــيء 
جــديــد، فــن مــعــاصــر نــقــدمــه فــي جو 
جديد. ولكن أعود لأؤكد أننا لا نزال 
في مرحلة وضع الاستراتيجية، ولم 
تتكون الصورة بعد. هــذه العوامل 
كــلــهــا تــدخــل ضــمــن إطــــار الــتــفــكــيــر، 
نريد أن يشعر أي فنان مشارك في 
أي مــشــروع فني فــي العا أنــه جزء 
مـــن تـــاريـــخ المـــديـــنـــة. بــمــا أن أعــمــال 
»ديزيرت إكس العا« و»وادي الفن« 
لــفــنــانــين عــالمــيــين أجـــدنـــي أتـــســـاءل 
عــــن نـــســـبـــة الـــفـــنـــانـــين الـــســـعـــوديـــين 
والــعــرب فــي المــتــحــف، هنا تــؤكــد أن 
نسبة أعــمــال الفنانين السعوديين 
المــجــال الأكبر  والــعــرب سيكون لها 

في مساحات العرض.
مرحلة الاختيار والانتقاء 

تــــــتــــــحــــــدث الــــــخــــــضــــــيــــــري عـــن 
مــشــاهــداتــهــا فـــي مــعــرض »فـــريـــز«، 
ــة بــمــعــرفــة آخـــر  ــر لــــه عـــاقـ ــ ــــو أمـ وهـ
الأعمال المعاصرة من العالم، وربما 
لاستفادة من المشاهدات في أثناء 
عــمــلــيــة الانــــتــــقــــاء، ولــــكــــن الإجــــابــــة 
بالقطع ستكون عند الخبيرة، ومن 
هــنــا أســألــهــا: »كــيــف تــســيــر عملية 
الاقــــتــــنــــاء، مــــن جـــانـــبـــكـــم تــبــحــثــون 
أم تـــرســـل لــكــم مـــقـــتـــرحـــات؟« تــقــول 
ــا تصفه  ــار مـ ــ ــر يــتــم فـــي إطـ ــ  الأمـ

َّ
إن

ــنــــانــــين«، وتـــســـرع  ــفــ »بـــاكـــتـــشـــاف الــ
لتوضح مقصدها: »في الأغلب نحن 
نكتشف فنانين، ليس بمعنى أنهم 
قد يكونون غير معروفين، ولكننا 
نــكــتــشــفــهــم ضــمــن إطـــــار الـــعـــا، ما 
هــي أبـــرز أعمالهم ومــا هــي طريقة 
تفكيرهم، وكيف يمكن ربط كل ذلك 

ضــمــن إطـــــار قــصــة الــــعــــا«. عملية 
الاقـــتـــنـــاء تــتــضــمــن الـــحـــصـــول على 
أعمال موجودة بالفعل أو التكليف 
بتنفيذ أعمال أخرى، يتضمن الأمر 
ــــاع عــلــى الأعـــمـــال الــتــي  أيــضــا الاطـ
الفنية  تنفذ ضمن برامج الإقامات 
 إلـــى 

ً
ــعــــا، إضــــافــــة المـــتـــعـــددة فــــي الــ

ذلـــك يــقــوم فــريــق المــتــحــف بــخــوض 
مــحــادثــات ومــنــاقــشــات مــع فنانين 
مختلفين، هنا تشير إلى نقطة مهمة 
»نضع في الحسبان الفنانين العرب 
المــغــتــربــين، نــحــرص على وجــودهــم 

وحكي قصصهم أيضا«. 
كانديدا بستانا والعرض المتحفي 
تنضم للنقاش مديرة المتحف كانديدا 
بستانا، وهــي ليست غريبة عن الجو 
الفني في السعودية فهي كانت سابقاً 
المــنــســق الــرئــيــســي لــلــفــن المــعــاصــر في 
إثـــراء، مركز الملك عبد العزيز للثقافة 
الــعــالمــيــة، فــي الــظــهــران.أقــول لها إننا 
كنا نتحدث عن أعمال الفن المعاصر 
والحديث في السعودية ومــا قالته 
المنسقة الخضيري حول أن المتحف 
ــعـــودي  ــفــــن الـــسـ ــة الــ ــلــ ســـيـــعـــكـــس رحــ
أيضا، ما يهم بستانا هنا الإشــارة 
إلى أن العرض الفني في المتحف لن 
يتبع سياقا زمنيا متسلسا، ولكن: 
»عندما نرى مجموعة الأعمال الفنية 

لأي فنان لا يمكننا إغفال جانب من 
إنتاجه الفني فهو جانب من تطوره 
كــفــنــان، نــريــد أن يــرى الــفــنــانــون في 
المنطقة أن يشاهدوا ذلك التطور الذي 
هو جزء من تطور المنطقة، ما أقوله 
باختصار هو أن العرض المتحفي لن 
يخضع للتسلسل الزمني بل سيكون 
عـــاكـــســـا عــمــلــيــة الـــتـــطـــور مــــن الــفــن 
الحديث إلى وضع أكثر معاصرة«. 
فـــي حــديــثــهــا تــؤكــد عــلــى أن الــهــدف 
الأساسي الذي تضعه نصب عينيها 
في مرحلة تكوين المجموعة الفنية 
لــلــمــتــحــف أن يـــكـــون »مـــتـــوائـــمـــا مع 
مدينة العا. نقوم بتكوين مؤسسة 
فنية مقرها من العا وهدفها خدمة 
الــعــا«. يأخذني حديثها للتساؤل 
عن المشروع: »تتحدثين كثيرا عن أن 
العا هي المحور الأساسي للمتحف، 
هل سيعبر المتحف أيضا عن بقية 
مناطق المملكة والمــوضــوعــات التي 
تـــشـــغـــل قـــاطـــنـــيـــهـــا وقــــصــــصــــهــــم؟« 
تــجــيــب بــســتــانــا قــائــلــة: »نــحــن جــزء 
مــن الـــحـــوار، المــتــحــف ســيــكــون طرفاً 
فــي حــوار مــع المؤسسات الفنية في 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة بـــالمـــمـــلـــكـــة، لــيــس 
ــــرى فــــي أوروبــــــــا حــيــث  ــر كـــمـــا نـ ــ الأمــ
ظهرت المؤسسات الفنية على مراحل 
زمنية مختلفة، وقد تتشابه كثيرا، 
لدينا وضــع مختلف هــنــا، ونعتبر 
أنفسنا محظوظين لأنــنــا نستطيع 
الاستفادة من تلك المؤسسات. ثم إن 
المؤسسات في المملكة بحكم تقارب 
ــتـــكـــون مــكــمــلــة لــبــعــضــهــا  الــــزمــــن سـ
البعض، فنحن نتوجه لنفس الناس 

والمجتمع ونفس المنطقة«.
ــى الــــخــــاص أنــقــل  ــ مــــن الــــعــــام إلــ
بستانا إلى ما يمكن الحصول عليه 
مـــن تــفــاصــيــل حـــول أقـــســـام المتحف 
وطوابقه. تجيبني بفكرة عامة عن 
أنــه سيكون  المتحف تنطلق مــن أن 

ــتِ  ــ ــــرجـ ــقـــة »إذا أخـ ــنـــطـ ــالمـ بـ ــا  ــ ــــاصـ خـ
المتحف من العا فسيفقد الكثير من 
معناه«، وتضيف »حاليا نتحدث مع 
الفنانين، ونأخذ الأمور بهوادة«. في 
خال حديثها تقول بستانا »إن هناك 
حلقات مناقشة مع أهالي العا بدأت 
هــذا الشهر لتطلق الــحــوار حــول ما 
يمكن أن يقدمه متحف الفن المعاصر 
للمنطقة، في حلقات النقاش نتحدث 
ــزارعـــين  ــن المـ ــام مـ ــعـ ــع الــجــمــهــور الـ مـ
والمـــدرســـين إلـــى الأهـــالـــي، ونسألهم 
كـــيـــف يــمــكــنــنــا أن نـــفـــيـــدكـــم، وكــيــف 
يمكن أن تفيد الأعــمــال الفنية التي 
ســنــعــرضــهــا لــلــدراســين والــبــاحــثــين 
والمدرسين والطاب، كيف يمكن أن 
تفيدهم المكتبة التي ستكون ملحقة 
بالمتحف، نريد أن نسمع منهم«. هنا 
تضيف حفصة الخضيري »نتواصل 
مــــع أهــــالــــي الــــعــــا بــــطــــرق مـــبـــاشـــرة 
وغير مباشرة، رأينا كيف تعاملوا 
مع الفعاليات الفنية المختلفة التي 
أقيمت هــنــا، نفهم أن لديهم بعض 
التفضيات منها أن تكون الفعاليات 

متوافقة مع العائات«.
أترك حفصة وكانديدا لاستكمال 
جولتيهما في معرض فريز وأسرح 
ــاري لــلــمــســتــقــبــل ولــلــمــتــحــف  ــكــ ــأفــ بــ

الجديد وما سيقدمه للمجتمع.

لندن: عبير مشخص

البلدة القديمة بالعلا )واس(

رسم تصوري لعمل الفنان أحمد ماطر »أشهب اللال« في وادي الفن بالعلا )غاليري أثر(حفصة الخضيري )الشرق الأوسط(كانديدا بستانا )الشرق الأوسط(

عمل للفنانة دانا عورتاني في »ديزيرت إكس العلا«... )الهيئة الملكية للعلا(

عمل للفنانة شادية عالم في »ديزيرت إكس العلا«...  )لانس غربر - الهيئة الملكية للعلا(

العلا التاريخية )واس(

 الأعمال الفنية
 التي قدمتها الدورات 
المتتالية من معرض 
»ديزيرت إكس العلا« 

ستضمن مكانها المميز 
في مجموعة المتحف



الــفــنــانــة التشكيلية الأمــيــركــيــة  تــؤكــد 
 أعمالها »تعكس احتفاء 

ّ
كارول فيورمان أن

ــرأة، تـــقـــديـــراً لــــدورهــــا في  ــالمــ اســتــثــنــائــيــا بــ
المجتمع والطبيعة«، وتضيف في حوارها 
 الماء عنصر متكرّر 

ّ
مع »الشرق الأوسط« أن

المــعــروضــة  فــي كثير مــن قطعها النحتية 
فــي أمــاكــن مختلفة حــول الــعــالــم، لا سيما 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا، وتقتنيها  في 
مؤسّسات وشخصيات دولية، مثل الرئيس 

الأسبق بيل كلينتون.
فيورمان من أبرز المشاركين في معرض 
»الأبــد هو الآن« المستمر حتى 18 نوفمبر 
)تشرين الثاني( الحالي، في سفح أهرامات 
الجيزة، ويضمّ مجسّمات وتماثيل وأعمالًا 

مركبة لفنانين عرب وأجانب.
ــشــاركــة 

ُ
الم وتــحــظــى قطعتها النحتية 

في المعرض، التي تجسّد الإلهة الفرعونية 
 

ّ
»حتحور« باهتمام لافت، وتقول عنها: »أكن

إعجاباً خاصاً بهذه الشخصية الأسطورية 
الـــتـــي تـــأثـــرت بــهــا حـــضـــارات أخـــــرى، مثل 

الفينيقية واليونانية والرومانية«.
 »حتحور« ألهمتها تشكيلياً، 

ّ
وتؤكد أن

فهي »تــجــسّــد الشمس والــخــلــود، وتجمع 
بين الجمال والأمومة والقوّة والخصوبة 
ما 

ّ
والــفــرح والموسيقى، فــي مزيج فريد قل

نجد له نظيراً«.
ولكن لماذا تبدو المرأة عنصراً مشتركاً 
بــــن جـــمـــيـــع أعـــمـــالـــهـــا الأخـــــيـــــرة؟ تــجــيــب: 
الــنــســاء لعصور مــن التهميش  »تــعــرّضــت 
والــظــلــم فــي عــديــد مــن الــحــقــب الــتــاريــخــيــة 
والثقافات المختلفة، وآن الأوان لينصفها 
ــن ويــحــتــفــي بـــهـــا ويــعــطــيــهــا الــتــقــديــر  ــفـ الـ

حق«.
َ
ست

ُ
الم

لا تــنــطــلــق الــفــنــانــة الأمـــيـــركـــيـــة خــال 
ــرأة مــن رؤى ضيّقة أو  المـ تجسيدها عــالــم 
عــنــصــريــة، بـــل تــحــكــمــهــا فــقــط الــرغــبــة في 
تقدير الجمال الفطري والاعتراف بما تلعبه 
»حــواء« من أدوار حياتية قديمة، بكونها 
رمــزاً للجمال والأمــومــة وأيــضــا للتصميم 

والمثابرة.
وتــعــلــيــقــا عــلــى تــفــاعــل الــجــمــهــور مع 
 »التمثال مسَّ القلوب« 

ّ
العمل، تشير إلى أن

ــر«،  ــبــ لـــكـــونـــهـــا عـــمـــلـــت عـــلـــيـــه »بــــحــــب وصــ
مضيفة: »تعمدتُ وضعه في منطقة وسطى 
بين الإحساس بالقداسة وروح الشخصية 

المعاصرة للمرأة«.
ــن ثــيــمــة الـــســـبّـــاحـــات الـــتـــي تــتــكــرّر  وعــ
ــتُ ذات  ــ ــردّ: »رأيــ ــ فـــي كــثــيــر مـــن أعــمــالــهــا، تـ
ــن هــــــؤلاء الـــســـبّـــاحـــات فــي  يـــــوم واحـــــــدة مــ
زيّـــهـــا الــجــلــدي، تــســبــح بــبــراعــة ومــثــابــرة، 

ثــم تستلقي عــلــى الــشــاطــئ بــغــطــاء الـــرأس 
وقطرات الماء تتساقط على وجهها، فكنتُ 
أمــام مشروع فني متكامل ألهمني أعمالًا 
عــــــدّة، وجـــعـــل المـــــاء والـــســـيـــولـــة عــنــصــرَيْــن 

يتكرران«.
عدّ من رواد حركة »الواقعية 

ُ
ولأنها ت

المفرطة« أو »الواقعية الفائقة«، التي تعرف 
بالإنجليزية باسم »hyper reality«، حيث 
بـــدأت أعمالها النحتية الأولـــى فــي نهاية 
السبعينات بالولايات المتحدة ضمن هذا 
الـــســـيـــاق، نــســألــهــا عـــن مــفــهــومــهــا المــبــسّــط 
الــحــركــة الفنية، فتجيب: »المقصود  لــهــذه 
هـــو الــتــعــمّــق فـــي الــواقــعــيــة، بــحــيــث ننتج 
أعمالًا تنطلق من الواقع، لكنها تتجاوزه 
مــن فـــرط قـــوة تــأثــيــرهــا أو إيــغــالــهــا بشكل 
فائق فــي تفاصيله، فنحصل فــي النهاية 
على عمل فني يحاكي هذا الواقع ويفوقه 

قوة وجمالًا«.
ق على تأسيسها مؤسّسة »كارول 

ّ
تعل

فيورمان للنحت« قبل سنوات: »راودتني 
الفكرة منذ مــدة طويلة، حــن كنت أبحث 

الــشــغــف بالفن  لـــزيـــادة  عــن صــيــغــة عملية 
وتــحــســن ذائــقــة المتلقي بــالــنــحــت. وهــكــذا 

أبصرَت النور«.
 المؤسّسة »تساعد الفنانين، 

ّ
وتضيف أن

إقــامــة معارضهم  المــبــتــدئــن، فــي  لا سيما 
الــعــرض. كما  بأفضل المتنزهات وقــاعــات 
نساعدهم في الحصول على منح دراسية 
والالـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــات والأكـــاديـــمـــيـــات 
 عـــن الــتــرويــج لأعــمــالــهــم 

ً
المــنــاســبــة، فــضــا

وبــيــعــهــا؛ وإقـــامـــة جـــائـــزة ســنــويــة لأفــضــل 
عمل نسائي في النحت، وهي جائزة تضمّ 
مجلساً من المحكّمين الموثوقين من أصحاب 

الصدقية«.
 
ّ
ــى أن ــ وتـــشـــيـــر الـــفـــنـــانـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
والــديــهــا عــارضــا رغبتها فــي دراســـة الفن 
خلال المرحلة الثانوية، لكنها أصرّت على 
إكمال مشوارها، ثم وجدت نفسها تتزوّج 
 مبكرة، وتصبح في حاجة لمصدر 

ّ
في سن

ــل، فــعــمــلــت فـــي مـــجـــال تــصــمــيــم أغــلــفــة  ــ دخـ
الأســطــوانــات الغنائية، قبل أن تعود إلى 

التشكيل الذي تحبّه.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
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زاهي حواس

مدينة »فيد« 
قبل الإسلام وبعده

ــصــصــت الـــقـــاعـــة الــثــانــيــة بــمــتــحــف عبد 
ُ

خ
اللطيف جميل في موقع »فيد« الأثري للحديث 
عن المكان خلال الفترة السابقة للإسلام، بينما 
صصت القاعة الثالثة عن »فيد« خلال العصر 

ُ
خ

الــواجــهــات الصخرية  الإســامــي. كما تحولت 
لــوحــات فنية لا  إلــى  »فــيــد«  بـــ للجبال المحيطة 
ــعــرض عـــدداً كــبــيــراً مــن الــرســومــات 

َ
مثيل لــهــا ت

والنقوش الصخرية القديمة تحكي قصة المكان 
والزمان من خلال نقل وتوثيق ما كانت عليه 
البيئة المحيطة بحيواناتها وأعشابها والناس 
وا به،  سواء الذين عاشوا في المكان أو الذين مرُّ
 إلى أعــداد كبيرة من الكتابات القديمة 

ً
إضافة

الــتــي تغطي الفترتين مــا قبل ومــا بعد ظهور 
ــــام. هـــذا إلـــى جــانــب الــكــثــيــر مــن المــنــشــآت  الإسـ
المــعــمــاريــة لـــدوائـــر حــجــريــة ومــنــشــآت مــتــعــددة 
الــذي يؤكد أن  لأبنية مختلفة الوظائف. الأمــر 
الموقع شهد فترة استيطان غنية تعود إلى ما 
قبل الإســـام حتى الفترة الإســامــيــة. ونعرف 
من خلال ما يُعرض في القاعة الثالثة بالمتحف 
أن »فيد« اكتسبت شهرة واسعة خــال الفترة 
الإسلامية لوقوعها على طريق الحج العراقي 
الــذي اشتهر باسم درب زبيدة، فأصبحت من 
أهم المدن الإسلامية المبكرة الواقعة على طريق 

الحج.
وقد ازدهرت مدينة »فيد« خلال العصرين 
الأمــــــــوي والــــعــــبــــاســــي. وبـــســـبـــب تـــلـــك الأهـــمـــيـــة 
ــيـــث كـــان  ــريــــق، حـ ــطــ كــــانــــت تـــســـمـــى عـــاصـــمـــة الــ
الحجاج المسافرون القادمون من العراق وبلاد 
فــارس يستريحون بها ويتعاملون مــع أهلها 
ويتزودون بما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب. 
وقد كشفت أعمال التنقيب والمسح الأثري بموقع 
»فيد« عن عدد كبير من المعالم التي تعود للفترة 
الإسلامية، شملت الوحدات المعمارية مختلفة 
ــار والــقــنــوات  ــ الأحـــجـــام والأشـــكـــال وبــعــض الآثـ
ــيـــة، كـــذلـــك بــقــايــا حــصــن »فـــيـــد« الــضــخــم،  المـــائـ
والمدينة السكنية، والسوق، والجامع، والنفيسة 
نة«. كما كُشف فــي محيطها عن  »الــبِــركــة المثمَّ
ــم المــشــاريــع الــحــجــريــة في  أقــــدم نــقــش، وعـــن أهـ
الــعــصــر الإســــامــــي وهــــو تــمــهــيــد طــــرق الــحــج، 
إلــى السيدة زبيدة،  ويعود الفضل في إنشائه 
زوجة هارون الرشيد، أحد أشهر خلفاء العصر 
إلــى مكة  العباسي. ويصل الطريق من الكوفة 
شف 

ُ
المكرمة ويمتد عبر منطقة حائل، حيث اكت

ل  الكثير من معالم هذا الطريق بالمنطقة، وسُجِّ
بِــرك هــذا الطريق بالقرب من  ـــق الكثير من 

ِّ
ووُث

البلدة  نة وحــوطــنــن داخـــل  »فــيــد« وبِــركــة مثمَّ
ــــرى مستطيلة الشكل  إحــداهــمــا مــربــعــة والأخــ
متصلة بقناة فوق سطح الأرض. وقد استفاد 
السكان في محيط مدينة »فيد« قديماً من برك 

درب زبيدة الغربية من مدينة »فيد«.

< عبد الــلــه بــن سعد الــغــريــري، سفير 
ــدى المــمــلــكــة  ــ خــــــادم الـــحـــرمـــن الـــشـــريـــفـــن لـ
ــــس، مــديــر  المــغــربــيــة، اســتــقــبــل أول مـــن أمـ
معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، 
في مقر السفارة، وتــطــرّق الجانبان خلال 
إلــى المــوضــوعــات ذات الاهتمام  اللقاء  هــذا 

المشترك. 
ــتـــي، ســفــيــر فـــرنـــســـا فــي  ــاريـ ــارك بـ ــ < مــ
الــقــاهــرة، استقبلته أول مــن أمــس، الحملة 
الــرئــاســي بانتخابات  لــلــمــرشــح  الــرســمــيــة 
الرئاسة المصرية 2024 عبد الفتاح السيسي، 
بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، حيث أكد السفير متابعة نشاط 
الحملة، مثمناً اهتمامها بفئات المجتمع كافة، وخصوصاً الشباب 
والمرأة، وقال السفير إن مصر تعني الكثير لفرنسا، وإنه بالفعل هناك 
شراكة استراتيجية بين البلدين تزداد عمقاً كل يوم، مشيراً إلى أهمية 
مــصــر فــي المــنــطــقــة والــبــحــر المــتــوســط وفــي 
العالم، ما يجعلهم متمسكين بالاستقرار 

والأمن في مصر.
< زماني إسماعيل، سفير ماليزيا في 
الــقــاهــرة، استقبله أول مــن أمـــس، الدكتور 
سلامة داود، رئيس جامعة الأزهـــر، حيث 
أكد رئيس الجامعة عُمق الروابط والعلاقات 
بــن جامعة الأزهـــر ومــالــيــزيــا، مشيراً إلى 
لق 

ُ
أن طــاب ماليزيا يتميزون بحُسن الخ

وإقبالهم على العِلم، مما جعلهم في طليعة 
سفراء الأزهر لنشر الوسطية والاعتدال في بلادهم. من جانبه، أكد 
السفير حـــرص بـــاده عــلــى تعليم أبــنــائــهــم فــي جــامــعــة الأزهــــر مهد 
الوسطية والاعتدال في العالم، موضحاً أن جميع خريجي الجامعة 

أسهموا بشكل كبير في نهضة المجتمع الماليزي.
< كيم يونغ هيون، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، استقبله 
أول من أمس، الدكتور أيمن عاشور، وزير 
الــعــلــمــي، لبحث  الــعــالــي والــبــحــث  التعليم 
سُبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية 
فـــــي المــــــجــــــالات الـــعـــلـــمـــيـــة، والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
والتكنولوجية، وأكــد الوزير حــرص مصر 
عــلــى تــدعــيــم أواصــــــر الـــتـــعـــاون مـــع كــوريــا 
التاريخية  الجنوبية، مشيراً إلى العلاقات 
ــلـــديـــن،  ــبـ ــــن الـ ــة بـ ــيــ ــابــ والـــــتـــــطـــــورات الإيــــجــ
خاصة بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية 
الــصــنــاعــة والــطــاقــة بجامعة  لتكنولوجيا 
عد أحد 

ُ
بني سويف التكنولوجية، التي ت

النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين.
< كوين فيرفايك، سفير بلجيكا لــدى لبنان، استقبله أول من 
أمس، اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام في لبنان، 
 للأوضاع والتطورات في المنطقة مع 

ٌ
بمكتبه في بيروت، وتم عرض

ارتفاع منسوب التوتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

< الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، ســفــيــرة المــمــلــكــة 
ــحــدة لـــدى تــونــس، هــيــان ويــنــتــرتــون، 

ّ
المــت

في مقر السفارة، وجرى خلال اللقاء تبادل 
الأحــاديــث الــوديــة، واســتــعــراض العلاقات 

بين البلدين الصديقين.
< صادق سيلا، سفير دولة سيراليون 
في القاهرة، استقبله أول من أمس، الدكتور 
تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، 
ــة إمــــــــام، المـــديـــر  ــبـ بـــحـــضـــور الــــدكــــتــــورة هـ

التنفيذي للتحالف المصري الأفريقي الطبي، لمناقشة الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في الشأن الدوائي، ومنها مناقشة 
البدء في عقد مشروع مذكرة تفاهم مشتركة، كأول نتاج لثمار التعاون 
المنبثقة من إنشاء التحالف المصري الأفريقي الطبي، الذي تم تدشينه 

في سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي. من جانبه، 
أكد السفير على الدور المحوري الذي تقوم 

به هيئة الدواء داخل القارة الأفريقية.
< يــواكــيــم ويـــرن، سفير الــســويــد لدى 
الــصــومــال، استقبله أول مــن أمـــس، نائب 
رئــيــس الــــــوزراء صــالــح أحــمــد جـــامـــع، في 
مكتبه، وبحث الجانبان تعزيز التعاون 
البلدين، وتسريع المشاريع التنموية  بين 
التي تدعمها السويد في الصومال، وشكر 
»جامع« الحكومة السويدية على دعمها 

 الحكومة السويدية على المساهمة في خطط الحكومة 
ّ
لبلاده، وحث

ذات الأولوية. من جانبه، أعرب السفير عن سعادته بتمثيل بلاده في 
الصومال، وأشاد بالعلاقات القائمة بين البلدين، متعهداً ببذل مزيد 

من الجهد لتنمية وتطوير تلك العلاقات.
< إيزابيل سافارد، سفيرة كندا لدى ليبيا، التقت أول من أمس، 

وزيــــرة الـــدولـــة لــشــؤون المــــرأة فــي حكومة 
تصريف الأعمال، حورية الطرمال، وبحث 
الطرفان خلال اللقاء توسيع آفاق الشراكة 
وتـــبـــادل الــخــبــرات بـــن الــبــلــديــن، وتــعــزيــز 
المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة 

الليبية.
< كوين فيرفايك، سفير بلجيكا لدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، اللواء عباس 
إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام 
 

ٌ
في لبنان، بمكتبه في بيروت، وتم عرض

للأوضاع والتطورات في المنطقة مع ارتفاع 
منسوب التوتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

< برزيميسلاف نيسولوفسكي، سفير بولندا لدى لبنان، استقبله 
أول من أمس، المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، 
في مكتبه، وبحث معه الأوضاع العامة وسُبل التنسيق بين السفارة 

والمديرية العامة للأمن العام.
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الغريري
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كارول فيورمان أمام أحد أعمالها )الشرق الأوسط(الفنانة الأميركية تقف أمام أحد أعمالها )الشرق الأوسط(

تمثال »حتحور« ضمن معرض »الأبد هو الآن«

تحتفي أعمال التشكيلية الأميركية بقوّة المرأة وجمالها

كارول فيورمان لـ                                         : 
»حتحور« مُلهمتي في معرض »الأبد هو الآن«

القاهرة: رشا أحمد

تقول التشكيلية الأميركية 
لـ                                          إنه آن 
الأوان لينصف الفن المرأة 

ويحتفي بها ويعطيها 
التقدير المستحق
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 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

ممثلة »بوليوود« كاترينا كايف لدى حضورها إطلاق مركز »جيو وورلد بلازا« التجاري في مومباي )أ.ف.ب(

رابط محتمل بين انخفاض الحيوانات المنوية واستخدام الهاتف
لندن: »الشرق الأوسط«

يــشــيــر بــحــث جــديــد إلـــى أن اســتــخــدام 
الــهــواتــف الــجــوالــة قــد يــرتــبــط بانخفاض 
تركيز الحيوانات المنوية وإجمالي عددها. 
مــع ذلـــك، لــم تجد الــدراســة أي ارتــبــاط بين 
اســــتــــخــــدام الأجـــــهـــــزة وانــــخــــفــــاض حـــركـــة 
الــحــيــوانــات المــنــويــة )الـــحـــركـــة( والــتــشــكــل 
)الـــشـــكـــل(، حــســب صــحــيــفــة )الإنــدبــنــدنــت( 

البريطانية.
ــرحــت عــوامــل بيئية وأســلــوب 

ُ
وقــد اقــت

ــفـــاض فــي  ــخـ ــيـــاة مــخــتــلــف لــتــفــســيــر الانـ حـ
جودة الحيوانات المنوية الذي لوحظ على 
المــاضــيــة، ولكن  الــســنــوات الخمسين  مـــدى 
المنبعث  الكهرومغناطيسي  الإشعاع  دور 

لم يظهر بعد. وكان  الجوالة  الهواتف  من 
قــد شـــرع بــاحــثــون مــن جــامــعــة جنيف في 
بيانات من 2886 رجــا سويسريا  تحليل 
ــتـــراوح أعــمــارهــم بـــن 18 و22 عـــامـــا، تم  تـ
اخــتــيــارهــم بــن عــامــي 2005 و2018 فــي 6 

مراكز للتجنيد العسكري.
ووجد الباحثون أن تركيز الحيوانات 
المـــنـــويـــة كــــان أعـــلـــى بــكــثــيــر فـــي مــجــمــوعــة 
الـــرجـــال الـــذيـــن لا يــســتــخــدمــون هــواتــفــهــم 
أكــثــر مــن مـــرة فــي الأســـبـــوع )56.5 مليون 
الــذيــن  الــرجــال  لــكــل ملليلتر(، مــقــارنــة مــع 
يــســتــخــدمــون هــواتــفــهــم أكــثــر مـــن 20 مــرة 
ــيـــوم )44.5 مــلــيــون لــكــل مــلــلــيــلــتــر(.  الـ فـــي 
ــذا الاخــــتــــاف  ــ ــ ــإن هـ ــ ــ ووفـــــقـــــا لـــــلـــــدراســـــة، فـ
يــعــادل انخفاضا بنسبة 21 فــي المــائــة في 

المــنــويــة للمستخدمين  الــحــيــوانــات  تــركــيــز 
ــتـــخـــدمـــوا  ــذيـــــن اسـ ــئـــــك الـــ المــــعــــتــــاديــــن، أولـــ
الأجهزة أكثر من 20 مرة في اليوم، مقارنة 
ــئــــك الـــذيـــن  ــن، أولــ ــادريــ ــنــ بــالمــســتــخــدمــن الــ
أقــل مــن مــرة واحــدة،  استخدموا هواتفهم 

أو مرة واحدة في اليوم.
وتـــتـــحـــدد جـــــودة الـــســـائـــل المـــنـــوي من 
خلال تقييم عوامل مثل تركيز الحيوانات 
المـــنـــويـــة، والــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لــلــحــيــوانــات 
ــة،  ــنـــويـ ــيــــوانــــات المـ ــة، وحــــركــــة الــــحــ ــويــ ــنــ المــ
ــة. وتــشــيــر  ــويــ ــنــ ــيــــوانــــات المــ وتـــكـــويـــن الــــحــ
منظمة الصحة العالمية إلى أن الرجل ربما 
يستغرق أكثر من عام لإنجاب طفل إذا كان 
أقل من 15  المنوية لديه  الحيوانات  تركيز 

مليونا لكل ملليلتر.

سمير عطالله
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مشعل السديري

الخوف كله
 من المرتبة الثالثة

أدباء من ليبيا

ــــات والاســـتـــبـــيـــانـــات أن الــتــلــفــزيــون  ــــدراسـ أثــبــتــت الـ
والـــــــجـــــــوال والآيـــــــبـــــــاد ووســــــائــــــل الاتــــــصــــــال والألـــــعـــــاب 
الإلــكــتــرونــيــة والــكــرتــونــيــة، تــأتــي بــالمــرتــبــة الــثــالــثــة بعد 
الــنــوم والعمل - والــدراســة كــذلــك مــن ضمن العمل - في 

استهلاك وقت الإنسان.
وعلى هذا الأساس يكون الشاب لدينا المتخرج من 
المدرسة الثانوية أمضى أمام شاشة التلفزيون ضعفي 
الوقت الــذي أمضاه على مقاعد الــدراســة، وشاهد نحو 

150 ألف حادثة عنف تنطوي على نحو 25 ألف وفاة.
 واقــعــيــا بــشــاب أمــيــركــي بــولايــة 

ً
ولــــو ضــربــنــا مــثــا

كـــولـــورادو، عــمــره 16 سنة شــاهــد فيلم صــائــد الــغــزلان، 
وبـــعـــد قــلــيــل انـــتـــحـــر بـــمـــســـدس مـــقـــلـــداً لــعــبــة الـــرولـــيـــت 
الـــروســـيـــة، وهــــي ذروة الإثـــــــارة فـــي الــفــيــلــم، فـــكـــان هو 
الــضــحــيــة الــخــامــســة والــعــشــريــن بــن المــشــاهــديــن الــذيــن 
انتحروا بالطريقة نفسها خلال سنتين بعد حضور تلك 

المأساة على التلفزيون.
في جامعة ستانفورد،  النفساني  العالم  وجــد  كما 
أن لــلــعــنــف فـــي الـــرســـوم المــتــحــركــة الــتــأثــيــر نــفــســه الـــذي 
للممثلين الحقيقيين في السلوك العدائي بين اليافعين، 
وجاء في تقرير أحد الباحثين أن الرسوم المتحركة التي 
إلى  النزعة  أضعفت  الأسبوعية  العطلة  صباح  تعرض 
إلى  الــنــزعــة  الفكر والــخــيــال، وقـــوّى  إلــى  اللعب المفضي 
 في ريــاض الأطــفــال. وفــي دراســة 

ً
الــعــدوان لــدى 66 طفلا

استمرت سنة كاملة على 300 طفل في ريــاض الأطفال 
وجد الدكتور جيروم سينغر وزوجته الدكتورة دوروثي 
والركل كانت على مستوى  التعدي كالشجار  أعمال  أن 
أعلى بين الأطفال الذين يشاهدون هذه البرامج بانتظام.
وقــد أظــهــرت الــدراســة فــي الــولايــات المــتــحــدة وكندا 
وأستراليا وأوروبا، وكذلك في الشرق الأوسط، أن مقدار 
عن  النظر  بصرف  التلفزيونية  البرامج  مــن  يشاهد  مــا 
مــحــتــواهــا، هــو عــامــل حــاســم فــي المـــواقـــف والــتــصــرفــات 
العدوانية لدى الأولاد لاحقاً، وتشير عشرات الدراسات 
المـــهـــارات الشخصية  الــتــلــفــزيــون يعطل  أن  إلـــى  الأخــــرى 

وقدرات الإبداع.
يكون  أن  التلفزيون يجب  لــوقــت  الأقــصــى  الــحــد  إن 
ثلاث ساعات لمن هم دون الثالثة عشرة من العمر، وأقل 
مــن ذلـــك بكثير مــن الأفــــام المــثــيــرة والـــرســـوم المتحركة 
ــن الــــبــــرامــــج المـــفـــعـــمـــة بـــالـــعـــنـــف. وتــنــصــح  ــ وســـــواهـــــا مـ
)الـــدراســـات( أن تكونوا حــازمــن ولا تسمحوا لأولادكــم 
القمامة، فلماذا تتيحون لهم بأن يدخلوها  بأن يأكلوا 

أيضاً في رؤوسهم؟
وقــــد حــضــت كـــل مـــن الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة 
والــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لـــآبـــاء والمــعــلــمــن فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة أعــضــاءهــمــا ضـــد المــعــلــنــن فـــي الـــبـــرامـــج الــتــي 
التجمع  أن  كما  الــعــنــف،  مــن  عالية  نسبة  على  تنطوي 
أطباء  الـــذي شكله  التلفزيون  فــي  العنف  الــوطــنــي ضــد 
أطفال وأســاتــذة، يتولى بكل عناية  نفسانيون وأطــبــاء 
تقويم البرامج المخصصة للأطفال التي تذاع في فترات 
ليتنا  ويــا   - الأســبــوع  نهاية  فــي عطلة  الرئيسية  الــبــث 

نفعل مثلما يفعلون -.

ــب الـــدكـــتـــور مــحــمــود شـــمـــام الــزمــيــل ســالــم 
ّ
يُــلــق

الكبتي بأنه »ذاكرة ليبيا«. في كتابه الجديد »قمر 
الــذاكــرة وحارسها،  يــروي صاحب  السماء«  جنوب 
تــاريــخ بــلــد عـــاش فــي الازدهـــــار والــفــقــر، الاســتــقــرار 

والخوف، الوحدة والتفتت. 
بلد يطمع الجوار في شيء من أراضيه، أو يدعو 
فريق آخر إلى ضمه مرة واحدة على طريقة العراق 
والكويت. ولا يبرئ »صاحب القمر« الشعب الليبي 
نفسه من الأخطاء والانــحــرافــات، مؤكداً دائماً على 
الدور الأبوي الذي لعبه الملك إدريس السنوسي في 
توحيد ليبيا، ثم في تدعيم الوحدة والألفة والقربى 

بين الناس. 
تــبــدأ ســـرديـــة الــكــبــتــي مـــع الــتــاريــخ فـــي المــرحــلــة 
الــفــرعــونــيــة، وصــــولًا إلـــى مــا هــي ليبيا الآن. ســرد 
ــلــــوب أحـــيـــانـــا على  جــمــيــل جـــــذاب يــطــغــى فــيــه الأســ
اف مدى 

ّ
الوقائع. وواضح من الأسلوب الجذل والشف

الصادق  الساحر  الأدبـــي  وبنموذجه  الــكــاتــب.  تأثر 
الــنــيــهــوم، الــــذي شــكّــل مــفــتــرقــا فـــي الــفــكــر والــثــقــافــة 

والحداثة الليبية. 
فــي أحـــد فــصــول الــكــتــاب يــرســم الــكــبــتــي صــورة 
ــــان عــلــيــه خـــلـــف الـــســـنـــوســـي: »غـــابـــت  بــســيــطــة لمــــا كـ
ــلـــول(  الـــشـــمـــس. وهــــاجــــرت الـــطـــيـــور. وســبــتــمــبــر )أيـ
اقــتــرب، ثــم وقــع. انـــزوى الملك فــي مستقره الجديد. 
ــــوام الــتــي قــضــاهــا لاحقاً  ظــل صــامــتــا طـــوال كــل الأعـ
في مصر. محاولة من النظام الجديد لاغتياله على 
الطريق الزراعي بين القاهرة والإسكندرية عام 1972 
فشلت. لم يقابل السباب والشتم بالمثل. ظل صامتاً. 
للصحف  بتصريحات  يـــدلِ  لــم  مــذكــراتــه.  يكتب  لــم 

والإذاعات. وكلهم تركوه وحيداً«. 
لكن ماذا عن المرحلة المقابلة، ماذا حدث للدولة 
التي »راعت مصالح الجميع في كل الأحوال«؟ إليك 
ما حدث »... وأضحت الرائحة الليبية تفوح في كل 
المشاكل على وجه الأرض. وكثيراً ما أضحت ليبيا 
مــدعــاة للقلق بسبب الــتــدخــل فــي شـــؤون الآخــريــن. 
ــة لــلــغــيــر،  ــيـ ــلـ ــات. الأمـــــــور الـــداخـ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــــروب والـ ــــحـ الـ
ــــف وســطــهــا. كـــل ذلــــك شــــوه مـــن سمعة  وحـــشـــر الأنـ
بالتدخلات  تلطخت  قديمة  وأبنائها. صورة  ليبيا 

والمؤامرات...«. 
يعيد الــكــبــتــي الاعــتــبــار إلـــى مــوجــة مــن الأدبـــاء 
ــبُ  ــ ــــذي مَـــنـــع الأديـ والمــفــكــريــن والـــروائـــيـــن الــكــبــار الـ
والقاص الأكبر ذكر أسمائهم: رشاد الهوني، وخليفة 
الفاخري، ويوسف القويري، وأحمد إبراهيم الفقيه، 
وعــلــي فهمي خــشــيــم، ومــحــمــد أحــمــد وريــــث، وعبد 
ــة رشـــاد  الـــــرازق أبـــو خــيــط، وحــمــيــدة الــبــرانــي زوجــ

الهوني، والكاتبة اللامعة في »الحقيقة«. 
كان ذلك سربا سمي »جيل الحقيقة«. وقد أطل 
الــعــام  الــثــقــافــي  بــنــغــازي وجامعتها وشغفها  عــلــى 
1968 الدكتور عبد الرحمن بدوي، أستاذاً للفلسفة 
فــي جامعتها طـــوال ســت ســنــوات. ولــم يــرَ أحــد في 
الصغيرة  المــديــنــة  إلـــى  الكبير  الفيلسوف  انــضــمــام 
يّبت 

ُ
والــجــامــعــة الــصــغــيــرة غــرابــة أو اســتــهــجــانــا. غ

ليبيا الأدبية طوال أربعة عقود. وما إن غاب حتى 
أطل أدباؤها من جديد. مرحبا يا أخويا مرحبا.

ما لغز تتبع زهور دوّار الشمس للضوء؟
قد تبدو أزهــار الشمس الزاهية مُبهجة 
صــيــفــا بــفــضــل أطــرافــهــا الــصــفــراء الــســاطــعــة 
يقولون  الباحثين  ولكن  الصلبة.  وسيقانها 
إن الـــنـــبـــاتـــات غــامــضــة بــشــكــل مـــدهـــش بعد 
ــا لا تـــســـتـــخـــدم الــعــمــلــيــات  ــهــ اكـــتـــشـــافـــهـــم أنــ

التقليدية لتتبع الشمس عبر السماء.
يذكر أنه على مدار اليوم تتتبع نباتات 
رؤوسها  فــوق  الشمس  مسار  الشمس  دوّار 
ــاء  ــتــــحــ - وهــــــي عـــمـــلـــيـــة تــــعــــرف بــــاســــم »الانــ
الشمسي« - مع ميل رؤوسها تدريجياً نحو 
الجانب  على  الممتدة  الخلايا  نتيجة  الغرب 
الشرقي من الساق. وفي الليل، تتمدد الخلايا 
على الجانب الآخــر من السيقان؛ مما يؤدي 
إلــــى إعـــــادة تــوجــيــه الــــــرؤوس نــحــو الـــشـــرق. 

ومع ذلك، يقول الباحثون إن العمليات وراء 
الــتــتــبــع الــشــمــســي لــغــز غــيــر مــتــوقــع. وقــالــت 
البروفسورة ستايسي هارمر، مؤلفة البحث 
في جامعة كاليفورنيا - فرع ديفيس: »كثير 
من نتائجنا كان مختلفاً عما توقعناه«. ينمو 
للضوء؛  مــصــدر  باتجاه  النباتات  مــن  كثير 
وذلك لأنه عندما يجري تنشيط مستقبلات 
»المــســتــقــبــات  تــســمــى  الــتــي  الـــضـــوء الأزرق، 
الضوئية«، على الجانب المضيء من الساق، 
فإنها تنتج هرمونات تسمى »الأوكسينات« 
ليزداد تركيزها على الجانب »المظلم« الآخر. 
تحفز هذه »الأوكسينات« تمدد الخلايا، مما 
يؤدي إلى انحناء الجذع نحو الضوء. بينما 
تشير الأبــحــاث الــجــديــدة إلــى أن هــذه الآلية 
الشمس  دوّار  ــور  زهــ تــنــحــنــي  كــيــف  تــوضــح 
الــداخــل، يبدو  نحو الضوء الاصطناعي في 

أنها لا تأخذ في الحسبان الطريقة الطبيعية 
الــتــي تــتــبــع بــهــا زهــــور دوّار الــشــمــس مسار 

الشمس. 
كتبت هارمر وزملاؤها في مجلة »بلوس 
التي  الجينات  أولًا  حللوا  أنهم  بيولوجي« 
الشمس  دوّار  داخــل سيقان  جــرى تشغيلها 
الــتــي نــمــت فــي الـــداخـــل، عــنــدمــا كـــان الــضــوء 
الأزرق الاصطناعي يضيء من اتجاه واحد. 
تــشــيــر الــنــتــائــج إلــــى أن الــجــيــنــات المــتــعــلــقــة 
بــالمــؤثــرات الــضــوئــيــة كــانــت فــي المــقــام الأول 
»تعمل« داخل الجانب المضيء من الساق، مع 
الخلايا  ونمو  »الأوكسينات«  بـ المتعلقة  تلك 
التي تعمل داخل الجانب المظلل، مما يشير 
في  المــــزروعــــة  الــشــمــس  دوّار  زهـــــور  أن  إلــــى 
نتيجة  الأزرق  الــضــوء  نحو  تتحول  الــداخــل 

امرأة تمشي بين زهور دوار الشمس بحديقة في شنيانغ )أ.ف.ب(العمليات التقليدية.

لندن: »الشرق الأوسط«

استخدام الهواتف الجوالة يرتبط بانخفاض تركيز الحيوانات المنوية )إ.ب.أ(
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